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وَل اسو ءه ا وهنا هدا 
الاب آنیتاس ماری الكمل أحد أعضاء ملس معا رف العراق ف يداد 


ود ام ناظر المعارف وفرر ندنه 


تدر لس ار العراق ف مکاب الحكومة والأهالى 


راق ذ 5 وتعمم قوانده 
و لای الانکلزى فی دار السلام 


) ر طبع ءطبعة الحكومة باليصرة‎ | ) OE 
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البلا الى معرفة واصعة ابعض اللقائق الى دراية خيرها دراية مجلة ٠‏ 


عدا کتاب اقترحه عل“ ناظر معارف بغداد بعد الاحتلال البرطانی با کثر 


هن نة . وهو الذى رس لی فصوله “ فلبیت طبه واستخلصته من عو تبن 
مصتفا بین عریی وفرنسی وانکلیزی وتر کی ولاتیی . وأنممته فی غو ثلا“ 
آشپر “ لانه اقترحه عل“ فی حزیران نة ۱۹۱۸ ولم أشرع به الا فى أيلول 
لاشتداد ا لمر ق بخداد فى فصل القبظ ولمذا لم آنه الا فى تشرنن الثانى . 
ولولا ان هذا الأليف موضو ع للدارض لذ كرت آسم)ء المناهل التى وردتما 
اوتا لمذه ألامنية . 


الحمدشين ادن نقلوا تلك الالفاظ الشرقية عن الافرج بماءت» مشوهة غاية 
النشو یه حتی انه لایتدی الا ولا الى أصلها . وهو عرب فاش ین آهل 
الصحافة وااتآليف الحديثة ۲ يؤسف عل صدوره من أقلامهم . 


وفد أحمات نى بعض المواطن وفصات فى مو اضع أخرى تبعا لاجة آبناء 


اليا ذ كر الاعلام صلى ماهى معروفة عد العرب وأعدت _ 


وقبل الام أرفع عبارات الشكرالى حضرة أستاذى الشمير والعلامة الك 
السيد مود شكى افندى الالوسى الذى نظر فه وهدانى الى صدة مور 
لا مفستدوحة عا . وأرفح:أيضا فراأض الاقزار المعروقن واللاحسان الى 
اللفسنيور لو يس خر الكمل تائ قضادة الغزاق وا لاز بزة بها تغضل مإ" 
تقل فصول عديدة من الانكلازية الى الفرنشتنية ؤمنها لتا الى العزية . ٠‏ 


ا الاو ل 


( ني از رة القدمة ل الاسلام) 


دالت ال يح الجخراقیب 


® ص 


( ومقابلتما بعدالث مصر وتاب ) 


العمر أت ال ى 


( طبع مطبعة الحكومة بالبصرة) 
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(آشام مارغ وفقو 0 ا 


دی التارے قسمان : تار المدنى وهو المراد به اذا أطلقتا كبة التارغ. 
واتار الطبیعى وو عل الموالبد الثلانه . الحيوان والنبات والعادن وليس 
الكلام عنه هنا . 

وتفرع التارجح المدنى الى فرعين وها عام وخاص فالتار العام تضمن 
تاريخ البشرعموما ٠‏ ويقس اعتياديا الى أربعة آعصر وهى العصر القدم منذ 
خلق أدمالىسقوط مملكه الرومان واتقراةم| ىسنة ٤۷٦‏ م . والعصرالتوط 
بتدی مند سنة ٤۷٦‏ م وینتہى سنة ٠٠٠۴۳‏ وهى سنة قح العهانيين للينة 
القسطنطينية ‏ وألعصر المتأحر من سنة ٠٤٠۳‏ الى سنة ٠۷۸4‏ والعصرالحديث 
أو ا الى و بتدى من سنة ۱۷۸4 الى بومتا هذا 

۾ واتار انحاصضص اسمل آ ضا التارے المفرز وهو المختص عوضوع وأحد 
كملكة اوولاية آودولة أوبلدة أو بت أوشخص . واسشمل أبضاً تار 
الحوادث أىمايتعلق بعصر واحد أو حادثة مأثورة کرب البسوس مقلا وتار 
اإماهلسة ولمسمى التار ے اللاص دة اء حسب موضوعاته ار ے 
المرب وتارجح الالام والنارج السياسى الى غرها . واذا كتب التارے خابة 
سافجة ئة فسنة س باب اراوتار غ القر ور او تار £ الوقاثح 


و,الأفرنجية : قرونولوجة ) واذا کان کاتبه بکتب ماشاهده بنقسه أو کاڻ 
لړ مدخل فيه پسمی ابه تذ کرة أو آخبارا . واذا م بتکم الا عت نه 
فيعرف بالتر حة الحاصة أو الذاترة . واذا اعتبر التارج فى اسةه أى قى طريقة 
ماخذہ فی ذ کر الیوادث فتتبع كاتا الزمن تريب فهو أخبار الأبام أو تار 
التحتن . وآذا تك عن شعب فقط او آمة من الام فعرقف نالسر واذا د کر 
الحوادث الى حت نىوقت واحد عند آم تلفة فيعرف بالحوادث العصرية 
و لسم بترهده الآماء عب الحرى الى مجرى فه 


ومهما يكن من أقسامه فان دراسة التارج من آوجب ادروس عل 
الإنسان لانه بالوقوف عليه يعرف ما مضى فيتحقق أن المساوى لاتلد الا 


أضرارا لصاحم! وأن السات لانت الا متافع لصاحبهاء وما من أمة ارقت 


الا بعد أن عرفت تارجم سلقها . وما نحطت الا ل جهلت تار حه . لان 
المرء لا مندفع الى العمل الا عا رى و بؤئرعلى حواسه الباطنة والظاهرة ولا 


بقعد عن امد والدأب الا اذا لم يكن له داقع بدفعه اليه ٠‏ هذه هى المناقع 


الكرى الى لا غض عا ضلا عن ساثرالمنافع الى لا حى على المطالح 


فنا أن الانسان عب البقاء ويؤثرأن يكون فى زعرة الأحياء فأى فرق 
بن مارآه أمس أو “معه ومن ماقرأه فى الكتب المتضمنة أخبار ماضن 
ؤحؤاذث المخقمين فاذا طالعها فكانه عاصرحم واذا عامها فکانه حاضرهم 

ومنها أن الوك ومن البهم الأ والنبى اذا وقفوا على مافيها من سيرة هل 
إا لحور وال ىدوان ورأؤها مدونة فى الكتب تتاقلها الناسص فيروا خلف عن 
سلف ونظروا الى ما أعقبت من سوء الذ كر وقبيخ الاحدوثة وزاب البلاد 
وهااك الماد وذهاب الاموال وفسناد الاخوال استقبحوها وأغرضوا عنرا 
واطرحوحا واذا رأوا الولاة العادلىن وحسنها وما تبعهم 7 الذ ك اميل بعد 
و 
فة وتابروا علنه ور سا فہ سو 


الصائبة قى رفوا بها مضرات الأعداء ويخلصوا ها من لهاك وامتماتا 
قاس المدن وعظم املك ولو م یکن کہ غير هدا لکفی 


ولا كان الوقوف على ديار العراق وال مز برة ما بهم كل أنسان برد الوقوف 
على مبادئ التار وتقدمه آتينا ہذا الالف لبتحقق ماف الأمنية 


ال او 
(ف الحزيرة الققدمة قبل الاسلام) 
أحوا ال المدالث الفراتية المغرافة ومقابلتما بعدااث )١(‏ مصر و غجاب 
( العمران النہری - سرجون أ کد الأنہر والدرے ) 


المزرة القدءعة 
المرادابزيرة عند المرب : الآرض الى تبط بہا الياه مس كل جاب 


أو تکاد ٠‏ فهى تتطبق على ماسم بابز رة حقيقة وعلى ماإدمى دبه 


االمحزيرة أيضا . ولم بنظر العرب الى نوعبة هذا الماء ا حدق بتك الأرض 
فسواء كان عدم ذلك الاء ماء را وماء ر . ودا قد أطلقوا منذ القدع 


اسم الحزرة على مامسميه الافرج (ميسو بوتاميا) أى بين انبر ن. وهنا الذى ‏ 


ريده هنا بلفظ ال مز برة فهى الديار المح من هضا ‏ أرمينبة الىمصب شط 
المرب 


)١(‏ آى"مواقع'سيلها 


أحوال المدالث الفراتية المغرافة 


تعال تو كب طيارة تحاق بنا فى بلب وتذحب بها الى امحل الذى يبع منه 
القراتان : دجلة والقرات فاذا صعدنا ری کل منہما ری ماءهما بط من محل 
قأرمينية منأسفل جبل کان يعرف عند الأقدمين باسم (نغاطس) وهو الذى 
لمتميه العرب فى عهدنا هذا جيل ترود أو جبل ذى القرتبن وعند الترلك 
( كلشن طاخ) وهو أعلى ابلبال انى تطرد بين البحر الاسود ونجد ابران )وق 
بعض المواضع مته يبق الثلج على مدار إلسنة أما ماء القرات فيتجمع منوادنى 
صراد وقرہ صو ۔ فاذا حع هما هرب مماههما الى الشرق ثم يقر سيا الى 
الغرب دافعًا إباها فى عتنقات جبال وعرة وأودية ضىقة فاذا جاوز ماطية ققز 
ققزة اة كانه حاول القرار الى انوب الغرنى فيخس لنفسه معيرا 
ى الطورسص طاليا بجر الروم الذى ميل اليه كل اليل ثم كن رعوى عن غيه 
تعود الى انوب الشرق فى جهة خلج فارس آءا دجلة فان حرج رأسه من 
جوار( مراد ) لکنه ری نف الغرب الى الشرق فى جهة عالفة هة شقيقه 
قدا جرج هن ابال ميل الى انوب وحاول أن ندنو من .حه القرات 
رویدا رودا قافا صار فی جواز بخداد أخذ كل واحد منېما اول مصاغة 
أخيه كن الواحد يقول لشقيقه : تال نجتمع فى هذه المدينة القدجة ونتعاهد 
على أن لانتقارق فيكاد كل واحد ٠‏ نما يتفق مع الآ نحراذ لا بقصل الواحد 
عن الاتحر الا مساةة بضع ساعات ف سپلی مطم وکان عدوا مح مایے من 
أتقاقهما اذا مااجتمعا قبغداد جاء فوش بالواحد بعد الآنحرالی صاحبه وفرق 
ہما فاخذ کل منہما دسر على موازاة شقبقه وهو نتظر ااه شزرا مسافة ١ج‏ 
ال ۴۰ ملا م بعودان فغترقان ولا تفقان الا ہہ د أن درا غو مانن 


ساعة اذ حققان أن الفراق لایففی أك الىهلاك کل r‏ ق‌القلوات المحرقة ) 


فيتصاقان عد القرنة ومن «ناك نحدران مشر ى القوى ليبا فى خلب 
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والفرات برحب مر جهة ساره عند وسط ججراه بزائرين وه البليخ 
واتليابور ومنذ اتصل به اللمابوزالى أن اجتمع بأخيه لابزوره أحد. آما دجلة 
فان زاره أ كثرمن ذلك فانالزابين الأغل والأسفل بايان قرو يانه عياههما 
م جار ہما فی ھدایاما عظے ودبالی ‏ وکل من الفراتین مجری فما السقن 
ف آغلب قسے من منحدرهما فالسفن جری فی الفرات من میساط وق د بل 
من الموصل . وعند ذوبان الشلوج ويكون ذلك فى أوائل ايسان أو أواطه 


بختاظ الفراتان فيرغوان و بزيدان ويحبلان غضبا من الربيع قبطفجان مياجهہ . 


وبطغيان عل ماجاورهما من الأرضين فاعلين ما يقعل التيل فى ديار مصر ولا 
سودان الى مالوف راهم الا فی آواحرایار أو آوائل جز ران عند مایجخدی 
الجر بكسرشوكة هذين الشقيةين المستبدين . 
تکرن آرض العراق 
ل يكن منظر الفراتين فى كل عص على ما نساخده اليوم الأبما عندنحروجهه 


من ال بال ما كانا برويان فى المهد السابق للتار ج الا السنہل الح آمامهما 


فقط وهو سل ‌ثانوى التكون بعرف بابز برة . وأرضما فى عاية اللصب عند 
ضقفهما وضفف سواعدهما وف الأمكنة الى تنبط فما العيون . وق ماسوى 
ذلك فانبا ققرة جردة . والطرف ال مجنو ى من السہل كان متزلة شاطئ البجر 
وكان الرافدان يدفعان فيه والواحد عن الاحرعلى مسافة عشرين ساعة و خلبج 
محڌه من الشرق آنحر استاد جبال اران ومن‌الغرب جبال الرمال الى تار جد 
بلاد العرب 

والقسم الأسفل من سن الفراتين أرض حديثة النشوء بااسية الى غيرها عا 
یجاورھما من الشمال وقدا اھا ترا کم غریل الرافدین وسائر الہ رکمظے ودیالی 
وکرخا ( خواسپ ) التی کنت تجری عل ھواھا حیث ماشاءت ثم یھی ہا 
الآ إلى افراغ مياهها فى البحر . أما اليوم فانا أصبحت من سواعد دجلة 
ومن ممڌاته عباهها ٠‏ وفى عهدنا هذا نرى مدالث شط العرب ([دجلة العوراء 


ا 


ا8) تتقدم إسرعة و يظهر حرف جديد قدرد زهاء 0۰۰ | تر ايحن سنه ۰ 
أما ى الأعصر اثللالة ف کن وه أبن ما هو البوم ولعله کان برتقع ۰ ۱٠١‏ 
مقر كل سبعين ستة . 


ف الفصر الذى أقام أجداد الکلدان الأولون ف وادی الفراتین کان لے 
ارس بابر ق الر و مسافة ربن ساعة عما هو عليه الان وکان العراتن 
يدقعات ق البجر متواز رين غير متحدن ولم ختلط مياههما الا بعد ذلك بالوف 


وما يقال عن الفراتين يكاد يقال عن‌النبل و غجاب فان النبل ينيع منأرض ` 
وراء خط الإمتواء واذا جرى مسافة جاءته جيع المياه الى تجرىمن‌البحيرات 
الكرى الواقعة فى آفريقية الوس طى ودفعتما الى نحو الشمال خلال فلوات 
عظيمة تقطعها ابات ومستتنقعات . ثم يدقع فيه مر اليسرى جر الغزال 
ما يطقح هنه وعن متاه مصب فيه نهر سات والنيل الأزرق والتکرة وهى‌مباه 
تقزل كلها من جبال بلاد ا حبش . ثم بصطدم بعد ذلك خدالصحراءالکلسی 
ويحفر فيه لتقسه فراش ”ععجا تقطعھ مس مر ار شلالات ٹم حدر رودا 
رويدا تجو بجر الروم يدون أن بزیده اء أحد الواطد . والقسے الثہالی من 
واديهیین شلال آسوان والبح ر أساً فی کل وقتأر ض مصر الشہيرة فى التار 
وهو بطقى € بطفى الفراتان ويكون طغيانه م الأمطار الغز برة الى تتزل 
فى شباط كل نة على آنحاء البحيرات المظام وحينئذ بعظم النيل ورج هن 
راه . تشر الطغيان سرعة من المحتوب الى الثمال وف بضعة أشہر تشر 
ق الوادی کله . وف نعو آوااحر يسان بصل الى بلدة اللرطوم حيث بزداد 
با جد من ابل الأزرق ثم يسر رويدا رويدا خلال بلاد النوبة ويصال 
ديار مصر فی آوائل جز رال فیتبه علبه د آسوارت ف حو ۸ مته وق ۱۷ 
من الشمرالمذ كو ر بصل الى مصر القاهرة وبعد يومين بعر المدالث كلها 
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| اذا 1 ا ن الأول رجع الل الى ا الالو ٠‏ 


وما سیل صاب فل بل شم رال هة الوب ي س 
ايلا و از وااباس والطلب ومن ذلك سی لسہل اب 
ی E‏ هر الفقارسة وی اوک فد عه :ا راه فی واد 


قرات والتیل 


المنراف ت الى 

قد لاحظ الباحثون من العلماء ان أو ل ما اتدأت|اضارة انات 
(الدلا) المحتدلة المواء وهى مدااث (القراتين واانيل و تجاب) كل أن رت 
فی سار البلاد ووبب ذلك أن الماه هى مادة الات والف). ا الکاشات 
والبلاد الى سقصم عنها الماء بعقما القناء بل العقاء . قداث ا کانتنیا 
للعمران r ar‏ حاب كنت عله الرى المندى ومدالث القراتين 

ع الاس الى العمران ل راف الشہر ف التارے 
ھی اٹ ااطعام من ۆل ضرور: اتا اة وهو لا خر الات 
0 الا لم فاذا کشر فی بلاداحتاج ابه ال ارسال مازاد آو زید عدم 
الى الدبار لی تاج اليه لاض وأ عنه ا برغبون فی مالا بوجد 
ودا ما دع التاس الى احتراء وسبلة ترام لون سا yy‏ 
ولا سما لتدوبن ما ۔ E‏ نة ن الحوادث والأمو ر المهمة الى تفيد 
الف اد حقظت ودونت فکات هده الاحة ام اختراع الكاءه وھ_دہ 
أصبحت آتو ىى أساس للعمرار واصدق وسیل لر ق المضارة م حاول 


الاأسان تعمى حذه الغوائد المدونة فى جيم البلاد حى المائية منها بتفقات 


زهيدة فكن ذلك علة اختراع الطبعة فعمت بها المعارى والعلوم ومذ ذاك 


اين اشطت الحضارة نسطها من عقال فاتسع نطاق العمران وانتشرالرق 
فی الارض کلہا حجعاء وزادت الرغبة فة کل ال بادة 


آرض شنعار أو أرض شمر وأ کر 
E ۹ ea‏ پت 
rm FR Fe‏ اللا E‏ 
ف وسطها الامان عر بان أعرل وبعد ذلك ظهر الاه فوفس ( من حایج 
فارس قا نس اليه الناس وأخذ بهذم و عنم EDAR‏ واه 
وو راش اسان وضوته وکات ر حلاه اشر يتان حرجان ¿ هم دنه 


السمك البشة 


ومهجا يكن من هذه الرواية فان الذى نظر أراضى هذه الديار و قابلها 
بأراضى التيلى برى مشاہة عظمة“ برى أن الانسان - E‏ الاندفاع الى الرق 
ج حاوله ساكن وادى التيى وقد ساقه اليه عى اللأرض وروما أى ماعل وجهها ' 
من العزيل (وهو ااطين الأحر ذاك الثوب الذى يخلمه دجلة فى الریع عل يته 
ا الأرض العراقية المبارك) فتقذف حنئذ مانى احشاا من الكنوز 
e‏ وذلك لأدنی عمل عمله الزراع على حذ ما تقعله را زارع 
وأدى أأل . على أن بن ماء التتل وماء الفرأتبن فرقا . اء الرافدين مجر ى 
عل وجه غر مطرد اذ قاحء ازارع و بضره اضرارا بليغة بحلاف ماء النيل فان 
بوا البلاد عواہ سم معلومة ومحدودة و بكون قدومه الى تلك الديار سبا لھ ح 
القلاح وسعادته . القراتاں جر ن من E‏ ارال مفتو حی الوادمرے 
لغزوات البدو الميثوثين فى غ يما ولغزوات أعالى ابلبال المنتشرين نايال 
القاعة. فى تماما وشرة ما . والنيل يجرى فى أرض لا باحقها الأذى ولهذا 
لم تى هده البلاد الا من بعد أن تمكن أهلها من ردع جاح الطبيعة وأنتائ) 
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لمل بحلاف النيل فان أهله مدموا فى الحضارة وأوغلوا فيا قبل سكان 
هده الديار نملو واديه من تلك المو ا 
ومع ذلك کله انتا رى أحال هذه البلاد قد خطوا خطوة فى الحضارة ف عو 
قلا و نهرا عديدة وبنوا مدنا كشرةبالطابوق(الآ) 
ويف ق وإ بعبد فما خاصة وججع الكل حاک عام 
تد سطو به على البلاد كلها 
وأشهرالمدن انى بنيت يومثذ فى العراق آی فی جنو بی ابیز برۃ وهی پور 


( وهى العروفة اليو ا سے نفر وکان ايا اليل عبد نى بيع المدن ) وكيش 


(,وھی الیوم تل التي ولمحش (تلو) واورك (الورك5ء) وأور(الققي) 


واریدو (آبو شهرین) ولارسا (سنكة) وغبرها ومن ادن الى 6ت ف انی 
العراق آونی (أو أو بسر وهی اليوم أبو حمشة وعند E‏ الأقدمز 
باہشا) 


فی وادی الل کان بیع الأهال لسان واحد آما هنا فى وادى الفراتين “ 


1 الأرض الى سما التوراة أرض شغعار ( بكر الأول ولمسل القراعة . 
الصخیحة بفتحھ ) فکان فہا آقوام من سلادین ختافتین ولے لختان کل یما 
حت 4 صاحبمما ,و اسمى القطر الشالى (آکد) وسکانه أقوامساميو الأصل؛ 


آولاد ع اأحرب والعير وين والقتبقيين والسر بان طو يلو الى سوؤدهاو َو جوها 
وقد احتل سراب قادمىن من ديار العرب فی زمن واغل ف القدم 
واما القطر ابلمنو بى الحاو ر لصب الرافدين فاعه شمر وسكانه أقوام للإرابط 
برطم بقوم من آقوام اللأرض الذين تعرفهم لوقة لحا شود وشعو ر 
رۋوسېم وا نو غه ارز دتيقة الاطراف وشة 2ة د فأى‌الفر بقين 
کان الأول ق حن الديار الفرانية . فلا مكنا الزات عنه الان وهڌاش 
القر قان وان کان ادها حتف كل الاختلاف عن صاحبهالاا نه من آلبدپی 
الذى لا بتک أن 65 مما استعار من الاو ار شی . وکاهما کن بعٹ 
بالمدى ای آ ية انااد کو ای للل » اله نقر 


انروان کان اجر عندهم 


ويصة ر الشمر يون الهم بصورة أكدية وأخذ الاكديون عن الشمرين 

الكابة ذلك اللاختراع الذى احترعوه نى أرض الفراتين ( کا اخترع مثله كان 
تيل قبلهم ببضعة لوف من الستين) الا أن كاب الشمر من لا ن 
€ شبہها الكابة المصر نة الى ری فما صو ر آناس ويوانات‌وطو ر أماخط 
الشمريين فهو عبارة عن جوع خطوط ذاهبة فى الطول والعرض ية مسامير 
أوأساقينقصبرة ومن ذلك اها ia‏ وهو الط المسارى أو ا الاسقبت 


وأهل واذى القراتين كأهل وادى التيل ينقشون ألفاظهم على صفاح من 
أقلى وأندر ا هو فى وادى النيل لآن ابلبال اى 
قطع مرا هده اخارة دی اعبدہ عن مدل العراق علاف ادن الى ا 
النيل فان مقاطع الجارة قربة منها 

وسكان وادى النيل 5 نوا ستعملون فى أشغاطم الالوفة الو رق المتخذ من 
البردى وأما سکان وادى الرافدين فكانوا دستعملون ف مشل‌هذا المقام الطابوق . 


(الآبجر) والشماء ت والصغاح المتخذة كلها من الفخار وقد وجد من هذه اقم 


الف والوف جحمو ر دامہا كلها آنواع الافادات والآناء وكانت مدفونة تحت 
الأزض وقد حقظت اما أحسن حفظ کنا حرجت الوم من بد عاملها 
وهتاك الوف غيرها تذظر أيدى المفارين لبرز ,ها الى عالم الظهو ر والمطالمة 
والاستغفادة وألافادة ٠‏ ومن وف عل عض ما ورد فی هده الزبرا ره 
أو الفخاربة تحقق أن السلطة كثرا ماانتقلت من د الى بد ومن بيت ألى بيت 
ومن قوم الى قوم ومن مدينة الى مدينة ومن الشمربين الى الساميين ومس 
الساميين الى الشمرون وذلك قبل المسيح حو ۲۸٠١‏ سنة وبعدها . وليس 
هنا حل لابراد أسماء ملوك لذن ملکوا وض جیار فل ألواف من الستين 
ولا ضيا أن أغلب هذه الشم)ء لم تألفها آذانا ولا طبق على أصول لعاننا 
فى جذا العهد ولا بد من اراد بعض مها أتكون عنزلة مال لما هناك ن 
هده ارا كى ال محة ال یتفن غر ے ١‏ راد مایق ما وھ 3% 


لوجالشا جنجو ر . وانشًا جکوشانا» ولوجالیکجو بنبدود ونحوها من لاء 


الى تصلح لن تخذ للطلاسم والعزائم أو لابعاد ابن والشياطين عن ب آدء 


والمراد من ايرادا بعض الامور عن شغعار وأرض اليل ان أهالى ذلك 


المصر انوا قد جروا شوطا بيدا فى الحضارة وقد اتعدوا ثرا عن 
الانسان الأول وى داك العهد كانت الارض تقس الى قطربن : قطر قد 
ضربت عليه سرادق اجهل بظاماته وقطر قد غرق ف نو ر العلوم والمعارق 
وهو المعروف آصحابه بالمتمدنين دن القطر الذى كان واغلا فى الإضارة قد 
تعارض المدن الكرى الشرقية فىعهدنا هذا دون أن بلحقها آدنى شة فاتك 
كنت ترى فق تلك المدن طرقا طو له ضبقة ”معجة نشت من حيطان البيوت 
لعظيمة الى بنيت باللين وكات معاطاتم ومهاملاتهم تجرى لى أحسن وجه 
وتكتب لاحكام امو رهم الوثائق والسندات والجج والمقاولات والبايسات 
والقرض الى غرها . وكنت حح باللام ,على معجون الطين ثم شوى ف التار 
لتحقظ من کل ضرر وکانت فا توقیع هده الواحم منزلة توقيع الاسماء أو 


اللامضا ات فى عهدنا هذا > وزد عل‌هدا کله انه ای“ فى عهداللك تمورنی . 


دستو ر آحکام ولعل هدا املك قد سبق الى مل هذا الدستو ر فل بصل النتا 
أوأن مثل داك الدستو ر کان جرى بن التاس المعاطاة بدون أن یکن مدوتا 
على صفحات الصفاح وكان إلاهل ذلك العمهد درجات ف المقامات واحالس 
على حد ماهى موجودة الو م وکان « لان اسان » عقا متاز صرح نه دسو ر 
احکام بابل وهو جحتلف عن مقام « الققراء » وكان فى ذلك العهد الماك 
والعبید چ کان يوجد رجال أ رار » 

وكنت اذا حرجت مر الإلدة ترى طرقا وا عة والأشار عن مينك 
ودسارك وتلكالطرقتنحدر بكانحدارا وئ | لاسعر به تغضى بك الى المزارع 
اوالغابات آو غيطان نحل الى ركو من سي الفراتعن أو من ماء الأنبر لاك 
افا التقت الحا أر دت نت ری الرع والحداول یکل جانب وقد شقت 
سق ټك الأرضن الى أصبحت کلھا جنات مضل تلك الماه وا حم ان 
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ارح آوالانہار لم شق فی وقت واحد بل دى عمل أجيال متعتد تابعت عل 


وجه تلك البقعة المباركة وف عص المواطن انت مستنقعات عدىدة عظمة 


فاتخذ ها مصارف وجار لى لاق فى موطنا وتفسد المواءانتغعوا سا بد 
أن حولوها سواتق وجداول وزرعوا ءاحزر عن أرضبا مء اءت رارع 
ز كة ولساتين ية ٠‏ وكان من آم أمور کل خ 2 هن حکام الادشنعار وعن 
أعظ مقااحرهے آن عقر أحدحے ما امدفن من الترع والانهار أو أن شق آنبارا 
جديدة وما کانوا بتفانحرون فى غير حا وحيتا كان يدخل الماء بقعة كات تتدفى 
فيه اللبرات والخلات وتر كو فيه الأڭجار وتكثر فيه الانمار وقد ذ هبر ودوتس 
اذى طوى إساط آيامه قبل المسيح تجو حسهائة سنة ماهذا معرية و من 
جي البلا الى تعرفها ترى رضن العراق أز كاها تر بة وأخصبها مادة لنطة 
ولل تحاول هذه آن تمل تيتا آوعنبا أو زوا ( ١‏ ) لکن تز کو فہاہ ار 
الوب آی ز 5ء ٠‏ حى انا لتعوض عا لاسب من تلك الاغار والاجار 
ولقد تؤنى اللجة الواحدة امز روعة ماق ضعف وقد بزداد على فلك بعض 
الستين فتفوق الأرض نقسما فتعطى بدل اللبة الواحدة ثنائة حبة وع ض 


ارتقاع سوف الذرة والسمسم ی أظن ان الذن م یکونوا فی ديار العراق 
لاإيصدقون أبدا ماڌ کرته عن ز 6ء حبوبما ومع کل مايقال عن ثروة أرض 


١ (‏ ) هدا ماقاله المؤلف فى عهده والظاهر ان أل العراق کانو! بعنون 
كل العتايه بزرع الوب والنخيل ولا يمون بزرأعة الاج ار المعروفة اليوم 
عندتا باصم ( ااتحتای ) والافان الین والزیتون وان و زکوان فوق ما بتصور 
الاسان ٠‏ وز تون العراق من | کر مایوجد من جنسه على وجه الأرض . 
وأما العنب غدث عنه ولا حرج الا انه لما كان النخل أ كثرغلة من سار 
الأتجار عنوا به كل العناة وبركوا سائرالةتجار الى لاتغل الا قليلد بالنسبة الى 
التخل والمبوب فاعلم ذلك واحفظه 
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ان المساحة الکری الی أمکن ن تحرٹ وتزرع وسن ن الزمان القدے کانت 
راوج دن وکو د ۰ر۰ کلو مر رن والبای TC E ms‏ کلو 
مر صم من الأرض الغبربلية كن يرك على حالنه الأولى ( ١‏ ) 


ف العهد القدم كان الشنعارى اذا سار فی آرضه فلا بع طائر بصره ال 
على غاباتتزدحم نيما النخيل والغربوالصفصاف وذ آلمم _ بين يذيه در 
ما 5ن ببلغ بصره من مدی الاقق . 


وکان اذا آوغل ف شرق دیارہ لمح جبال ایران انی آمامه کانیا ااام 
تأخذ عضا برقاب بعص ورتق عضا فوق عض کا درج توضللك الى 
أبعد أوج من الحو ولعل هذا المنظرهو الذى دقع أخالى هذه البلإد ألى البنأه 
المتدرجة الى ترى فى بعص مشيداہم وقصبو رهم فكان السطح بعلو الظے 
الآحر لحمل أمام عيونهم ابمبال البميدة ن أنظارهم ويغرؤام مظر 
الول الى قد أتعب أبصارهم هذا فضلا عن ان الخر هو الى كان أول 
سائق هى لبةابة السطؤح لانه أذا اشتد هذه الديار تعذر على الافسان سكنى 
غرف فیعلو السطوح ليلا ترو جا للتفس وشما فلھؤاء الملل وھا مر خر 
الجر الذى لابطاق . 


١ (‏ ) ذعب ویلکوکس الی ان ماء الفرازن لایکفی لس أ کر مر 


وھا پنوہ مدزجا یا کلھم حتی اذا اعتلوھا للا ذ رہم صہوانما خالق: تلك 
تغرات ال متشو رة فى القة الزرقاء ار فرائد الدرر على دساط آزرق ولا كانت 


الامو ر تقود الانسان من شئ الى شئ ساقه هذا المنظر الرائع الى رصذ التجوم 


والکوا کب فکان آهل شنعارآول من عى برصد عاسن الماء عل قواعد 
مطردة وفاقوا من تقذمهم ف هدا الفن البديح . وما زالت جموءعة معارفهم فره 
تزداد وتتہع جیلا بعد جیل حتی اتصات بعدھے بالیونان . وھی والمق قال ' 
۾ تكن راقية ا تومه بعضمم لکن اليونان زادوا علما زبادة تذ ر وكذلك 
قعل ار ومان ققوم منہا علم النجوم وعلم اتنج معا . الا أن أساس تلك 
المعلومات 5ن مینية على ماوضعه الکلدان و الذین کانوا بزعمون أن حظوظ 
التاس‌وسعودم وسم متوقة عل ,روج ال|ء وکوا کا وعالا ماتا وظوادے ها 
وقد بل +r‏ اإصد الى آنہم عر فوا ما کان ایتا منتلك النجوم وما کان متحیرا 
م رر الأجرام الذرة الى تغثى تلك القبة الزرقاء تعد بالألوف وال لاسن 
ولقد تصوروا فى تلك الرات صو را وهم ة ,انتقلت أماؤها الى انلف 
الى بومنا _ ا 6أمقرب مثلا وألاع اذى نصفه اسان ونصفه حيوان 
وا دى بذنب مكة وكان للشمر ين معنى حاص بالسيارة الى نسمما الى ' 
ايوم الزهة و دسركو نها بععبودة ا لحب والولادة وكان صك عبادتا فى أورك 
( الورکاء) 
الملولة الأؤلون لشمر وا كد 
E wd e )‏ أ کد وخلقأؤه ) 
ا کان يجج عل أرض.شتعا ر كلها ی أرض رواک سا لك والید 
ری رعيته بصو انه كانت تلك الارض عبارة عن قؤه متجمعة تكن من 
إن ترج فى جحيع البلاد امجاو رة التى أععابا دون شتعار قوّة مدنا وحضبارة + 
وبظهر آن تج هده القوی وازدحامها فی ص راحد ها من خضائص هذا . 
الزمن لامن خضاأص اللمعضوع للك واحد فى المصور اللالية الواغلةنالقدم. 
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ويحتق | آن نفكر أن المرية الشخصية كانت أثبت ف القبائل الأولى ي 


ق مدن شنعار ودار مصروكان من المتحم على الرجل الشف الى أن بتقڌم 


ف السلطة المنتظمة أن يتزع من نفسه شيا من حريته الماسية الى نشا فيا 
ويتقاد الى أخلاق ترضى اميم . أما لك مر وا فكان فىنقسه مطامع أع 
کان ف نیته آن کون ساطاةا مطلق الام والنهى ء تى نحو سنة ١٠٠م‏ قيل 
المسيح على ماذ كره الحققون دقع سرجون ملك أ كد جيوشه الظافرة الى ماوراء 
تحوم‌شنعار شرقا وغربا شمالا وجنو با في الشرق أخضع لصو بلمانه العيلاميين 
(الذن ميم العوب ى غلم . راجع القاموس مادة غلم بالغين اللعجمة وابن 
حلدوں ۲ : و۳١)‏ قی‌القطر المرت المعروف عند العرب باه خوزستان والبوم 
# جز من مملکة فارس فى انوب الغربی ق نحو طرف القمے المطمئن من 
الأرض‌الغريلية الى يجتمع فيا النهران وسكانه اليوم أقوام كمون لغة خاصة 
بهم لا لسبه السامية ولا الشمرية وكانت حاضرته السوس العروفة اليوم با 

ششىر. وكان. أولئك القوم لايدينون بعض الأحيان لللوك الشمريين والاكدين 
فيقومون ويغيرون على مذن شنعار . وكانت حضارة عيلام مقتيسة ىصو را 
الحارجية من شنعار : أا فى ابلنوب فان سفن سرجون كات تمر ا 
خلج فارس يوصل جاتر البحرین بمملکته وهی ابلزآئر الى سمل الوم 
بدولة آنحرى عظمى بواسطة بوانحرها السيمة . وف الشمال كانت حافل 


رجول تص عد د حله وندوح فاليا السامة فلةد ت عا لقا الق “. 2 : 
ار قخ قبالها السامية وصات على الأقل الدينة دولة طويلة البقاء . نعي انتا نرى من وقت الى وقت قبام بيت من الوك 


الأرمنية المعروفة اليوم بديار بكراذ وجد فما صفيحة شبيثية (بازلية) لان 
سرجون ووارث ملک أيه ومدينة حزان ( الى بسمیما بمضهم خطا اران ) 
لتر بعة فى سملن ابلمزبرة آخذت من عمران شنار شيأ فلبلا وكثرا وعى اى 
أصيحت ف القرون المتالية م ر عبادة خاصة سين القمر الله إله شهار 
ون غر نی الفرات دخ سرجون بلاد قوم سامیین آنحرین امهم الممو ريون 
وكانوا قدتوطنوا سوربة الثمالية بين الفرات والبحر وبلغ سرجون عرا منوب 


س۷ 


بر يطائية العظمى كان اابحر ين بالامبراطورية ا مذ كورة بوا طة السقنأبضا 


وع ما تری کان سرجون قد دوخ العام کله ذلك العام الذی کار یعرفہ 


الشتعار يون . آما وراء» فكانت ظامات الممجية تغشى ماب من العالم الذى 
کان وراء فتوحامم ٠‏ قا دوخ كل العام ولعلنا بالغنا فى الكلام لأن فى ذلك 


العهد تفسه وف زەن فتوحات سرحون الكثرة كان ملوك وأدى النبلاختصوا 
نسم فلسطين وفتبقية ولا حرم أنهم واصاوا وراسلوا ملك اکد . نے ان 
| اسنرجفون أصبح يومئذ ملك آقطار 'لارض الأر بعة وسيذها لان الشنعار سن 


انوا بعت برون البلاد الواقعة فالأصقاع البربربة المكتنفة بالظامات غير 


جدبرة بان تعد بن البلاد 


ان الدوله الا كدية العظيمة دولة سر حون 0 ددم طو بلا ش تعمد قرفن 
انتقل الصو لان منجديد الى أيدى الشمر ين اذ جاءت مدينة أور (العروفة 
أو ر الكلداتيين فى التو راة وهى المساة اليوم المقبر) وأقامت عل العرش ملو 
القاتحون اأعيلاميء ن وساقوا أسرا آنحر ملك من ملوك أور والظاهر ان شنعار 
متها دو بل قاعة بنقسا . واذا نظرنا بوجه عام الى ما كن العثو ر عليه من 
تارے شتعاو و5 a٥‏ عدر عل الشتعار دن آن یدوا دوم الحمة أو 


الشمر رن آوالا كيين يقبضون عل أزمة الملكة لكن ذلك لايدوم طو يلا 
وان ک توا عون فی قہضتم الام على البلاد كلها . ان تارے شنع ر ممصم 
الف كل الخالفة تار ديار مصرلأن تاريخ هذه الديار ملي اسان 


1 سا ان اقل من ند ملك واحد مستقلل ال د ملك آ لحر مستقل مده ...۽ 


سنة للها فترة يسيرة ولعل سبب ذلك التقلب فبلاد شنعار وجود عنصر بن 
ال عنصر واحد و بتکامون لسانا واحدا ۔ حذا فضلا عن ان بلاد مصر کات 


قد احازت عنسانر البلاد بالبحر الذى يقصضلها من جهة . وجبال باد المرب 
أوهضاما من اللهة الاحرى وأما بلادشنعار فنا كانت شاعرة مفتوحة ت لکل 
من ہج علا ومن کل جاب منہا 
ان تار شتءار السياء ى متقطع الا أن حضارته بقيت ثأبتة غير مازع عة 
خلال أزمنة الملوك الذين نداولوها والطوارئ الختلفة الى طرآت علا 
فالآراضی كانت تزرع وتس وأها لا کانوا ببیعون و دسترون ویدونون‌حساباتېم 
ویکتبون ماسلا عم علٍضفاغ الفخار واوا بعبدون أر اہم عل ما کان فع له 
أجداده . وكن.أحل ابال وآهل الول زد حون فى شنعار و رددون آلى 
ایہم وسااین ددون مانع نعو وتعجبول من اسن رضم بل من 
حاسن فر دوسېم وهو آم ل بروه خارجا عنہا . 6وا رون یی بلادھے شتعار 
حطانا مک من الظااق وأ اجا تة ال ا5ا لاء ء توا رول 
صور حيوانات ووحو ‏ جسيمة رمت طبقا لأصول صناعة توازم| الللف 
عن السلفف ونا مرا خاصة ہا لانو جد ى غىرھا وھی کلھا منحو ره ٠‏ ف ا رة 
أومنقوشة عل الآ حر أو مصبوغة أاصباغ ماو نه أحسنتلو نمتلا لأف الشمس 
الباهرة النور . 5نوا رون | واقا يتزاح فما الناسص من كى حدب وصو ب 
و واسعة علو بل تنحدر على أقدامهم المافية أو الى قبا نعال خفيفة 
م هنما کین ور عشول فش وارع كثرة الراب والعداج ۰ نوا 
رول اتا وأموالا معروصه للناظرين وأقرشة نقد 4 ة مزركشة أومطرزة عل 
ما كان يقعله الشتعار يون . زر ركشة وتطر بزل بنافسهم فما أحد من الأم 
وقد :زوا فما على ساترالاقوام اجاور ن ء ° أو رون فیا ضام معروضة 
وقڌڏ ىء ا الى e e OF‏ واخمیر وقد نوها من آأبلاد 
الاوزة. الا أن ال نمار ن کانوا غ حر ومن ٥ن‏ ڈئ واحد انم کانوا 
رومن قىعهد سرجون اكد من‌الليل اباد . لأن القبائل المتجولة ف الثمال 


كانت قد اتخذت الحصان خادمها بل رفيقها ولم تكن تعرف الطريق الؤقية 
۱ 


الى الحنوب لاسي الطريق المؤدية الى بلاد شنعار سما . و 


— 


القراعتة ذلك العهد حباد لر مجلا 6 م یکن للاءراب ا: حل جیاد 
ارکوبیا 


i‏ ور حصضار شتعار ودار مصر عل سار الاد 


القوّة مهما كانت مادية أو أدب -ة أو عقلية لايد من أنما تور أ٠ا‏ عظا على 
من حون حوها وار صا حا وهکز ا 5ن اللاص ف حضار ی ستعار ودار 
مصر على سائر لاد ذلك العهد الى كانت تجاورحما . فان الآقوام الأجلاف 
انوا نتقدمون قا لخحضارة بطر قن مهمتين ملامستين للاقوام العراقية احداها 
P+‏ ہکان التنل وافقراتین تقل ما ر وه الى أ الهم بعد عودتہم 
ا ik‏ فانم انوا رون ناج ج اللوم ولعتو انا والاشغال اكقورة 
واللنقوشة والأسلحة والدقشة الفاح فکات کیا تفث ی صدو رح آفکارا 
تدقعهم ال أن جلو آعظ, الاجلال أولئك الذين انوا ,ر زون اى عال اجرد 
ك الا ا لك | | کد وملك أو ر فانه رقع مناأر الحضارة والرو ق 
حیث جذ وره بضیء ال بعد حیق وغذا کل واحد من الناس ستھیء بد 


ویقرغ ما آمکابه لیضاهیه ى عمله . و مةل هدا جری عد ذلك مرون 


چا فان رقم ان قد طم نی ن موس أقوام الشمال الذين كاو :دنون 
ایی حرا اھ و احلالا ما6 ا ويا اة رمه امبح رق آباء لفرت 
مما دی ان کان له منابا حاصة به وتاه َه واشغا واد خد بتحدی المد 

بعد البلد والصقع بهد الصة. لتحقيق حضارة ت اة اما عد دين وما حدر 
زک ولا ښمط شکه اق کر ایی یت دان ن حرم مرح الا څره 
اسل اإحرانوسط وبزية قوافبة فرية مته وقد حرج 
ی کک مرن آار واا من بزب افر طش ( کو 
لآ تقض عنه الطرق ان تاثیر عمران ء _نعأر ودیارم ہر کان بصل الى قرض 
لقر پا من السواحل وقد ثبت لك اذ رؤی غا آن سکانہا اعتاض را عن 
اللآذوات الجر به بالادوأت ت لش ية ( المرترية) 


a 


E 


زوع مس حضارة بابل وظهور مورنی 


ذكرنا الطريق الأولى الى اذا سار فيا الاقوام الإجلافبرتقون فا لمضارة 


والعمرارت ٠‏ أما الطرق الأحر ی فهی الاندغام أو الاندماج فى أمة راقية 
أو الانضواء الها فقد كان يقع ان قببلة من|اقبائل الضخمة أو القو بة تدر 
من‌ابلبال أو تطراً من‌الفلوات وتا ی فتستحک البلاد وتنشئ فما مالك ثم حن 


تى الحظارة الى افتيستها عند احتلا البلاد وتدفمها الى أقصى غابة من ٠‏ 


ونجرى عل عادات أهالما الدينية قبعث بدا الى آلمة شنعار عل ماهو جار 
فى وائد آهل البسلاد وتتضذ لغتى مر وا كد وتتخاق بأخلاق ملوك الاد . 
وأحسن مثال لتابيد قولنا هذا ماوقع الا موررين فانهم اوا واستوطنوا البلاد 
المذ كورة في حو الألف التاث قبل المسيح ونحوالمائة المامسة بعد املك 


سرجون وق نحو ۲٠١١‏ سنة قبل الميلاد أقبل شيخ أمورى انمه (سموابى) 
وأنشا لتفسه ملك فى أرض شنعار واتحذ له ماصمة جديدة وهى مدينة كانت 
واقعة على نرات لم تكن ذات شأن فى مدن القطر اس مها (باب ايلو) ومعتاء 
اب الالية وهی الى حت نها لبر يون ام بالل فص __حقيا الونان وقالوا 
(:بلون) وقام ن هذا البيت بعد مائ سنة ملك امه حور نى وهو أ كر 
مشتر ی بلاد شنعار ى الارم وه دحت االبلاد رة انحری ت حت ین 
ملك واحد بعد آن اص كتلة واحدة ته داه . فقد د وت آوارځ 
نحورنى المدونة قعهده كيف جع هذا الملك أفراد تلك الامة وص زاحقًا 
بهم على ملك آور فاةتحها وكذاك قعل بمدينة لارسا ( سنكة ال اة ) وتقل 
اسلا ہما الى عاصمته بابل . ثم حارب العيلاميين‌واحتل بلاده المتانمة أبلاده 
اوقت بدلك غاراتہم . ومد جناح سطوته وشو کته الى ماو راء شنعار ای 
أعالى دحلة و آدج فار اشد ری‌دیاره وکانت‌هذه البلاد وأقعة ىمتحدر دحلة 
ناظرة الى جبال ارات وكات تتصل من الشرق اسول الز رة اللضراء 


سإ — 


ی عو تک مار ایر ردشدة رارت > وکن آهالى تلك 


الدیار ساميىن مشل الا کديین والاهو ربین‌ولسانہم قرب من اسان الا کديين 
وکات اکر حواضرهم أشو ر أوآثو ر عل دجهة ۰م امد امم ال دينة حى 
عم الصقع كله فالشعب نغسه فالالمة المعبودة فهاء وكان الاشوريون قد ابتنوا 
ملسنة آلحرى قبل أن یدوخ نمو ری دیارھے ا مھا نینوی وكات واقعة أعل 
متها من جهة منحدر دجله وكانت نيتم أن بغوقوها على آشو ر حى يكسف 
و رها واو ٠و‏ کان مدن ا تمدن شنعار وا 4ا 5 تپا دول 
فرق ال ان آخلاقھم على مایظھ رکانت تیل الى المرب والقراع أ کر م 
كات ميل اليه أخلاق الشنعاريين بين ذلك من هذا الأ وهو آن أشتر 
( أوعشترته ) معبودة شنار الكرى كانت الالمة اللذات عنام وكانت عند 
الأشوربين معبودة المرب . وى عهد حو رن البابل أصبحت بلاد أشور 
تعتبر جزءا من ملک مروا . 


ول یکن مور بی ملکا مغوارا آوفاعا بل کان أیضا حارسا حر بصا عل 
ادارة بلاده ٠‏ يشهد على ذاك رسائله اى أنفذ بها الى التباط الملكين وعال 


الذین کانوا قجنو بی انمبکة وهی الرسائل الى | کتشفت حدثا ٠‏ فبظهر منہا 


توقف علا اة i‏ کان وعمرانہم ولققد 5ن حفر ماردفن نها ويصلع 
مايقسد ولسق ترعا جديدة فى ا!واطن الى بدت فما الماجة . وق هذه 


الستين اللآخرة ا قت العامة القرنسصوى المسيو دمرغان القوانين الى 
انسآها لبلاده وقد نقاها الى‌الفرنسو ية لاول رة الأب فسان شل الدومنک 
وقوا ينه هده من أحزل الموائد وا لما له يدنا وبين سر ع موسی من الامو ر 


طلبة العلل منذ انظهرت الى عالم الوجود . وقد اعحذ واضعها طريقة اسدائية 
لتميوز بين طبقات الاس فقد قال فى جملة ما سنه : ( اذا أتلف واحد عبن 


م 


رجل شر یف تقلع عینه واذا رض عضو شر بف رض عضوه) وقال ق ‌موطن 
اخ( اذا الف ل نجل عبن رحل فقير أو رض عضوا ی أعض اه نؤدى 
منا من ألقضة > والقضاء ف آمو ر الالى الخد کا وأقطع نفودا فقد قال 
ف حلهة ماسنه : اذا ماج طیپ ر يفا خرح بلب عبضع من شبه ( برتز) 
وسبب وفاته أو اذا بزل دملة ق عبن شر بف عبضع من شبه وسبب تلف 
عيه تقطع يد الطبيب ) اذا بى بان بيتا جل ول یکن بناؤہ مکنا وان دم 
الست اذى ساد وسبب وفاح صأاحب الست هتل ذلك لای ( 


لاحرم ان شرام ورین لاعثل طلقا أف فکار رجل خصوصی لی 
أفكار التشريم والأخلاق السائدة يومئذ ىشنعار فى القرن الالف نبل اللاد 
وفشنندا جن زف سظر مه فظرقا مختد أصل يعمد عله هن مةه r IR‏ 
فکة افر والشر تمن الناس . 


وعد أن ولى عهد حده الدولة الامورية البابلية ابتام قالاحر العمنصرالساعى 
لعنصر الشمرى . وغدت اللغة الشمرة لغة ممانة حفظت تب اللة 
الا كدبة عرزل" لسان د عل حذ ما كت الله اللانشة ف العصو حصو ر الؤسطی 
وأضبحت اللغة السامية منذ ذاك الان لغة سواد الاس فى شنمار كلها ٠‏ 


سات الدولة الامور به ورعرعت م | کہلت فهرمت م طوت اط 
ابافها وانقرضت ٠‏ وآحرخلف تلمورنى تسر اليه الآثار بين كانه ,خود الى 
الصف الاول من القرن اشاس عشر قبل المسح . ومد ذلك اکر 
فی تلك الدبار وحثو | ۔ ية الصغرى المعروفة در الأناضول وھ أقوام ! امم 

بم الى اليوم وقدوا الى بل واخوا مهم م رة الاه اللاص بابل أى 
ا :اخ (المعروف ام عام هو بل ةيف سل ١آ‏ ی ازا والسيد) م قدم 
الدبارالمد كررة قوم من ال حبال e‏ من بابل وفارس امهم الكاشو ( أو 
الکڈيون) غاؤوا من الشرق وأوغل ى قلب البالاد واقاموا على عرش ایل 


. a — gee, = اچ `“ ا‎ . n 
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واحدا من مل وكهم . واننا لنجد أ EE‏ . م يحتف البلاد 
ظابات فوق ظامات زهاء قرزین لا ٹری فما ما يقیدنا عن أآخبار أرض شنعار 
شیابذ کر 


1 براھے والقواقل السامة 


تق دنا التو رأة أن أيه حلی العام وما يەمع الالسان ف ستة أام. واسبراح 


فى الوم الساع c٠‏ وی ار حل الأول ادم والمرأة الول حو اء وأعطاء أباها 
معينة له وأقامهما فى جنة لذيذة م طردا مها لخالفتبما أم اله وأ كلهما هن 
ای ان کا ماو اج ة المعروفة باس عجرة 


وأخذ التاس بکثرون من صلب آدم وحواء ووا موا بيتا لكمم أخطاوا 
امامه تعالی فابادھے بطوفان ھائل سل مته نوح وأحل يته ومن وح عمرت 
اللأرض من جد يد فهء الأب الثانى 

ی ل اران ع اف س اختار اله | راحم وعقد عهدا 
معة لجعله رأس أءة مصطفا مصطفاة وكان اليل قد ولد فى مدينة أور( وهى الى 
ممما اليوم المقیر) و کان يقم ومد ف ‌حان وهو این ن ارح فقال أله إه - 


وأجللكأمة عظمة وأار ركك وأجعل امك عظ) وتكون ركة وأمارك مباركك 
وألمن لاعنيك ويك تارك E‏ يوت الارض » . څنئذ ادر ابراھے بلادہ 
وذھب الى البلاد لی ذ کرھا لہ الرب 

وف ذلك العهد كانت القوافل تجرى على الوجه الذى نراها تجرى عة الآن 
بون آدنى تغير فكان أهل البيت الواحد يجتمع آناسا آخحرين و بأخذونمعهم 
خا وزادا وات طبخ وشرب و بأخذ أ خاب ابوت ا فة خذاما 
ودای اراش دسموته مکاما ویکرون ف دواب من واحد ٠‏ يتت السير بين 


و احرج من بلادك ومن أقار بك وهر . بعت آبيك ال البلاد الى 0 


E 


مدينة ومدينة وقد عرف الطريق أحسن معرفة . ويكون أغاب سير القوافل 
فى فصول السنة الطيبة مثل الربيع والمر يف وقد تكو الإسفار أ يفا 
ق الصيف لكن ال افرين سرون ف الليل ولا سرون ف النهاو و يضربون 
خیمهم على کل حال قرا من الماء بحانب ر أو عين ماء أو بر آو صر 
لضزورة الاء » ویعشون کل یوم من ۷ الى ۾ ساعات وجب طول المراحل 
وقص یا 

رهکذا قعل اراھ فانه أخذ سارة اصرآته ونو طا ان أخه وجميع أموانا 
الى اقتنياها والنقوس الى امتلكاعا فى حرأن ونرجوا فآتوا أرض كنعان ومن 
بعد أنقاسى هو ومن معه شدائد الطريتق وأنواع المشقات أل عصا ترحال 
فی کتعان من بعد آن ذهب الى مصر فل تطب فى يه او ادان ف ق 
ومن معه من الرؤساء . وکان مقام ابراھے فی کنعان ق‌جوار حرار م حر ون 
وهناك جدد الازلی عهده معه ووعده بآن البلاد كلها تكون لذ ره 

وأقام ف تلك الارض هو وابنه احق وحفیده بعقوب بأمن وسلام وولد 
إيعقوب احا عشر ولدا . وكان أحدهم يوسف ببغضه اخوته شد البغض 
لأن أباه كا قد ميزه عن ساز اخوته تة خاصة فباعوه لقافلة تجار كاز 
يذهيو . الى مصر وأقتعوا با ان سبعا )١(‏ افترسة ء ونی مصر اشتراء فوطقار 
أحد کر موظمی فرعون وما عم أن أصبح ق علی ما یدد ثم رق حی صار 
أقل وزير لفرعونءوفى سنة من الستين ساقت الحاعة اخوته الى مصر فتهرا 
سترون حنطة فأظهر نقسه ف 'وأخذم الى بين دى الملك . فقال حئذ 
فرعون : « قل لاخوتك : اعملوا هذاء لوا دوابچ وادهبوا وعودواً ألى 
وض کنماق وخَذوا آي & leg‏ وارجعوا الى فأعطيک »ن اخ ما 


)١(‏ والذى جاء ىسورة رسف : « قالوا لن أ كله الذئب وحن عصبة 
8 ادا لامرون « ۰ 


ا 
واا الس ي ا س - حت م.. tb.“‏ 


ظ 
أ a‏ 8 
ب فة س 


— ٢ھ‎ 


دیا مصرفتا کلوا شي الأرض . فدهب ادا اضراتیل مع کل ما کان له ووضع 
سو اسراتیلی عقوب باهم وص عار ولا واساءهم ص ص کات بعث مہا 


فرعون ليحماوا علبما وأخذوا معهم أيضا مواشيهم وأموالم الى اقتنوها قبلاد 


شعب انيل وبين الصحراء ى أرض جشن حيث نوا ا عظيا وأصبح أناء 
قوب و بوسف اصل الا-باط الاثنی عشر وهرلاء أولادم ': ”وذاء 
وسمعون » و امن » ودان» وافرائے ٤‏ وملسی > وساو ٤‏ واشر »> ونقتالی » 


ا م ا 6 
وزبولون» ورۆون) وجاد “ . 


اروج من مصر وأ موسی (۱) 
مضت أیام وأقبات آحری فاقے علیعرش مصر قرعون آخرلم یکن یعرف 
يوسف اليتة و كان عدد ب اسراتيل بحيفه فاخذستدعامم و يعنهم و لومم 
اشغالا لاتطاق وام بقتل جمیع الذ کور الذین بلدون۔ ثم ان امراۃ من سبط 


لاوى من بعد أن ولدت وأخفت ولدها مدة ثلاثة شر وضعه عل انيل قىققة . 


علوم مصر. ولا کان مومی ابن ار بعیں س رای مصریا بضرب عر با فقتل 
غر وفزالى برية سيتاء وبي فما منفيا عر أربعين سنة . 


ولا مات قرعول ظهر الله لوسی علىقة روه واه أن نعود ال مصر 
بجی سره ن ارف قا هو وأخوة دارون وطاب أ قر عول أن بطلقی 


(1) ق قصة موسى عالفة ل ذ کر ف‌توارے المسامين فان أم موتىئ ى 
وضعته جعه فى صندوق وألقته ف ‌النبل ثم ان الصندوق ألقاه الماء ى‘ ساحل 
قصر فرعون' و ن رأة فوعون هى التى عثرت عليه لاا بنته الى غبر ذلك من 
هن التقاصيل امخالقة ل ذ ك ههتا 


س 


ليقدموا قرا نهم فى اارية فلل محصل عل ماطاب لە :ن بمد آن آنزل ف‌وادی 
التنل عشر ضر ات وأاد آبكار الصرەزن :ومد أن غادروا اده ا 

ف البحر الأ حمر وكانوا بعبرونه بابسا آمامهم وکات مياهه تنطبق وا 
تبتلعهم فلما حرج موسى و بتو اسرائيل هن البحر ترموا بآ نشودة تغنى شرا 
عن ذ ھا 


وق كل آعم اله أظهر«وسى من المزم والعزم وقوة القكروحسن ألإدارة 


ماجعله فى مصف الرجال المشرعين الکار ولا عکن آن بی آوینك فضله 


أشو ريو آينوى الصتاديد وفتح صر 
سا کات مصر تسارف وحھها فی طر بق ا لحضارة والعمران» وأخذڏ تو 
اسراتیل حمعول 2 قوی EC‏ الادة سر من ن دی ا 
تحص أو نة ای شوم حر دعرف بالاشور یں 2 ارب الأوّلين 


وکن ذلك ف غ ا ی ٠ x Ns‏ قبل المسيح وبا کان نور 


س 


شتعار س اءل کن نور ا کے ومازا! ل ارف ape‏ 2 أضوت 
وها من المطامع ى٬الفتوحات‏ ما لا مطمع ورا 
83 حضارا ود داتسا وديا وصناعتا وکاتبا مقتبسة كلها من‌شتعار؛ الک 
اا أدخلت علا » ن التخسين والتجدد ولاصلاح مانکسف عن د وج حد د 


۾ نة ا 


فیح ما تايه وكنت هغرمة بالغزو والفتح واتبسط ى منا كي الارض 


وأسنهاء ول تتوفق فى باد الأم تحقيق أمآنما ا كان يعترضها من عزام 
أعداها شالا وجنو با شرقا وغربا ٠‏ عن الشمال والشرق كانت جب ال لايذل 
سکانپا لول ها جم علہم ۰ وسن ا کان الشتعاريون أععان المَڌن 
قد وهم من عة التفس مايدفعهم الى أن دفعوا أحياء ولا يقباوا االمنوع 
لأمة حدس ة اخشأة أمة الاشوردن وأما ايغالم ف حهه ھ دار ألشام واسبة 
الج فکالت تصتھم جبال آحری منیعة سکانہا رجال آشڌاء لا يذلون 


اسول 


آعالى الفرات ين الزيرة وأسية الصغری مم سار مظغرا حو الشرق متو 


وبع أن نات الدولة الأشورية وظهرت للوجود وتعثلت قواها ومظاهن 
حاتپا فی قلا ودماغها ی ف مدیتی ق ۾ روستوی . عادت الى البطش 
والقتك بعد أن أ أ_تجمعت قواها وححت ف الساء دوله أوسع وا أ کر دولة 
وجدت الىعهدها و كانيرعاها ملك واحد . وبعد أن انتابما العز والذل الرفعة 
اة الى والدحر المغار والاقاش ‏ أخذت عند مت طة ف الأرض 
وأول ما ن ذلك ق القرر الثانى عشر قبل المدبح . فا ملك تغلث فلسر 
( تغلتی فلاشرا ) دوخ فى الحهة الغرىية المشيان والجاجنان فى a‏ 


حال کردستان وواغلا فى البلاد الق اس مها اليؤم أرمنية حى وا وقهر 
املك الصغرة الوأقعة نى شم الى سورية واجتاز لبنان حو الساحل الفنيق 
وعکن هن رؤ نه الح المتوسط . r a A KE E‏ 
یدفعه عته فعاد الى دیاره واستحوذ عل أرض شنغار > الا أن ملك اف آل 
ع الأشورية أعظم التخات وأعاذعا الى ذارها > وان تلت فر أخذ 
ار أيه . وق هدا الین ”معنا داس بغداد لمر الاولى دون أن تکون مد 
هة ابن مدن شنعار > وان الاث رق درطا ود متة اراد اضےلت 
ساطنة اشور مدة أعض از متطاولة وهذا مأيسمى ندولة أشور اللاولى 

وبعذ أن حمد ذ كرهم فى تلك المدة عاد فنبه قبل عهد الى أشعياء ٠‏ وق 
3 ۰ق م اجتازت جبوش الاشور بن للرة القانر ة جبل لبتان وأ كرهوا 
فتيقى ساحل البحر علىذ يووا دلائل الا كرام لملكهم . وقبل المسبح حو 
سىم )ته ستة عادت لطيو ة الاشور * الى التقدم خطوة ةَ خطوة على طول 


فلسطين التى بحت متزلة المحسر بصلل البحر ١ار‏ وقد اعتمد رأسه على 


املك الضخمة القاعة فوادى النسل . . وى ذلك المن أخذت البلادالمصر به 
باستزجاع قواها المتبذدة فی آعالی التبل ف المكان اذى ری اليوم مده 


(اتلرطوم) كانت ملك تمرف «بكوش» وهنى الى يسمما اليونان (اثيويية) . 


وکان ملو ها مصرنی المحتد والحضارة. وان صو لان الك شد چول ل 
فأحدرملك كوش الىأرض أجداده ليغتتحها فتوفق لما نوى و حع بينها وبين 


—A— 


لاد الک شية وجعلها تملكة واحدة. وكان بتظر أن 
ية وابلر ريه أو الفراتىة فوقع وذلك آن ستحار ب آقيل ق سنة ۷٠١‏ ق م 
یش حرار جو لاحل وقد ولى وجهه شطر:البلاد المصر بةء فا العا 
ر دی واممنری ف سهل الفلمطنین فول امرون اا ب ا 
TT RE E‏ 
. ) ت ااي اا ا لاه كانت جيوسهم صرابطة عل 
: وچ بن اجن ومصر فاجأها طاعون حارف وکاد ينها تف 
حھا ولا اا اسرعت فعادت الى وطنبا وان سبل د 4 الطاعون جوم 


طو اف عظيمة من ابلرذان عل أو ثك اليوش الاد ا1 ك 
دععله اءداوے Ae‏ 
أ 


تصطدم ا لضا رةش 


) تسات والاشور يون بحاولون فأشاها اازحف على مصرفل بتوضقوا 
اد ا 0 ارادوا حقيقها وف سنة ٠ب x‏ 
( دخ( ع ا ا کدرا :خيوش المصرية قري من النخوم 
ف ملحمتین أ ريقت فما ادما وبعد أر عة أيام دحلوا منف بأبة وعظمة 
وا صر ون مقهو رون آذلهء صاغر ون واضاف امز حدوں ای ألقاءه ألساشة 
2 م مصر ووش Fk‏ ع يو ی فصرا جللد راثم تت والاء 
فر جاده وضع فہا ایل ا اهول عل ما شاھے دم 
ق دار مصر 


و دول اک د ً- 
ا“ + ر افع 


ITE‏ اسعة والامتداد ف عهد أشور : نبل 
بی اسرحدوں <o = ۷٦)‏ = 


م) فان جيوسه الغ افرة صعدت أعالى اكا 


حی و لے طببة أو سوة عاصية الى E‏ : 
8 ا ميد (وق مض مكاما الوم الاق 


ونك) فا کے 

ا ترما وساو هوا ری بیدا ئ ددم وعد 
مف اا ع ٣‏ أ 1 ھگ ٤ E E‏ 

PON‏ می r‏ اد امول دمه من اء لنڪات عل اسا د 
وول ارت د اھا عل 2 1 وع ا" ا و N‏ . ) 


e E E r 


س 


Me 


الكلدان واحطاط اب مز رة ى القرن اسادس قبل المسيح 
وتعالى سطوة الفرس وتفوقهم طلى الساميس 


بقیت بابل صاغرة لآشو رة حینا من الدھس مم نفضت عا غبار الذل 
والمسكنة شيش سو بلصر جيشا هاما وزحق به علا افلح ی نه »و ن 
تو بلصركلداتيا وكان الكلدابيون من الأم الارمية الاصل . تزلوا الشرق 
قبل بضعة قر ون فأسسوا فيه ملكة مستقلة للاصقة ببابل وحاضرتها واقعة عل 
على ضقة الفرات المقابله نفا 


اة الكلداسون نسر بول ر و ند| رودا الى بابل وستشرون ف تلك 
الدیار حت بسطوا فى البلاد كلها وأصیح عد ذلك معنى « كادية » و « بلاد 
إابل» شیا واحدا۔ ولا قام مل عرش بابل ملك کلدانی الاصل سہل سا 
مزاج الكادان بالشنعاو بين واقتبس كل من الشعبين مانقصه لغسه قاستعار 
الكلدان ١‏ رام الالهة الةد عة هن الشتعار ون وعبدوها اشک المعروفة مند 
العهد اليد وات ذوا الابة امسار بة لقضاء آشخانے 0 معاشميم وخ 
الالون من الكلدان عل جوم وعل اتنج ومد داأف اين مرج عام 
جوم بدبابة ال نمار یمن حنی آنه انی العھد الیونانی الرومانی آصبح معنی 
«الکلدان» رید مع « المتجمين ( 


م ان بنو پلصر حالف ملك ماذى يقاوم معه ملك أشور فزوج ملك ماذى 
بقته ببنود نصر(۱) بن بنو پلصر توثيقا لعری الولاء ‏ ونی نة ۰۸ ق م 
أخذ الماديون سوى والقاغ الارى « هدم کل ادم مزاوات | فة إاشور 
وآفى كتبهم المقدسة وأی أن سی واحدا منیا وا کتسح مدنہم وغادرها قاع 
صقصقا کا ټکن » وھکزا اقتہ ادون والكلدان او اليالىون الدولة 


)١(‏ وهو المعبرعنه خت نصر 


٠ 


آل 3 r RB‏ 
ريه الد ة فأخذ الىاذيون لقسے الثمالى وأخذ ایکلدار ‏ | 
ص الق 


EE کے سوک‎ ٠ 
E CE لد‎ a 
ا ا و ا ا ماس سنة يى بء‎ 


۳ 2 ا 
ار ھا ر ڪا ا وسو ددا عا را أ > 
ی ص فض ی ر د و فصت قا ولف شت Tz‏ 


تأمعة أدولة أحرى أ عافظة عل استقادل کہ که صعو بات وی الاحر جاھس تیه 
2 ر هبانه فلا لع ا لور ر عھا ل ن داك کان عبارۃ ع. ا 
ل الا رة الشتعار به دة 5ا ل أن تتواری عن الانظار ٠‏ فهده العودة 
اخدیدة ھا 0 1 ۾ تحاوز ج مر بتو 3د فصر رافع واا وبا معاشدها 
وقد واف وة قوع هدا البحڌد شه خض حو أدث الدحر اسح ن 
ا تا ن بن ب hr TE‏ 
ET E‏ آذ مدىی من العقلات rd‏ والذ ۹ ا 
وايونان د عل ار جا تبت معاهد لعقاند والعلوم تک كون هى السائدة أو الاقىة 
ف الآرض وما عداها ذحب هباء متررا فى اى" 


أما من جهة سعة تملك بابل والكلدان فاا كنت دون دولة أشور القدعة 
ف قسمها نوی ف عهد آشور بنیل 


والاء ا 
a Cs‏ العهد انتقات عيلام الى بد جيل أرى يتصل بالماذرن 


نسا وکان 
9 ەو ف الدیار الخبلية م ن هة انو بية الد وقد اس 


دول جديدة تدفع از به ملك اذى > وکانت لاد فیا سمه الان «ولانة 
اد هرمت الا دیاز یلام الى طمن ا طن دا م ا 
ملو کا لبن م . ن ااا ف ق آبام ملک أشور الأحّرة وسوف ی 
r E‏ ی التارج ونوا ار اقب 
الرس عند العرب الذى وصلل الىتا 


یسمول انفسہم «فارسا» ومتة اسم 


۳ 


وقد حاول بنوکد تصر آن مد سطوته الى ما جاوره من البلاد وبباغ وادی 
انیل لکنه مع مادا ل من اهمة والسعی اکت ل کن ا س جس ال 


آنه کل و ال رنه وقلسطين وه ip?‏ للعنه رال دبارمصر 


ورضى باقامة ملك من‌صاب د داود حك على تلكالر بوع و ولكن الى أجلى جى 

ید أن الدسانى ںی کات تدس بن اورشنا ون الاد مصر اا 
اد اا ان افرش الاة ن ادت RN‏ ة الغاتسة الاب 
المديتة المقدسة وحدمت ھک ل شلال سعد أن ل املك صدقا أن حلص 


من سطوة قاهره لکن سعيه ذد أدراج ال رياح وسیق اليو دامر آل دار 
نابل ومعهم رعشل للسلالة اللكة المتقة 


وقد آفرځ سوک وب لاص لاح شؤوں ار وج معا ليا 
وأحباء ناد اا قر الاسر ورت اارع ونال همه ی اسعاد الماد وت مير 


الاد . فوسع بابل وزاد PANTS‏ رها وهو لاأعرف الملل ولا بضبة 
الكلل . فاد ها كلها الميدمة ورح ر وسا الل عدن الساء ودم شش جلاتل 
ا اله عا الاحرباللسان القدے TER‏ س يق المعروفين فى اليسلاد تشد باه 
وجد,أبضا ف بابل ملك قد, ر علص اد5 لاله « لی » أو «سو » ونت 
مذيتة بأل هبنىة ف فسحة مستةممه از واا تكىنىرها مىلان تین و 
رانء چ ج ال٠‏ وکن القبل :الما مر اللارج 
لاندخايا الامن بعد أن جوز آسوارها قراسمة الواحد ما الل وان 
عر ض الواحد هنأ سن العرض . حتی أن جين 3 نان او اتال 
آعلاہ .وع الدخول تذبهر عینا االمساف م“ لساهد ویری . . وکن ألقرات 

شق هذه الحاضرة شقا وكات أبنبة الآجر فما متحصرة فی القسے المو جود بن 
الحبطان من تلك الفقسحة . وقسے مہا انعر صة للبسا ت ت وم رعا لعنطة حى 
ادا ماضايقها العد وف يوم حصار سط أن طعي آبتأءها وکات اا اکل 
ترتفع فوق البيوت الملوفة بهيئة آ راج بسطوح بعضما فوقبعض ک كانت تسمو 
صعدا مبانى بنوكد ضر ابلنديدة وكان أحدها بناة ٫طبقات‏ قد رکب عضا 
بعضا وتلك البنية هى قصرالملك. وكان قسم منه ق ضفة من الفرات والقسم 


۳ 


الا حرق الضفة الثانية أى أنه 6ن راکا ارات رکو با . وکن جم یو 
القسمين ا اير . والقصر وحده کان عبار عر مدنة وكنت 
جدرانه مغشاة بنقوش حيوانات فرسومة عل الآجر أصباغ زاهية لاع 
وقد خص ر مها بأهل البلاد دون عبرهم وعلی وجه غریب تناقله الللف عن 
السلف . وكات قبة القصر المدحبة تالق ضياء عن مكان سحيق ولا سا لان 
لشمس ف هذه الربوع تبقق سافرا لايحجبما جاب البتة فى أبام القمظ . ولك 
جرم أن هدا اتقصر المل كان مصلا بابل المصطنم ذلك ابل انى وصغه 
تا اليونان بام «اليسات العلقة » وكان الذى حداه الى صنعه أن |_ أن 
المادية كانت تذوب أمى لوجودها ف بلاد كلها سول منبسطة فآراد زوجها 
أن بنقل ها تلال بلادها فابتی فا جبلا متدرجا متفاوت الس طوح ذهب 
صعدا فى ألمواء , وقد بناه كله بالآحرقاعا عل عقود عحكة الشد وتك اسطوح 
کر الراب لتتمكن الاجار الكررة من أن تمو فيه بدون أن رى تفا 
ف رض غريبة . وكنت برى هتاك ينايع ماء وشلالات متنوعة تروى تلك 
الأتجار المثمرة على تبان أشكاها ج أن هتاك سراديب مظامة لذيذة الموقم 
ق ایام القيظ الشديدة ار 
وقد كانت بابل حاضرة تلك الديار الغنية قلا ا لی“ ومک ركتبا ن أ 
ادر وا ساسة والغتی .ولا انا كانت كزلك حت ا كانت خاضعة 
لةرحا ق ص ساسا . فقط كانت عط رحال الاقوام ومتصل تجاراہم 
ومجتمع قو ا فاھہ اد کات پاس کم ساعات آهل الشال و باد العرب واطند 
ور الروم وسكان الخرب . وها لتق ناس من عناصر شت ولغات عتلفة 
والوان متغاره وما كانوا بحتلطون بعضمم ببعض. فهي بابل بالمقيقحة . وق 
عله من أحاء ا لحاضرة اتی کان عر ةها ٠ن‏ جهة ال جهة « ااطر بق السلطاأنى»× 
كانت الشركات الت«ار ية وعازنا الواسعة مناسفة على طول رة « سكودو» 
وما يجدرذ كره أن فى ايدى طلبة الآداب امسار بة الط ى ديار الافرج 


وار مة لاف صقحه مں الاآحر أواً کثر یطالعو ہا وی عبارة ا دفار 
انحل التجارى الكبر لأصابه «اجى وأرلاده» فقد کانوا يتعاطون‌بیع غلات 


E 


بابلل والنخاسة «تجارة الرقيق» و مكتنا آن تحعققمنمامعاطيات تجارتهم وسهتها 
وروتهم الضخمة منذ آيام بنوكد تصر الى غو مائة سنة بعدها 


ولم يكد ينوكل نصر يوت الا ومات معه هذا الملك العريض فى مدة 
سبع سنوات ( ٣٦ہ‏ - ٥١‏ ه ق م ) توالى على أريكة الامارة ثلاثة ملوك 
واتمحلوا فى فن وقعت ف القصر فانقرضت تلك الأُسرة وزالت كل الإوال 
کا م تكن . وأو من توج بعد اضمحلال آل بتوکد نص رکان ( بتو ناهد) 
وكإن رجلا تقيا كثير الول بالابنية الا أن شمبه لم حبه وآراد أن يدقع عنه 
عائلة الفرس بانضمامه الى الاوذيين والمصر ين فل بح اذ سقطت لوذيه 
(سنة ٦٤ه)‏ ول تقح ی کی سکون كورش إيحصن علكته فلما کان اهجوم 
(سنة (er۸‏ اکرش کیره وقيض عله ومات بعد أبام قلىلة ومد ذال الین 
أصبحت کلذ أو دار الكلدان من توایع ملک القرس 


والقرش جيل مر التاس احتل البلاد الواقعة فى شرق" عيلام منذ أل 
انهيال الاقام الار به وهبوطهم من مواطنهم فکانت مت ربوعهم من مصب 
نہر تاب ی الغرب الی آتحاء مضیتی حر عند وھی قفار وماؤھا لایکتی لسقیہا 
على طول الساحل . وفما أر صصغغار لا غير مثل التاب والبندمبر والكاب 
وكلها تدقع فى البحر . أما مایق س سار الا ہار فلا مجری ا بل تجتمع 
قى بطون الأودية فنشاً منا عبرات عتلف امق_دادها باختلاف القطول ٠‏ 
وكانت القبائل القارسية قد اقتصمت تلك الارجاء وكو رتبا كوارامنبا : 
ار تكينة (وهى اليوم حن من عراق المجم) والمرديانة وكلاهما فى ابمبال 
والتكينة وهى على طول الساحل والكرمانية نحو الغوب . وابتنوا م فيي 
عض القرى الضخمة آشبرها اصطخر (فرسسبولیس) و دسا (فسر کد اومعسک 
القرس) وکانوا يدینون للوك م صلب رجل امه ها نیش کان زعمهم 
ق إبان هبوطهم البلاد ٠‏ ثم انع واحد من فرع هذا البيت كورة أنشآت 
من الميلاميين الذين كان أفناهم أشور بنيبل وأسس فما امارة دبر أمورها 


س 


سا ولورش الاول وگنو سا الاو 0 (شباسوس ( وأقر وا لسا 2 الماذرن عا 
”مایقرب من قرر 


1 م جاء کورش اامانی وهو ابن قتبوسيا ورمن کار القاعين الذين قتحوا 
الفتوحات الؤاسعة وفرشوا على الأر ض بساط ملكهم الضخ ‏ وحالا انت صل 
کورش عل ریک ماك ماذى وتو ج ملكا عل الماذرن والفرس وال لامي 
أصبہ مالك لدولة أوسع من كل دولة سبقتها من جهة الوحدة والآرّاط 
والرجوع ال اراس الواحذ . ار تقىة خباته لزید ق سط ا أا 
سوه ملک عل الماذس وال س د کان ي | تاه ى نة ٥١‏ ق م عل 
الأرخ وأما ساترالدول فلم زأت أن ظل السطوةالايرانية ف أمتداد دام 
وأزه أوشك عل آن عتد الى دارهم اوخ ت ف نقسہا خغة قتحااقفت علا 
0 ھی وذبة ومصر وبابل . بيد أن هذا الملك العظے استحوذ عل 
سرديس فازال بذاك ملكة لوذه وظل سارا فی وجھه معنا نی جوف آسےة 
ری یا ای السواحل البونانية عل خط تقے ۔ وبعد ذلك حول 
كۆرش 2 ای الشرق ومن ستة ٥٤ہ‏ الى ٥٣۹‏ ق م کان بحارب و بقتح 
و الى لسممما اليوم ولايات بحاری ومرود وفيا و راء حر قزو بن 
وی آفغانستان وبلوچستان . ولا كان أهالى تلك الدار بتصلون نسبا بالاقوام 


الابرانية لم خف ورش من انتقاضېم ديه فزحف عل بابل وكان اقا ' 


ومذ عل أعتة للك بنو ناهد وهو وان ل يكن من "ل وكدنصر ف الظاحر 
الا آنه توفق رعانة الملك فقبض علنه كرش وأسره وض ر أرض شتعار ولا 
فازسية ( نة ٥۳۷‏ ق م ) وأما مصر فقد ترك فتحها لاننة قنو سا آذ عقر 
جه على تدوج قلب اة لكنه مات ف معركة خاض غاز ها ى موطن 
فرب من احدی ضف سر دارا [ سنة ۲۹ہ ق م) 


| وتم انه فتبوسيا ىمدة ملكه القصیر(من سنة ۹٣د‏ - or‏ م( 
و مر اتقق بأن المي دات الماذسن أعانوا j‏ دا أحد النتصاسن ابی 


— “2 4 


للك مقة وجيزة م انتقلل الصو لحان الى بد فروع أتحرمن فروع الكانرين 
وهو دارا (الذی سمه عضہ دار یوس) بن اسنشب سنة ( ٤۸٥ - ٥۲۱‏ ق م) 


ودارا هذا من أعظ ملوك القرس فاذا كان كررش منشئع الدول القارسية 


فقن القومية و بردع الشيوخ أوالامراء الايرانيين عن مطاح أبصاره الى 
امتذاد ذلك الك الضخ الذى دخل نى حوزة ملك اللموك . فهيشة الادارة 
اللكة وتقسے أراضی الدولۂ الل هسز :ات ٠‏ وتو زيع الضرائب هى كلها من 
اعمال دارا . وقد حاول أن و ملکه ف احدی الحهات وععن فى أرضا 
قعير ابص قور وود ئ أوربة وأجير مكدونية عل أداء از نه . ثم أوغلت 
جيوشه فى جهة الشمال خلال البلاد لى اسما الوم اخار یه ورومانية م 
خلال اأطوتة (الدتوب) ى هول جنوبى روسية . لكته أخفق تى زحفته 
قاضطرت اليوش القارسية الى العودة حو انوب متكبدة خسائر الا أن 
دارا بق قابضا على تراقية ومكدونية 


ضح لك مما تدم إسطه انه لم يكن يوجد فى ذلك العهد فى الأرض 
ألا ملك واحدة ف طرفها الوأحد جبال البلقان وف الطرف الاحرضفاف نهر 
السند وف أقصاها الواحد شلالات اليل وق أقصاها الآحر سرداريا فاجتاع 
عة مالك ده الصورة : ل به انید فى القرون الماضة بان يكور 
فى قبضة وجل واحد . ومن خاصيات هذه السادة المظءى أن الشعوب الى 
كانت تطاطع رأسما لصو مان هذا العاهل الكتر كانت آمنة عى نقسا عادسة 
ا الغ ررد ومد ره شو وبا سسا طا کات قل داه آی طاتا 
كانت تؤدى ابلزبة وحصة الرجال اللازمة بميوشه . فالحتق يقال أن جع القوى 
ز قلب الملكة المددة النشوء فى مسل تلك الايام الى كانت تصعب فبا 
اأواصلات اذ كنت فى بدء أمها هو من الأمور العجيبة . وما زاد ارتباط 
أجراء ملكته عضا يعض انه أقام نوا من السعاة والرسل مى طول الطرى 


لے 


ارييس فى مملكته لبضم الاطراف التائية منها الى قلبها فقتجرى مجارى ا لميا 
عر وق‌ھدا ابلس العظے ۔ والدیار ای ھیمٹل آسة الصخرى كان قد أودع 


جزءا نها الى عتاية حكامها الوطتييس تى فا . والمسزء الآلحرالى المحكام 


لارانيين الذبن كان لم قصور خاصة بهم فالديار المذ كورة وكان بيده اإر بط 


واللى مدر ءامحتمله امقام الحاص بهم . وكاتوا کہم ملوك صخار ن تلك 


الربوع . وكان المبداً الم لوف ف‌الادارة الفار ة أن لاسدخلكارها القامضون 
على زمام اأص ق شۇ ون دال الآقواء تى اخضعت لكي وكان املك 
راضا عنم طالما يحكون باسمه حكا ءادلا وببقون لصن لمرشه . فالمان 
اليوتانية الواقعة دل سواحل آسة الصغری کانت مثلا تحت حک ملوك یونان 
, قد وافق على تعييتمم الملك القار مى" . فاذا عدلوا عن حجة العدل والاخلاص 
جح حال خر 


ویری مثالا | حرمن نوع هذه الادار: الکڈرة اح ما حدث ف الهودية 
غو دوا لی اوطانہہ ادا احبوا وان لو | ھک جد دا مهود ھتہ ۲ عمال 
دا الادن عة منهم وشادوا الميكل على مكانه‌القدم وآخذوا بكثرونو مون 
حت سات حول مديتة وديه جدددة وکان هما شيو خ خاصة ها مدبرون 
شؤوا . ولا أنقد الملك حا ج أو عاماد اتمه ف الو ده انتقاه سن هودابل 
وهو عميا 


عل أن الادارة مهما كانت حستة فى حد انفسما الا أن الأم الى كانت 
غريبة العنصر كانث ترى اللحضوع الك الأجنى”والاتقياد للأواسه منأصعب 
المصاعب فكانت اول أن تحرر ن هذه الربقة ولا سى لن أمرأء املك 
5نوا يضربون عاهم ضراب مختلفة من تد أوعين أو رجال فكانرا اذا رأوا 
ان ينزح اولاد سق لمم الام أعظر المشقة اذ أ کرد نوا عوتون 
يى المرب أو للاعودون الى أوطانہم لعلة من العلل والأهالى الذن كانوا سقون 


الأضار الأدة والمادية 


وافا انتقلتا الى وادى الفراتبن رى أن جانبا عظما م _ صاب المعيشة 
القدعة کانوا باقين علمما بد ن آدنى تغير وكان عاب العتانة مهم دنورف 
آشخال مجارمم وشؤوتهم الشرعية حةرا على صفاح الفخار متخذين هما | ل 
القدع المسيارى 


وكانت معامل الاقشة البابية تعنى بأمو رها فيشتغل فما مثات من الأيدى 
وترى اليا كل غاصة بالسدنة . والظاهي من بعض الدلائل أن هيا كل بابل 
انحطت بض الاحطاط فى عهد الكأنبين . وذلك آما لان الملك كان عل 
دن عالف دن البابلين فکان هو لاء افون ات بصع یدهیوها ٰ کنون 
الآلهة وأما لان الكهنة كانوا يفكرون بض الأحيان فى مايعود الى تفم 
هن الأرباح أ كثر ما كانوا بفكرون نى اص الآلحة . وأما الديانة نفسما فانبا 
نقيت سار فی وحهها ندون أن حل با تغبیر والداسنون ہا کانوا حافظون عل 
معتقدهم مخصوص حكايات الة املفقة وشعائر السحر والتنج متناقلین كل 
ذلك خلقا عن سلف ٠‏ وكانت بابل أيضا مركا مظعا للتجارة فكانبا قر بة 
تمل وعلها البشر وتدروجود لهم فى القدر والعنصر فى ةبر هذا الموطن 


ونا عدا أن بابل كانت عملوءة جارة وصتاءة وديانة ونا وملذات فاب 
كانت آيضا نوع مافلب العالم ٠‏ و كيف لانكون كذلك وأرضما غريلية غنية 
هذا الى حافله بالسكان واقعة بو رة البلاد المعرونة بومغذ! أفهون فقدان 
امتيارها محرد اسقال صو لان الملك الى آمة غير آءتبا ? فكانت بابل المدينة 
حاضرة الدوله القارسية شتاء وكان قصر الك فما فصر نوكد نص نق ه الذى 
کن مجانب الحتان‌المعلقة وکارسں يمى فه ملك د ر اک الشياء وأما ذا 
قبل ريع تحاسنه فان الملك كان يظعن مع حشمه الى شوشن حاضرة عيلام 
العتىقة م گان مصعدا ف ا لحبال الا رال ادا ما اشتت ٭ ره الط فتزل 


اص طخو ق اقام فارس أو ينزل البتانة حاضرة بلاد ماذى فى قصرها الفا ٠‏ 


البديع قصر الأرزالمنيع 
اهن أو الونان . درالکیراً واسکندر دو القرين 
ال لوقون . فىالىلىن اوا و اليوتارسی 


ف الطرف الأقصى من رن الدولة الفأر ية الضخمة . أحتك الرس 
يالو وائ العروقين عند امرب با سه نال وعند | الافرج يهان . وحدا الاحتكاك 
چ يسبب قلقا داي لكل من الطرفن ولا سما لاحاب تلك المدن الآسو به 
ای کات کل ا لةقابمة بتقسما تر بدالاستقلال وال م رتا وأنلایکون 
على سکانہا ریس براقب قب اعم الے جد حاہ ur‏ وشا تعهم وکان 

ابطانب الآ رمن عر ای اناس آ رون مر عصرم طروت با 
. :چچ ی ف البلقان دی داو راصا ل کو وھ رالاس ( ی بلاد. اطا 
ظلق هدا الاةظ وکن | مو أن الا ۴ اس دول هة د زدادون و رغبة 


و أحدى تلك ادن أومن عدَةَ مدن 
من المدن الواقعة وراء البحر » وقد كان مال r‏ 
اإبدء. ودا د5 دنت ری الا رانين الاين واليوانه امهو رين ف قرح 
وزاع دامن ۰ و بعد ان فتح کورٹ ن لود سا وده ونصف العام المعروف 
کن ید مت وی اہ ات وء 1 2 ں وند قادما من مدة 
صغرة هن مدل يوانه واقعة غر نی اجى جی امیا (اہ۔ eo‏ 
قال له : « لاضع يدك على ء دة من المدن اليونانية لان ۹ 
ak E‏ وب س عل قوّة ٭ەوفد ہم م حشم لکنه 
عنم دو واه ا ان ا 0 E PES‏ ر ماح 
اولك التغطرس ت تة ae EE‏ > خیش دارا جیشا علېم لکنه 

م يصل لانا الان قاموا مله ( سے OST‏ .) واضطروه الى العود الى 
کن ل خن شن زوا على سواحل أ" KE‏ > قهض انه خشا, رشا زسار 


فی جيوش وجحراجة على طريق راقية ومكدونية فلا وصل پلاتيا نكي فا 


نكة عظيمة (سنة ۷4 ق م) لم يسما الفرس اذ وطنوا أتفسپم عل القعود 
مدة جيل أو جيلين لينسوا آوتينا سوآً. كسرة خشارشا . فلا رأى هذااللأص 


اليوتان أخذت مدم نسلخ عن الفرس الواحدة بعد اللأحرى ومدنة أثيتة 


مالم على عملهم عملا معاهدة محرية عقدت عر اه معھم ٠‏ وعد ان فو 
الفرس ی حیله تالوم على أعدام ییا وسبلهموقتةبفككون اما 
من ری ذلك التسااف وتلك الوسيلة حى القاء بدار الان والتباغض والةاحن 
و الواحدة على الأحرى ‏ فنجحوا بقضل ما صرفوه 

من الأض الان واللأصقر ارتان وھ ى طريقة عرفت ف الشرق مند القد 
ولا رال جاربة فيه الى يومنا ٠‏ ونمكن ملوك القرس قآ حر اللاص ا 
یوان آیة لمو بانیم مرۃ آری وا | کراهھم على آداء از به وأيواء المامة 
ق مدنهم ولو كانت تلك شعو ر ومد ف امن من کل موم أو غارة . وکن 
اذا عض لواد اليوش الوتانية أو لمرازية القرض العصاة دت حروج 
صل الحكومة الفارسبة ف نى ب فانہہ 5وا مجدون داتما سن الونان 
أجراء باع ون بأم د و نتہون بنپهم ولف سیق المقام لانو رد هنا الا شاهدا 
وأحدا اتاتا ا نةول ودذلك ان أخ أر E e‏ وع عل أريك املك 
بواسطة جيش اکر الرتان جی ہے چان آافرات ف موتح مات 
داد ( سنة ٣۹۹‏ ق م) والحق بقال كان البوانه جذوة أر داتمة وحرثومة 
أضطراب وفن فی وم الدول من جهتها الخر سة وكانوا أشدبلاء: من الأقوام 
الطوارى الى تزحت من قلب آمية فسببت تلك القلافل والزعازع فق تخوءيا 
الشرقية ا E.‏ وا ةم الاقوام العتَا الطغاةآفوام ا خاب مثل 
الكشين الذى كان دفع يم اة املك الأ كرنضسه للا كان يذهب الى 


بابل وام طخر مارا بدبارم ١‏ لبلية 


4 ا ان هله الدول الهلنية الى أقلقت کل الاقلای وقتئد بابل . 


f — 


بعد حين أعظ أمة نفعت أبتاء آده للهم أذا استثنيتا شرذمة الود احرج 
مما نور العا وألا فان أولئك الو تان كوا ول ولوا مقاما حد ىدا من‌الافکار 
فى تلك المدن الو انية مقاما نسمية اليوم : «تمتن الفرب» مم سبادتةالعظمى 
على الطييعة المادية الى هى من نتيجته وأخذوا عر رون أفكارم م ان 
قل عن ال لف من العوائد والعقائد تر برا ل اسبقهم البه ساق وكاوا 
تحصون کل مئ بعد ان عرض على نار العقل ونوره لیعرفوا زأفه مزال 
ومن اشر مهم وءرزف هذا الميدان طالس الفيلسوف أو ثالس من ملبطس 
بالةرب ی افسس عل الساحل الأضوى فاه بعد أن زار دار مھر وقسم| “ی 
من أسنة واقتبس كرا من تود ومعارف تلك الارحاء أصبح اب العم عند 
اليوتان قبل وكانت ولادنه سنة ٣‏ ف م وقیل ٠٤۰‏ ولا عرف منأصه 
شئ على التحقيق الا أنه يعت منشئ القلشفة اليوتانية وأباها وله معارزف جللة 
ف الرياضيات والقلكات وعو أۆل ٠ن‏ علم المندسة ف ديار اليوتان وسيب 
الله عذة نظريات فى هذا العم ويقال انه هو أل من قاس مک الاهرام 
المصر به بالمقابلة بن ظلها ف اماجرۃ وظل جسے آخر طا للسادسه من ق انا 
اقلیدس وقد حاول أن يؤل ويلا طبيعيا أصل العام عالقا ىذاكمااتصل 
اليه من توائرالللف عن الدلف اظرا اليه نظره الى حدث حرافة وذهي 
إلى أن كل شئ دنع من الماء المتخثرقليلا أو كذرا. لا جرم أن هذا الأول 
تأويل آعى لكنه كان منبثق العم الحدث. وكان اليونان قد بدأوا أ 
ق البحث عن أ ار والشم اواقع بن البشر لبعرفوا سير الدول وتظمها 
وق کل مباحمهم لابلقون الكلامعل عو اهنه کا ف‌السابق زعا أن «هذا ماقل 
الستا عر اباسا » تلل رفعوا ال عله ال قوخے رما ان وجه بوجه اله 
هذا الاس فى نظر العقل» فابمری على حذا ا حى من تدبراللقائی دقع القوم 
الى رق دام ومتد ذال الجن ندا لوان ظر ون اف الطبيعة عن البصرة 
.لا بعين البصروجتوا فى أن عثلوا الأشياء بصو رتا اللقيقية ولا| عة 
الان څرھم هذا ابید ای اتقان الصناعة آی اتقان حى بلغوا فما مباغا 


کو 


لم يصال اليه قبلهم أحد ان كان من جهة ادراك المقيقة المنشودة وان كانمن 


حهة شعورهم اسن امال . فلقد ار زالونان ايام الدولة القار سبة من ار 
الآداب اللغو ية العظمى ما جعله ساسا للا داب اللخو بةالمالية لاسمانىأوربة 
ولقد وحد تتا شد هدا معدنا ي صن اجهم لادی حاص re‏ ولا سپ 
ق مناج آنتاء الدو 1 الو تالےة ما لا غار ور اء وکان الىوتان شدیدی الوطنية 
لضيقة الفكر كثيرى اتعصب لعتصرهم حى كانوا يكرهون كل الكراهية من 
هول انبا دو لله لا دوله وکوا بتقثوں ف صدور ابام اہم اس رار 


< اذ کڈ را ماکانوا س اهدونہم محرون سحدا رسام البشر ویتضاءلون ,ن آیدیم 


ص ما کان دستنکف منه الیونان وما کانوا برودون أن يقوموا به الا مام 
صور معبودا تمم )۱( 

فاخلاقیات الیونان وعقاباتہم ابحديدة وصتاعیاتہم ود یاتہم هى ما بطلق 
علا اسم «اخحلتة أوالحصائص الموتاتية » اسبة شاذة أل لاد هلاس یھی 
اده الاصاّة عل ما معنا اله قبل هذا کا قات العرب راز فى ال : 
الى رى . وجو زلا أن تقو ل : ان ف البوم الذى مشل رسول ا بن 
دی لو رش ف سردس دات منازعة عظيمة من حلاس وابران ق اا 
علك غر نی أسبةالصغر ى ودامت هده المتازعة س‌القو ھەن 1ک من أله ستة 
أن فبا افر للهانية 


)۱( انوج اایونان هدا میی على مشاهدتم تكة ر القرس الوكهم والتكفير 
هو أن 2ض لعل لاٹ أن يضم يده ءا صدره و بطأاطء أنه ن 
له ول يعن فی بلاد الفرس:آن ندرا ملو کھم کا | حطر فى فکرملوکهم ات 
دع رعابامم واا اليوقان المتحطو: عن مزلم م م لذن أدخلوا ق اة 
اليوتانية أعمال ”اليه الملوك 


ولا جرم آن القوس عر فوا ما لحضارة اليوانة من النزلة واإفعة واو مض 
المعرفة سہد على ذلك اہم کانوا قد آبقوا ءندھم فی قصو ر ملوکھم بض 
أطباء يوتان ل أشاهدوا فيم من الكفاءة وسعةالاطلاع وكان أغلب الارانين 


.احتكا كا باليوانة الأشراف مهم الذن كان هم ماشية فى اسا( رى والن 


ر بطم مم منفعتهم فى المعاملات اليومية أو ف الأفكار المديدة إلى أدحلها 
هۇلاء الاس الحنۆ روت لکن لم يفكرالارارون قط بان اليوذن كرون 
i‏ دوله کہ من‌السيادة فى اسية لام كانوا معروفن عب القن والقلاقل 
واتخاذل والتتازع وشق العصا أما فىبلاداايونان نةسما (أىاغريقية) فكان قد 
اخشری‌النصف الاول من القرن الرا م أن تخاذل‌اليونان هو اللاتلالكن دون 


سیادہ وهی وحدحا دم من القبض عل أعنة العا ولذلك قامت فم 1 


دعوة الى بث توحيد الكل : ول شعث الأمة كلها فكانت حةقة دعوة الى 
الامعة أفلنية تضافروا قا وتعاونوا ليحملوا حملة واحدة عل الارانيين : وقد 
عرض ا سقراطس المجاء ان يكون على رأس هذه الءصابة ملك مكونية 
الى کان آھالہا مرترطین بالیونان سا وکان راوها المدرون شۇء ا قد 
احاز وا الى الملتة ف قسمها الاعظ 


اسکند ردو الةرنن و اسکندر الکبر 
حقق بین سنة ۳۳۲ و ٣۲۳‏ ق م کر مما كن صو ره اسةراطس 
ودلك 4 ص اب مدو الكو الکر عند اخرىيين وباسکندر ذو القرنين 
العرب . ولد ذا الماد العظم سنه ٣٣۹‏ ف م ف لا وهو ابن فليس 
| ا | ) ° ع 
وا ولاس ورج على ارسطو الک اشر . وکن مخرما چو د ری واشعاره 


مند نعومة أظفاره واحتذى مثال آخلس فتبغ ف الرياضة البدتية )ثبخ 


ف البدائع الفکربة » وهو وحدہ فقط تمکن من کی جاح حصان والدہ 
«يوقيغال» وم یکر باع الاذتة عسرة “ن مره حی تول ابارزة 2 فغببة 
والده وكان قدذهب ليحاصربوزنطية ونجى والده فى معركة مع الترييلة وأى 
رب حر ويه صر فاز به وآفى طابو ر الطيو بين ادس (r۸)‏ ونس 


العرش وعمره ٣٠‏ سنة )٣٠(‏ وفتح تراقية وإلبربة وأخضع لاه اغررقية 
اتی طمعت قى غض إهابه فظت آنا تقلص ن وهق فيابس الذى طرحه 
ىعتقها . وكات أثيتة وطيوة فى رس هذه الحركة فدص طيوة ولم ج" م نها 
ألا مرل « فتدار» لجنه 1 عرص لا دنه اسا طاطآات رسا ل ) (ffe‏ 2 
بعد ذلك شر المرب عل انفزس حالا فعين قانداعاما لاغربقية كلها فشخص 
من بلا ف سنة ٤۳م‏ عل رآس ١٠٠ء۳‏ من اة و .٠ه‏ .ن القرسأان 
وبعد آن ءبر الملسبنطس (أى مضیق الدرد ل او بو ز چناق قلعه) فل‌جيش 
دارا ملك القرس علضم الغرانيق (وء. الوم قوجه چای) ۳۳٤‏ ودخ أسية 
الصغرى كلها (الأناضول) دسرعةخاطقة »م مايذل تمنون الرودسى من أمة‌الثاء 
لقاومته «اوقطع إسيغه ابلزار ق غر ديوم (من | عمال فر ة) العقدة الغردية )١(‏ 
فكانذلك خر قال اك عل اسة . واضطر ان ,رث فى طرسوسلاستحامه 
ی قدتس وجسمه رٹم عرقا فاصا دآ کد ہلک الا ان طبیبه الاق 
فلیس اله فشقاه وهر دارا رة تانىة ف سس ) اباس ( ق قلبقىة (rrr)‏ 
وی هذه العركة قيض الاسكندر عل سره دارا كلها لکنه اطلق سراحها 
جالا وعاملها معاملة ر عة . وعقب هذا الظفر اخضاع صيدو ( صيدا) 


تیت عل صر شما عبد الآتم ثم اخضاع صور الى لم يفتحها 'لا بعدانحاصرها 


المعبود الذى وعد صو بين الملك لأؤل من بد ءلى هيكل المشترى فى غرديوم 
فوقف اه ميذاس الموكية الى كنت له سبب هذا الفوز. وقد أتقن ددا 


الرجللى عقد الذر بالو ( أو سهم المركة) ى اتقان حت انه كان جى طرفاها 


على التاظر . وقد أخراللسان القد أن من جل هده العقدة علك على ية 
اء الاسكندر وعاب حلها فلم يوفق لما حاول فقطها دسيفه وعلىهذا الوجه . 


آزال هده المشك وقد لسر الكاب الى هدا الحادث بقوغم )ر صم العمقدة 
الغرديه» معى حل المشكله لسرعة خاطةة 


٣ 


= 


س اشہر وتدویح غر ة بعذ أن دافم عا دفاع الابطال قاندحا تنس . وف 
ار اقتح دیار مصر فینی فما الاسكندرية ثم أمعن ف ليجية أزيارة هيكل 
مون ( المشترى () ۳۱ ( قلقمة السادن بان داك العبؤد . ولأقة راحعا 
من ديار مصر انتھم عل دارا اریل ( هن ديار أشو ريه ) التصر الاخر أذ 
عقبه موت دارافغد! الاسکندرسيد دیار فارس کلھا ودخل بابل بأبہةلاتضاهی 
اسوس واصطخر فأحرققصرها ف و لمة أفرط فما كل الافرال 
م اح کي قاتل دارا وغو سس الرز بان وافتتح رة وصغداانة (الصغخد) 
ودر انه e‏ و عض en‏ ) وبقطر نه (بلخ) . وف ذاك الوقت 
ا مضرجا ایاه بدم كيتس وبغض نفسه بتعذب دمنس النیلو تا 
کت رمتول ) YA—۹‏ ( كتف تدوڅ دوله القرص 
ا a‏ (الاسكوشيىن) اہ 2 ی‌جوار یکسردس (ہرسردار |) 
,م ”ر عن ساعده اند( ۷مم( فانقاد له تکسیل وفل عسا ک فور 
ی عل ضغة هيداسب ( تهر جیلوم ف اامنجاب ) وعامله معاملة ماكة 

وغل ق سیر حى بلع ھیغاس ( نہر ستلج ) و ا ی جنده ان سأرو ای 

مأ ر ا انہر عاد أدراحة ای بال وهتاك سر اط الهو وادخ 

وال ا ق و تقاب عله متتعا اذا اط قالعنان لشهوات نفسهالامارة 

بالسوء فهلك سنة ۳۲۳ وبظن ان انتا رمه م تقل رفاته الى منفس ومن 

ای الاسکندر ی 


هذا هو ملخص ترجحمة أ كرقاند وجد على هذه الارض . والظاهے من 

اا الاصکند راه عقد النبة على أن عل دوه العظيمة خلطا من 
2 : الابرانية تاریو اء اران من عو الافکر ولو اة غا 3 ص 
ما فى تقس اطملين ٠‏ وك ييدى القاتا خاصا الى أشراف الا رانين وحاول 
دماج اتن المتتافسين بواسطة ال واج > فزوج و امود م شرق اران 
Es E‏ (روکسانة ) وف اعصض فلتت المشيودة بن 
يابا فارسية و كان مع داك عافظ عل مألوف عاداته من تقدر عل الونان 


نغ — 


وصتاعتهم منشطا هط . وف لا بكرت كذلك وهو تلمیذ ارس طوطالیس 
ونحريجه وسكا ا فطر عليه من حبه لبلاده أقام ق المواضع الللطرة من طرق 
المواصلات خلال أراضى الملكة نحو سبعين مدينة جديدة على الطرز الملى 
وجعل غالب أهاليها من المكدونيين واليونان . ولعله كن فى يته أن بابل 
رسا تلك الملكة اطائلة العظم لان موقع أرض الفراتين الغريلية تبدو مم را 
طبیعا ھ ) . هذه كانت ته حیا عاد من المند فى سنة ۳۳۴ وکان فك 
فى قتوحات جدددة والتيسط فى طول الأرض وعرضما. وحغر أحواضاجددة 
لتحسین شو ون سی أراضی بابل اللحصبة وتطهير دجلة لسهيل سار السقن 
طبه وما امتاز به الاسكندر عن سائر القواد الكار أنه بذل سعيه فى قمر 


ادن أوحةظها لر منه من ندم بره ا ودح ا لحضارة دفعة ای الامام م سمه 

الما سابق فانه ض آما بعضما الى بعض . آما كانت سابقا متباغضة متشاحنة 

ونشرق الشرق آفكار اليوئان ا نشرق الغرب آراء الشرق وصنائعه وفنونه 

ووسع تطاق الابجار فكان قد آم بانشاء أسطول عض نى ثغور فنبقية فنقلت 

آوصال سقنه الى بابل وھتاك رکبہا لس رها ف البحار وألأپار وسا هو غارق 
۳ حار یله الانکار الکرى والاطاط الوسعی اختصر ف ایل قرسا اتی ی 

القرات قى قصربتوكدنصر المبنى بالآجر البديح الألوان الرائع امال 


ما اشننى الاسكندر عل الموت أسند ظهره الى وسادة ومد ده لياشمها 
جيع ابلمند جريا على العادة المتبعة يومثذ فدنا منه كبراء دولته وقالوا له : من 
لف على هذه الملكة الضخمة - قال : خليفتى علي أجدرك برعابة الملك 
والصراط المستق وانى للأرى وقوع الشقاق والنقاق یتک غذار حذار منه 
ےم سال أحدھے : ومتى حصيك ف عداد من بعظم يكم 2 فقال : لا أجل 
الا اذا سعدتم بعدى وانتظم شلک أحسن انتظام فکات هذه حر آقواله 
ولا توق کان عمره ۳۲ سنة و ۸ آشهر على آعح الآراء . واتفق عظاء الدولة 


1 


س f‏ س 
الذولة فى" وة ة ةا رھہ خن قل أن ولد انه ع ولدت روشند خد داك 
لدا د 1۶ می اسکندر ا بخوس فقتله کاسقد ر مع أمة سنة N ٠١‏ 
املك فف ل ل مم ف القسے الذى وع له وده ھی دولة السلوقرن ری 


عبارة عن اث مالك وهی ملک ¥ وتراقفة وعلک طاو 


ولممل مصر وقاساطىن ونك سلوقس اج و الملكة بالتتازل 

والاحطاط مده ثادثه قرول متتالىة ي الات 
أما e‏ مزایاھا بل بت شیا بذ کر یعھد 

اللوقين الا لاا مع داك کت ستضاعل اذ کات تز اخ عنها الحورة بعد 


اکر نمال یتین آوال ن اد ااربوع. وف اوقت عنه کات ) 


تؤسس مدن جدددة ق‌اسة أو کن يعاد دسيبد اأبلدان القدعة عل طرز بوتآنى 
حدت ‏ ا اذى سرح به r ar‏ 
ED‏ .الحلنتة وفشو ها دان الاسو سن المبشوثن ف‌الساطنة السلوقة 


لى ى قصور | ران نقسما الى کات ۴ معام الدولة الس اوقىة ىمو اطر . 


عدنده ادا اختلطت فا الما فللا أو ثرا صد ب مقتضات الآحوال 


وما و سف لذ وه ان سلوقس آنحرب حاضرة بابل تلك المدتة العتققة 
الشهيرة “ وان شئت التحقيق فقل نقل تلك الحاضرة الى موطن بيعد ٣‏ ميلا 
عنہا وأ ر کہا ٌ شق دحله وھی ای میت ت معد ذلك e‏ 
أ م بحت ف رة قاعدة نصف دولة الشرق بھی ای ماها بعضہم ساليق 
عمەزا ا من عدۃ مدں عرفت اسملوقرة کات هذه | ک ¥ E‏ ٭ وی 
أقربٌ الى جبال اران من انطاكية الشامية الها ٠‏ ولا حرم ان سكات بابل 
الاقدمين ظعنوا الى الماضرة ابلديدة ول ييق ف تلك اللبربة الا حاعات من 
الدنه کنوا حافظون عل شار ديم القدے فى مدنة تزداد تحرابا وها بعدیوم 
ويقومون ما تدب اليه الدين ف امیاکل الابراج الى 5ت عرج رۆوسا 
الدقيقةمن سن 1 رالابنية وقد حه علمما القضاء بآن تحط شيفافشيئاق د ركأات 


امول والوحشة يا كانت سلوقة ته غا کیا هة وونالية حدة 
الفضارة والتضارة بنشق منها E‏ جدىدة سدق متصببا عل انار وحنات 
أرض شتعار القدمَة . وغل لل اس سلوقة وھی الى ولد فیا ونع ملا 
ديو جینس لباب أحد أعاظم کاب روافین و راض مدرستہم ف أينة سنه (ەاقم) 
ورمن الباليين تلقوا قا وميم وآدا سم اليونانره ؤھں ارو سس 
الكاعن البابى الشهرالذى وضع تار 3 الىوناة واهداه الى اتطبوخس 
الاول EE‏ ۰ ومن مشاھ ر د مایا أا سلوقس | اراضی القل وكان 
قد ذعْب قبل کو برنك الى أن الارض و اتر السيارات تدور حول الشمس 


ولعله كان بال المولد 
ولو أحذ طر بق سلوقىه عات سنك قبل الم ج < شاخصىن ای مادی‌وفارس 
لعرنا FREE:‏ مدتة وكانما نصفهم بوتان ر عسمھہ وطنیون ولسانہم ار می 


لوتاتی وبنت اق زا ای چ کیت تاد ن اك ادن اس 
ومعاحد ومسارح نمو كلها يوناية . وين المواضر اليوتانية أبابلبة الدار كانت 
بومگذ أرطميتة وهى مدىنة كانت واقعة ین الزوراء وخاتقین . ومنها نبغ 
ا مۇرخ اپلودورس 

rr.‏ تقدمت تقمدما ذا شأن تعد الاسكندر متدة فى الللاد 
طولا ور ضا الا انا فقدت من صفتها لان حاة هذه المدن اليوتانية اميو ثة 
ی TEES‏ عهدافلاطون 

وق العهد النونانی أصل النشاة المشهوزة ٠‏ هذا فضلا عن أن اللغة لاتجود الك 

E o 7‏ 2 الا قہا واما فی مستنينما أو متتقلها فلا تون فاإلا 
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الال الدولة السلوقة ا الدولة البرثية 


الدول كافراد البشر ها زمن طفولية وزمن شباب وزمن کهولة 5 
وانحلال ٠‏ والدول ايضا كافراد من جهة طول العمر وقصره فن الافراد من 


E 


پا قلیلا وممم ٠ن‏ يعيش طو يلا حسب القوة المودعة فى ذلك الحم 
وهدء الدولة السلوقية ل تعمر دشرا فالا عاشت ثلاث قرون م دت ف حبمها 
عوامل الاحلال فافتها . فق الشرق اضطر سلوقس موسس سوق ة الى إن 
اسم ور الاسنكر اهنده i‏ اللاك اهندی سندر 1 غا اذى کان سفسة 
مؤسس دولة جددة فى المند وكانت قاعدا بطنة على تهر الكنج الى انى 
فسپاملکها المد كور قصرا على طرز قصور ملوكفارسعل ما أظهرته لتا قر بات 
الاخرة . وانقصل عنما أبعد الاقال عن ابرأن ( مثل بلخ والصغد الوأقعتن 
فی مال افغانستا _ وامارة محارى اللالىة ) ودلك وی و سنة ٥٥‏ ق م 
شتاو وس و ملوك آجانی ورا وان كانت قد قطعت عن الجسم 
هی الاصلي مده وف عل ما ستة والاثار الباقة ن هده اهلتبة هى 
آنواط ونقود معاصر د للتار المسسحی وکانت فل ادت سمادة موقه 


عل أعءقل قم من مال المندا كتسب فِه اليوانة شهرة فى آداب اللغفة 
اديه الققدعة ) | لستسك تة ) لا مزل حار ره ليوتان ع _أر يه « سثة » 
وما الملك اليوتاتى الى الدبن البوذى وبوذ ( وذ ك اسممة فى الآدان 
البوذية المقدسة حرفا بصو رة ملندة ) وى سنة ۸٤ج‏ أغار عل قاي رة 
( حراسان المالية ) قوم أقبلوا من اليا وتصل نسم بالابرانيمن وآست 
قائدهم ارشك دولة مستقلة عرفت بدولة الريشن أو البرت ١(‏ ) وأخذت ت 
)١(‏ من غربب توار ع العرب انك اذا تصفحت كتب مؤلفما الاقدمين 
لاتری فما ذ كرا لارث آو الرشبين مع أن ذ کرھے فی الآخبار عظے جدا وما 
عسی آن یون السب غمذا الاهمالآو «ذا النسيان سببه أن المرب ف تعر بهم 
حرف الباء الط سلاته قط من حت نقلوه اء او اء مو حده سحتة اها ف 
هدا اللقظ فعر ره فاء م ام نقلوا ألخاء المغلثة سينا ترعا للغةاو لتخةخ فصارت 
الکامة رث « فرس » ثم تخافل قراؤهم وكتاہم عن ضبط القاءبالفت ققرأوها 
!لضم فصارت الفرس : الفرس نخلطهم العرب بهم أى بالفرس ( بالضم ) 
وعلى هده الصو رة اهلوا دو رٹ أو القرس ) بالفتح ( وهو آم مهم 


ey 
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مستمدهقواها من امتصاص قوى الدولة السلوقية والدولة ليوتانية ابملخبة 
وكان مده الدولة نوع من الزرادشتية ( امجوسية ) وهى تظهر لشعب اران 
مثلة لاسئلة القومية ومقاومة ألاور بين لك الفرس لم بنظروا آبدا الى 
الارشكيين نظرهر الى ملوك فرس حقيقيين لما فى دمهم من الب داوة ون 
أخلاقهم من الفظاظة والعنجهبة وقد اتلعت الدولة الآرشكة فى ية أولا 
جارتا هرقانية وهى الذيار الكثرة الغابات من منحدرات شمالى جال الرؤ ‏ 
نحو بجر قزوبن ( وهى المعروفة اليوم عازندران ) وف عهد ملكها مثريدات 
الآاول  ۱۷۰(‏ ۱۴۸ ق م) ظھرغلى أعظ القسم من شرق ابران 
آخذا اباد من يوتان بأخ ( بقطربة ) وف عهد اللك المذ كور تحرج المج 
السلوق من بلاد ماذی وأمابلاد بابلفقد ت ازءتما الايدى م ازا عدندةلکتبا 
تت للسلوقان فى ست ٠٤٤‏ ق م الا آنه ھر انا انت الى اارٹ قيلف 


ستة ٤٠‏ وى تلك السنة استرجعها ملك سلوق وبعد ستين وجد أن صاحما 


ملك اتمه آزشك على ماوجد نی رقم کب بانط المسمارى القدثم استرجعها 
لرة آلتانبة آخر ملو الساوقيين وهو الملك الصتديد انطيوخس سيديتس ف 
سخة ٠ ۳١‏ بل وبع ار ثا و طرد دم من عرلی اران وهتاك انكر هذا اللاك 
وقتل ى السنة التالية فعاد الرث الى بلاد بابل وانتقموا اتقام عظها من مديتة 
ساوقبة تى كانت قد عربت للدولة امالك الوناية 

ومنذ ذاك ا لمينالىأر عة قرون . ملك الرث اران وبلاد بابل وأص حت 
دولہہم اعظم دولة فى الشرق والارجاء الى نوا قد افستحوها كانت مغشاة 
بالمدن اليوتانية عل ما ألمعتا البه ٠‏ ومذا المعى عمرت الملدة طويلا فى عهذ 
المحكومة ( ار برية ) مدة أجيال ف الاقالم الى فقدها اليوتان . ونظن اف 


جار الملكة ار مه شتف | يدی‌الىونان وأظهر الملوك اړٹ الا خیرون التفاتا 
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عظما للعنصر الیونانی وكاتوا بأقىونَ افم ( سی الوتان ) تقربا مر 


رعایاحے الیوۃن لکن ھؤلاء کانوا رون دات علہم کل فاح آورنی . 


5 ومان يتممون ي اش ی 
تقوة البونان أصحاب الشرائم والنظام 

ممن دولة نسآت ق العالم واتسع ملكها الاوطمح بصرها الى أرض شنعار 

وکان لسان حالما قول : « انك لا تمن عظيمة وغضة مام عدى بدك ال 
تلك الديار وتستظهرى عل أهالما» وهمذا رانا حيعالدول القدعة تأتى الواحدة 
تلو الاخرىلتغزو هذه الارجاء وتقبض عل عتتا حی تقوم آقوی منہا فرغمها 
وتتزعها من يدها وتطردها عنها قتحل علها . ولقد رأنا دولة ايرث قد قو مت 
شوکہا وامتد ظلھا شیا فشيغا على البلاد الجاورة لما حتى أخنت يدد دول 
الرومان الى كان قد استفحل شآا وقكذ فنغآ سن الدولتن , بزاع وخصام 
وکل مهما حاول قهر الاخرى والاستلاء عل دبارها وغتق وجا من ام 
الوجود لتأمن عل حیاا وتوطد دعام ملکھا عل سس رصينة عحكة . 


عد آن مضى على وفاة الاسكندر غو ٠.‏ سنة رأى ارو ومان ان العتاصر 
غر اليونانيةىآسيا الصغری رحتما کن‌قد ذلالاسک:د راتحسینه واصلاحه 
و کل ماف وسعه مدة عشر ستوات فاولو ا اقاف قدمھ فأتفذوا 
قائدا حنکا فی جیش لام امه لوقیوس لوقلس فنجج فى مهمته وآفی جيش 
ابنطس قرب کو زيكس على حر رة ( ۷۳ ) وف السنة الالية أخذ لوقلس 
دیار البتطس نفسہا وآللاً مثریدات على أن ہرب ال أرض تکار ملك 
الارمن وی سنة ۹ م لوقلس علی‌تکان زاحفا بجنودہ على تکان ورت ( وهی 
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الى میت آمد بعد ذاك والبوم تعرف باسے ديار یک) فاسصر فا ر ,منیا 
على الارمن مع اہم کانوا ا کر ءددا من الرومار وعد ستن اسر 

مر دات بلاده النتطس وق سنة ٠‏ قاد ينوس قبادة اليوش روا 
ف الشرق فطرد مثريذات رة اة من أزضته فات سردا ردا وکقو 
تان ىتوس ووضع تاج ملكته الصغرة i par,‏ أن قص 
عل صو لان تلك الدو يله الى كت ترما نه زڈیا اد أسلاقه 


ول یکتفبنیيوس بالفتح واو بل اراد أن نظ البلاد الى استحون علا 
لانه اذا ع النظام فى دولة سارت را حثيثا فى ادم والقلاح وأول شيء 
عمله هذا القائد الكرر انه كور البلاد كورا رومانية واقام عليما مالا رومانيين 
مثل كورة « آمسية » الى قامت مقام الملكة الاتاليديه )١(‏ سنة ۴۳٣‏ ق م 
وقسم آ جر كالييثينية مع جن من غرنى البنطس جعل كورة رومانية على حد 
سوريه . وترکت أصقاع إحرى لض الاصاء هى عمال للرومان > فکانت 
رومه EET‏ وأرثة ألاسكندر ومنا ضله عن الملنة و اه لدعوتہا . واد 
عت رومه فى آسية. وف أبعد أصقاعها عداد سلطة يونانية أو هلنية ٠‏ ول 
زكر رومة أبدا بآنتلتن () صقع الشرق نم وقع مع الوقت تغيبر فالتخوموابدال 
ى الاسام الختلفة ولكن التتين (۳) م یکن من فر الرومان . وكات مالك 


)1( دوله کانت قاعد ما « رغامون » وكان ال ومان قد حاموا آتال الدول 
آ۔د ملو کھا کل المحاماة فسعی فی توسیع ملکته تقاض ملک سو ریا وکان 
أتال هذا عبا للعلوم والآداب وقد أنشا ف پرغامون نحزانة كتبشميرة أبقت له 
د کا علدا 


)۲( تنه ۽ صره لا یتما 


| | 
i 
1 
1 ) 
| | 


mm سے س‎ e 


-_- س‎  —٨—٨— 


ا 
الاقطار "تسافط شيئ فشي تحت سرطرة رومة رأسا جا فعلت ذلك غلاطة 
مثلاق سنة هب تح وايهودية فى سنة ٠‏ ب م ودوكة فى سنة ۷وب م 

والکا جنه ف منة ۷٣‏ ب م وخللاصة القول : أن الملنية المدجة ىرومة 
هيت مالك لاسة الواقعة فغنی القرات ومصر وبقيت الارانية مالكة 
ملک #ابتا لبلادها المسماة بابران وظلت هذه الالة بدون آن تتغير تغرا جوم با 
ف الطرفين المتقابينس الى أنحدث حادث قلب المالم ظهرا ليطن هر ظهور 
الدونة العربية الى سکم عنہا فی ما بآنی من کابنا 


الدولة الساسانىة 


قسنة ۲۲۰ بم نض رج من المضاب الواقعة ی جتوب غر ابا ان 
وهی المضاب الى سات منها الدولة الكانية أو أرض‌فارس ا لقبقة طالب 
عرش 3 ورش ود ارا وکن امه اردشر (۱) من اح معروفة ق التارے اسم 
جَذه اسان فسا دولة الح متحممة ف الوطة حجّت عل نجد ابرا 
وشوشن ولقب نفسه غلك الملوك وكانت الاسرة الارشكة. ٠م‏ أصلها الىدوى 


وقبوها الاحلاق اليوتانية قد انقرضت أو كادت لان ردا ن کن قد قى . 


حا فى بلاد أرمنبة م انقرض هو أضا وقام مقاهه بای يح السب 
وکات الدولة الساساسة أصدق وطذة من الدولة الارشحة ا یکن أمر اوها 
ملبين لسيادة القياصمرة الرومانيين وكانتداتغرةلاما كنت تعتقد بالزرادشتة 
القيمة وقد أعيدت جدة هذه الديانة عل ما كانت عله من المعتقد والشعا 

)۱( حف العرب‌هدا الاس تص حبقا را تصوره آزدشر بزای بعد امز 
وهو خطاً ٠‏ واد قوم من الافرج ال اردشر هو تصحیف ا رتح شتا وهو 
معد عتدنا ولا عکن قول 


ان س 


بهمه أتاء ذا الببت وإذا كانت مبادئ الانية قدغر سما الاسكندر المكذونى 
ق يع المستعمرات الابرانبة ف عهد الارشكة 3 أخذت ا 
والاضحلال فی عھد الساسانیے 
وكان الملك المدد الاعتام الفارسى" بطلاب الى سلطة الغزب أن ترد الى 
اران كل أسة ٠‏ وف سنة ۰ بم عت عسا ډه از بر وأوغات 
ق سوربة وكجدوكة حيثل يدخل أخد من‌الفرس منذغنوة الرثيين أى قبل 
٠‏ ستة ألا أن الرومان تمکتوا هن من دفع الةرس الى ما وواء أ تخوم و وأخذوا 
المزيرة ولا توب ابو ر الملك الساسانى الثانى على سربرالملك طرد الرومان 
من خر رة وقبض على وار ادس القيعمر الروماى نةسه وكار. _ قد هط 
٠ at eg‏ ب م) وغ| قليقية وكبدوكية ثم ارجم الحز ره 
سے الرومان اة ن مدع من ع آل ران ماك تدص العرنى وزوج زنو سه 
2 اس على مغر بة من طيسفون وقلب عن السر پرمختلمى الشرق ارومانی 
ی حص وھا کو یادس وباستس وأ الشرق الرومانى فى اللحة وع فلقبه 
غلیاس ا 8 0 اني )غ حرجت امز برة بعد ذلك يقابل 


)۱( کلہة «ر رم » آل نة م متفه من اترا والاعترام مشق م ار 
وهی مالا حل ارا که وما وحب 4 به من حقوق الله تعالى وأ حرمة بعبارة 
آحری « الئ ااتمدس » ومشل الحرمة الحرم ومنه اشتقاق ألم من الشہور 
ادس فالحترم ى الآصل من الألةاظ اللماصة عتعاقات الدىن وأضابه فهو 


يقابل كل المقابلة كلمة أو سطس باللا يينية وسب+ سنس باليونانية لکن الاب 


استعم اوها فى الصو ر الوسعلى بمتزلة ةب من ألقاب العامة عل ماقال 
القلقشندى صبح الأعثى ) NEF‏ ( قال : «رامحترم من لقا العامة عن 
بلقب بالصدر الأجل فيقال : الصدرالاجل الکراے ر » ونو ذلك 
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من أیدی الرومان م عاد الانبراطور کار وس فاسترجهها فى نة ۲۸۳ ب م 
وق سنة ٣۹۳‏ رجم الرس فاتترعوها من يديم وه_ذه المرة لم بطردهم 
الرو.ان الىخارجفةط بل ابتنوا قلعة حصينة فى آمدا ( اى ديار بك ) على دجلة 
و با من منبعه ونوا قلعة آاحری ف الموضع الذی می بعد ذلك تک بت وھی 
كامة مقطوعة من « كستلم تك يتس » أى قلعة دجلة الحصيتة )١(‏ 


ولا رت ودم ا[ ومان ف لاد الشرق الاد قصل مأ عة 
النظام والقلاع والحےون آصیح عر ن ا الاعصا, 3 تلك الدار 
تع ان السلوقين أسسوا مدنا e‏ ق دوا ہم لكن القنن والفلاقل 
کت ن دا 2 بعکنوا کرو اند اليدةللك 


ا واناد ا ا 2 ال هتا مرق 

مواطار جوف آسية الصغرى و۔ورة واللز برة. وآمس المباكل والىمد 
والمسارح والمامات والمادن المدفونة تحت التلول آوالاطلال الثاخ_ة 
الملل الشأن ج فى بعلبك وتدعر ودیار بكر وتكريت تنطق بعظم تلك الابنية 


(۱) ذب العرب فى أصل لفظة تكرت مذاحب شتی وقد ذ کر معظىها 
باقوت اوی صاحب مغج ال لدان وكذلك ذ ك أول ٥ن‏ اسا وم بب 
:سسا له . وكل ذلك ءن | لرافات اى لاحقيةة لها ولا بعتمد عل ر وأياما . 
والصحح ماأوردناه فليحفظ وليابذ «اخانه نبذ النواة . ثم ان الأغو ين 
انقسهوا فر يقن فق اأصالة الماء 2 د ز ادما والرآی اصحح الذى لاغبار 
عليه أن التاء أصلية لابا بذل من الدال ولان الكلمة أمية وحروف الالفاظ 
الدخاية كلها أصول کا هو معروف 


و رزاا واا وهى كلهاراجعةال‌العصر ال ومانى وإسد عل ثروة اصعاہا 
وو حياتا الى كانت تطوى ف تلك الارجاء ٠‏ نم ليس لداب اليونانية 
اللغو نة الى شات ف الشرق الرومانى الابتكار والقضاض ة اللذان 5ا فا 
فى القرون سبقت الملاد لكنها كانت رة أعمال بحاعة مهذبة حافظت على 
فاا صل الما من تلك الاداب اليونانية ان لم تقل انا رادأ ٠‏ و بن اء 
ب البوتان فى العص ر الرومانى طائهة صالة منم منسو به الى 
مدن أسية الصغرى وسورية من ذلك :ديون الذه الت من پروسیة (ودی 
برصة الالة ) ف يثينية (سنة ٠ع‏ - ١٠٠ب‏ م ) ولقيان السموساطى 
( ال مشاطى ) فى أعالى الفرات وهو كاب صاحب ميتكات قوى العارضة 
اللآداب اللغو ية اليوناية (۔ ٠۲‏ س ۱۸۰) وکان لبان سو رى احتد ئ 
تلق اليونانية الا بعد أن بلغ أشذه 
ولا تنصرت الدولة الروماية اليوننيسة الأفكار بقيت د بوع الشرق تنقل 
ما سر4 من عرات الحضارة الملتية النصراتية فكب سوربه وابزيرة . 
وضعوا «ؤلفاتهم بالسريانية فراجت الافكار الدخيلة سوق ادابم آى رواج 


وتضلعت تلك a‏ من‌التعابر وا لص طلحات الوناة الأصل واز ا ألفاظا 


جديا ة اذ اضطرتيم المحاجة الها فبلغت مبلغا لم تبلغه قبل ذلك العصر . وأما 
ىآسية الصغرى (الاناضول) فلقدنبغ فما فة من‌الآباء الاب , زوا فىتاليفهم 
اليوتانية كل التبر بز حتى ليخال القارئ أن اليونانية غتهم الوطتية ٠‏ وهم ججاعة 
مقساسلة متصالة الحلق منم الكبدوكون الثلاثة وهم غريغو رس ازيرّى 
)۳۳۹ - ۳۸۹) وباسیلیوس‌القیصری (۳۳۹ - ۳۷۹) وغریغورس النیصی 
)۹٦ - ۴۳١(‏ وما آسية الصغرى الواقعة فی غرنی القرات فقد كات 
فى ذلك اللأوان قسا مهما من النصرانية . والتخوم التى كانت تفصل أورية 
عن آسية ( بالنظر الى المحضارة) لم تكن البص مور بل دجلة والفرات . وافا . 


شاهدت تصرا نة أوربة ماجل ايوم ر 


سن٦‎ 


تریآن جنا من أجراا فى واضمحل 


(فن البتاء قبل الالام بابل وشو ربة وديار اليوتان والرومان) 


الصنائع والفنون على اختلاف ضروبما وانواعها تجتمع كلها ى واجدة هى 
الريازة أ صناعة البتاء بجو جب قواعد وضوابط معلومة ذا راعاها البانى أقام 
ما يده عللأسس متينة وحقظه من‌السقوط أو تداع الوشيك .درم اعانه_ 
تلك الأصول العينة على ابةائه أو تخليده . وأهي الصائم والفنون أتى تشتراد 

فى الريازة أو خسنا هى النحت والمقر والتقش والس E‏ قل 
الأهمة ٠‏ ثم تتقرع فروعا عتلفة ونشتقل الى e‏ ءظادر ونه وف 
مواد شتی فتى الربازة تظهر أقوم العلوم وأة_بطها كالرباضيات والاب 
وافندسة وع المناظر وكذلك عل العقائد ند ول الاخلاق وس" “تدم ا للخحضارة 
بفروعهن . والريازة كسار العلوم والقنون والصتائم نشت جنينا غبتفديت 
فترعر‌عت فشبت فاشتدذت حتی:۱ کتہلت , 


كنت المغاو روالا واخ أول سحنى البشر واتخذت المواطن العالية وفرج 


الغا,ات من آوائل معا دهم ووصع الط غ طقات أو نضدت الخارة ر6.) 
فکانت أوائل هیا کلھم . وقولتا هذا لايدفعتا الى أن a‏ 


الأول كان وحشيا أو جمجيا بل ان المتن الماذى القلإل النشوء ة 
حال عقلىة وأدبرة تعدة الشأو > وما أتدعته ضار الحا وسذاحة ا 


تلك الربوع ناخراب والدمار والتقهقر 


om. 0 — 


رقأه ششا فشا الامعان ف | ارز وا ع ر الال وطالب وة العيش 
والتآنق فد اءت اتاو بعد دلك اع دند سه ة وأرضى لإذوق وأدل ان 


ااا کانوا دوی دراه ودر به 


ف ابل أو ق لاد الکلدارس 


اوت کلدیه ودار بابل بلاد مصر وتافس ہما ی عمراغا حت انه صعب 
ع الى لامدى الان ناله امار لان کو ا 
ودا واولت فة انبا أو طسبا فال غم اسيق 
قاذا كلتاهما بلغت الغاية فى وقت واحد فکان لکل منہما فضل صاحبتبا 
ومن اجماع فضاهما سات الحضارة القدعة وكل مايتعلق با 


لسس لتا فى العراق هن الباق القدعة ما دلنا عل ما بلغت البه الربازة من 
الاو والآوج لآن الأن الى شيدت انا شدت الأجر(بالطابوق) و سطلب 


صتعة وقتا طاثلا ونفقات باهظة وعتأبة عظمة ادا ر EL‏ أحراأقه 


أو شه هدا فضاا عن أنه لاص ر عل ا الحو 5 صر اجر علا . 
ومدا ادا عى ان تشد آرجلبل أو قصر فر خڅ جاه ده ر جل آ زاراد 
عولد اسه عد ال تقض ناء من تقدمه وا نرح منه ما بصلح لاقامة ا ره ورقع 


بنته . و عله هدا عبت ذ ر منتقدهه ومجی اشعه,فیستقید فائدون من عمل 1 


واد . وقد حذا الواحد حذو الآحرالى يومتا هذا ماين لك قله اة 


اللا“ أو دثورھا وعنعك من أن ج عل ما بلغت ا هده الدار من لر" 


بالتظر الى الاثار الباقة ٠‏ 


لولم لجا العاماء الى الأرض و بحثوا فی دفائن آحشائہا ما ب قا مرن 
اقا ليستنطقوها عا كان على ظهرها فى سابق الزمان لم عفنا منها البوم 
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کون فن e‏ دال 5 تخ ذها e‏ ق ê‏ ا 3 ) اطابوق) 


وف بعض الأحيان اللبن (الطابوق غير المشوى) ابلص والرماد والتورة والقاو_ ‏ 


وم يمرقوا اجر وابايار 6 متها الروت فصرت جا على واب الزمن 
الى عهدتا 
وأشہر المبانى الى | كتشفت آثارها فى العراق كانت فى أرك ( الو ركاء) 


ولارسا آولرسم (سنكة) وآريدو (أبو شهرين) وأود (المقير) ولش أو سريلا 


(تلو) فوجدوا فما هيا كل وقصورا اها ملوك معاصرون للغراعنة الذين شادوا 
الاه ام المصرية . وح ىكلها «بنبة على أرهاص ( قواعد من طبن أو لن بتع 
عليا البناء) سمك تحو عشرين مترا قتكون كالمل المصطنع حتى تدرأ الغرق 
عن البناء وبياغ سطحها أو أعلاها برتقى سل المصعد لاعجلات والليل 
وبہ لم يكاد بكون عفورا فىالارهاص اعود الناس الما . وكان القصرنفه 
عبارة عن حتلة صربعة أو مستط له ولم یکن بحدرانه الشاعحة اإرداء فتحات 
سوى باب أو عة ابواب فى كل وجه من أوجهه الأربعة . وكانت هذه 


الأوجه منرينة فى الغالب بتجاويف موشورية الششكل اراحة الناظر الما . وف 


داخل القصر أفنية متداخلة و تيه فى جتباتها المنسعة بعض السعة . وهتاك 
غرف وعلالى ية مبطان هى طويلة أ كثرمنها عربضة تجعها من فوق 
عقود حسنة العقد آسبه فى شكلها مهد الطفل ويرها من أعلاها كوى ضيقة 
وق احدی زوایا الھ+ہر تفع برج هری الشکل بغرف عندح بالزقورۃ وھی 

من الانية الحاصة الطرزر الکلدانی . ولكل زقو رة ب لا و 
اؤن تف عن لون أخہا وموقوفة على رب نمن 3 وھ : الشمس 
والقمر وااسيارات الس . وشكل كل طبقة مج م دی ی وکل 
طبقة ترتفع عن أختها متأخرة عنها ومتة ضة وصلى أضلى الطبقة الأخرة معد 


يعبد فيه اله امحل 


عتاضون غالا عن هذه الغلالة السر 
وص ر على الزمان | 3 
شبا فضلا عن آنہم 


— ۵۹ 


أما زخرف القضر فكان ف ناية الذاجة فان حيطانه كانت مغشاة 
طةٴٌ طبة من الستوق )١(‏ أو من غلالة جصية كاذت مى عن الابصار منظر 
الآ ويطبعون علا تقوشا هندسبة أو تصاو بر لشربة أو حيوانية . وكاتوا 
ر بعة التلف بازار تد . ° لاجر الملون 
من الغلالة الحصة وكاتوا عون بن الألوان حعا دسا 
رن منپا زارف تعجب العبن ترح الصدر وتدط 
النقس فقد وجد من هذا الاجر شئ کر کان توا فى الارض فأخرج 
فادا ألوانه آزھی ماحر ماعکن أن تون 


وأما التحت ء: فلقد وصانا ممم أقل م وصبانا و منح وتات 
المصر سن وأغاب تعاشا ٠‏ الكلدانية ۴ | کتشقت ال الان وجدت یش 
(تلو) وهى عحفوظة فى اللقز وهى منحوتة ٠ن‏ المستاز ( وع من اجر اأركاى 
عرف بالدیوریت علد الافرج ( الاز رف أوالاسود مقط,ٍ عه رووس قطعها 
المفارون المسلمون عند ا_تخراجها من بطن الارض لى لاتعبد . وق 
اللقر أبضا رووس مقطوعة عر أجسادها وجدها صاحب المحفر يات 
7 و دسا ر زىك مد آن‌آللقفت أح۔ادھا وه ده ار ووس 


)١(‏ الستوق كلمة عر رة فارمية الأصل صكة من « سه » آی ثلاث 
و وھ تو چ أآى وة وحصل معناها : المرکب من ثلاث قو ى آأی ثلاث مواد 
وهى : الكلس او التور وال حص والملام أو بدله االشب وراد بال توق شئ 
شبه الرخام ا عناعى المعروف عند المصر بين باللا فق" وبياض المصيص وعند 
یرهم ععجون المرص أو معجون الرخام . والكامة القارسية تشهدعلى أنالعوب ‏ 


أخذوا صنعة من القرس والكامة الافرنجية RES‏ 
المرب عاموا صنعه لاهل الغرب 


س ا 


at 2‏ عر دضة الاذقان ا الو جنات نة الشغاه 
شبق واخ فطس الانوف نجل العون وطف الاب مقروتتما . 
1 * الاحساد رى تارة وأققة وطو را جااسة على رسى دون متکا للظهر . 
ما المبوس قهو عبارة عن رداء ضاف عر ڪت اط ارغ الاعن و شقلالى 
geren‏ الى عقبة REF‏ 


الرداء فظاهمة قليلا وعلى وجه مصطتم ومعار به منحوتة عتا یا غر أنه 
ن الخ ٠‏ وقد آبدى التاحت من ناهضّش الممة فى دق القثيل 


ما :دهش کل ناظر اليه فلقد جح | فی اظهار ما ق خاطره رعا عن صلاءة اخر 
إد خطط اعوجاج الاظاثر وغضون الحالد بصورة جبة رد ابه لم بحافظ عل 
اسب آعضاء السے فان الكتفين واردؤن عريضة بحتى بلغت وراء القصود 
بألنسة الى علو تفع صدرد وطول ساق 


وألا ما عدا د ذه چ ب" فن عائيل حش هى صور حققية لمن خشھہ 
س املك حوديا و وأ |ء یلته ورئ ک6 ل واحد مہم رو جب مته الحاص نه 
والظاهر ان الناحت ف ذبار الكلدان كالناحت ف وادى النبل يذل ما فى وسحه 
شل الرخل اذى سحته مدفوعا ندافم دت لاه تل ان المثال حو مأوی 
نفس بنتتل البه عض مندوجها لی لال المزدوج ولحدا أراد أن کون 

هذا السك TA‏ انسخه حه . e‏ الحسدی 


E rE 
جری الاش و ريون ف اتهم على آثار الكلذان فى مواد البناء وزادوا علا‎ 
الكلسية الكةرة الوحو: ف حبال کدستان القربة من ديار فکانوا‎ ١ اجار‎ 
تضحون ف الأسس قطعا من حذه الجارة بدلا هن الرعص وحکون هندامیا‎ 
وق داخل أبنيتهم انوا بتخاذون ص فاح رقافا من تلاك ارق يۇزرون با‎ 
خم وخرت اط غم‎ 


ا 


وکن ترسې ها گی وفصورحم وجه ڪھ على مابری آل اشور ( قلع 


شرةاط اللالية ) وكلح (غرود اللمالية فى جوار الموصل ) وأينوى (كوىأنجق ) 


وډور شرو کین ( حرساباد ( معاها لذنظام الذیساهد ۳ هباکل الکلدارس 
وقصو رھم هن آفنية قوراء وغرف معقودة ودهاليز مطوقة تدر نورها من 
الكرس وز قورات ماويه الا أنه وظهرآن ازخرف ف امارج والداحلل کان 


آغی وآزھی )ا کان عند الكلدان وکات الأواب سه ةه شران رۇوىا 


روس سر وائيل حخمة ثل البطل جلجامس ينق سد وکانت أسافل 
بلطان عة مض الاحان طاق من جارد وفتحات الابواب مو طرة 
اطارمن الآجرال لون زيد روا وزهوا عل رأس العقد حيث تجتمع التصاو بر 
ارعنبه وعتد ملحلمن مداحل حرم حرساباد كنت خلتان من الشبه المذهب 
والنو افذ النادرة اتی 65ت سرع ى الطبةة العلا من الاراج كات مزنة 
بعمد خفيفة يقرب طرز تجحاما من ااطرز اليونى وعل النوافذ جلفق ( محجل 
أو درابزون) من الشي المنقوش حقرا وكانت حبطان حرات الاسسقبال 
مغشاة الى الخرات برسوم مفو رة فى الجارة شل العارك والملاحم وصيد 
الملك البانى لذلك القصر 


آما التحت عندهم فکان تة تة النحت الكلدانى وتقدمه ورقه الا أن الال 
تادزة لامها حتت من مواد سر يعة التلف كالحص والمرس الکاسى والوارى 
واميصمى والبلنط بحلاف المسماز الذى استعمله الكلدان . وأشير هذه 
الال مال اژور ترز هبل فانه ع الصنع دل على مهارة ناحته فان محل 
اهز الملا الناطقة لسرا , ر ال مير واتقان تعب رمالا ری مله 
فىرؤوس ائيل الکلدان الا انه ذهب عاسنة ماساهد : عا رآسه و سته 
من وفرة الشعر المغضن الحعد. حذا والس و Efe‏ وال ت 
عهيب المقتبل وان کان عله رداء قد الف به التفافا من العتق الى الرجلمن . 
فلا جرم ان الصانع أفرغ مان جهوده لتخليص منحوته من شوائم ب الشتاءة 


— 


وال أجحة و ۶ العاشل فاریں اص و رالحقورة كذرة وتال على مهارة 
ى الصناعة وحرية فى العمل وأنفة فى نفس صاح ها حتى بتاع ميلغا عظعا 


ف التآ#بر على الناظر مع أنه لم يكن لصانعها الا وسائل ىمنتهىاليساطة وطرائق 


خير تامة . ومفعول ظهو ر المصورا ت كالاصل بین فى طو و اشوئة ولم باع 


فا تتاسب الأشباء عو جب اتصاها عضا عض وان شت فقل أنه رو 


فا خطو ر ما براد عر ضه على الناظر فان الناس المثابن قما طول الاار 
والذى ظر الى العسا ك المشأة عد ومهم على القلاع وا لصون یل له 


الاشورية ثبي ف التضس أنرا لا بنش الا فى من بنظرالى خلاق متحركة آو 


` خة » فانك تشاهد هناك اناسا تقاتلون و عى اربون و تاحوتف 
ا ماوق ونت عاضو و اررن وجا ا ا 


حسنة الالحام والاربباط حتى ان الصانع اماه فيومنا حفا اتاج أن يتقح 
فما شيا كثرا اذا أراد أن جلها من تفس الناظرُ امحل الذى بناسب ققدم 
عصمر ا ۳ هدا القن و بعر تما على الناظربن «عرض آلواح ممصو ره 9هر .> 
خصائصا انه قد رس علا رسما متقنا دقائق لاء ور كلائلها حى لتظهر انا 
المعيشة الاشو رية بعظهرها اقيق مع حيّع تقاصيلها تھی من چ نل 
منزلة شاهد تارجخى بعتمد عليه فى كابة ألوقائم فض لا عن انما حفة من حف 
وأما صتا م اهن َد الكلدان والاشوردن 

والحقر على اللعشب وحيا كة الطافس وصنع الآنية اللمزفية فليس لنا منها 
الا اليع التزر ١‏ الا انا نلم ان‌الاشو رین ولا سما الكلدان غوا ف الآطر ر 
حى اہم كانوا بصورون على الاأسجة الضورالى اها على دران 0 دم 
لکن صروف الزمان أفنت يع ما صورته الاير . وكان الرومان واليونان 


lh, . ier 


نقضون مها الحجب العجاب . ولقد صبر على تصاريف الدهس بقارا مر 

مھنم الممدنية وأغامما شد على حذق ولباقة . فان الاو زان ا تخذة من الشبه 
بضو ة آسد راض تدل عل دراعة ضاتعها ولا سيا اأس فاته عثل القققمة 
ميل لابق لك قا مطمعا . وما بعد ف المقام الاول من المهارة فى الصتع 
ميشبلات الارباب والمعبودات والماتم وقطع النقوش الى تاصق على الكامى 


والسرر « قان فما من حك الحقر على المعدن مايأخذ يجامع القلوب . وأبواب 


قصر شامتاس رق بلوات وهی آبواب من خشب کانت ر ت و 
الشبه عاوها ٣۹‏ ستتيمرا وقد تقش عاما نقشا ناتقا زحفات الملك . وأحسن 
طائفة منها معروضة نى أروقة دار التحف الانكلنزية فى لندن . وه تفش 
الامشلة الى تشاهد على صقا الرخام الكلسى" من معركة وحصاروطرد العدو 


: والحاق به خلال بلاد الغابات واللحبال ومعاير الاہر والمقاد ر فا | مصعره لک 


صنعها شئ واحد ودل على حذق غاا فى التصرف ف ادن وبرى مثل 
هذا الاتقان والاحكام فى مصنوعات العاج التادرة الوجود الى أفقت من يد 
الضياع واتلفولاسيا ف اللوالب وانلموام المتخذة من خر الا على اختلاف 
أنواعه وتجع من آلخر بة مدن كثرة قدمة وغحت المصنوعات الدةيقة لم يكن 
آدنی اتقاتا من التحت‌الكبر ولمذا كان الصتاعة الكلدانيه الاشورية مقام قى 
عالم الحضارة القدم بجا ب الصنامة المصرية فى تلف عصو رها . 


كانت الربازة قى عصر أبطال الیوتان ف نوما الاو ل ولم يكن ف قصو رهم 
ومعابدھم شئ یذ کر وآما تعد حرب راودة بأرعة أو نة قرون فکازت 3 
تحد الاىة من الحشب ومد الاولنباذة الاولى( آی ۷٦‏ ق م( اڏت 
الريازة سدم تقده| حثيثا ىا يقية فشيد فى كورشس وأجبنة ومغارة ودلفس 
وأولنبية وديلس وأئينة مبان جليلة لغمة ٠‏ فهذه ثلائة أطوار وأما الطور 


— ¢ 


الرايع وهو بین سنة ٤۷۹٩‏ و٣٣۳‏ ف م فان از بارة بلغت أ بعد شأو اھک 
للبشر أن لوه فان اليونان تخلصوا فى ذلك العهد من القرس فتبغ قم , زاة 
تعقد علہم المناصر ومن حلہم کلیکادس وا کتینس ومناسکاس وکرییس 
واو ولمس وەیتاجینس و پولِکلیتس وزینکلس فاہم شادوا أنية خالصة 
الطر ز مہا یکل آيلون الد,دعی فی مليطس ومعبد مررفة پليادة فى پريابة وزون 
فى مغتيسية ولا سما هيكل سياس واارثينون ف اثينة فانما كلها ما لر 
ان کر ارزاتما النوایخ وحرب الپبلوپونيس وان كانت طامة عظيمة عل ماني 
إغريقية الا الها لم توقف حركه الفن عن آعام طريقه وى هذا المهدقامت 
احسن‌المسارح وأہاها أغريقية وصقلية وايطالية وآسية الصغرى ونشروا 
ألو ية الزهو والتآتق شيب المصارع أىميادين الصراع الماة عنده بالسترا 
والمراوض أى ميادين الرياضة الحسدية المعروفة عنده باسم اج مناسيورزى 


وأفرغت قوالمما افراا حيث صارت معروفة لاتېاوزآحد حدودها ولا 


أحكامها . ومنذ أن ساط المكدونيون على الاغربق (اليونان) خلت الربازة 


طو رها انامس وفه فد الذوق وأخذ سبرالى الانعطاط اذ فشت ف البلاد 


امروب الداخلية فغادرها أمهر رزاتها وشذصوا الى مصروآسية لينخازوا الى 
خلقاء الاسکندر فرحب مہم بطايموس كل الترحيب وب قصرا وش يد 
السرافيون ومتارة الاسكندرية الشهيرة ودعا السلوقيون أيضا رزاة وحاةين 
ينانا غسنوا مدن أنطا كية وأفامية وسلموقية التى أسسوها وكذاك فعل أمرأء 
برغامون . الا أن امروب اتی خاضوا عبابما مع الرومان أوقفت سير الَنَ . 
غاول بعض خلقاء الا كندر تعو بض الضرر الذى احق بالملاص فشرعوا 
ناء هکل ومسرح نف ف تة وأعید بتاء هیکل المشتری الأولنی ومراض 
فى أثينة و زات ديلس بهيا كل وتم ائيل م حانت ساعة قومية اليونان الاحرة 


رسجب المرب الى ثار نقيعها بين الآخيين والاتوليين فأر بت عدة مدن 


ركغيرا من الآثار ابلليلة فلم يبق فيلس آخر ملوك مكدونية جرا على حجر 


۴ 


فق پرتامونوهدم أ كاذميةآئينة والمیا کل النی كانت تحط بها . وكامااد الرومان 
قالبلادکنوا بعر ونما منیدائعھا ونقلون منہا الى ابطالة شیا کثرا وکل ما کان 
يقع ق آيديهم هن الطرف . ولا أحَذ سات أثدتة دم اير ا اق کات 
مجاورها وتقلل الى رومة طائقة من عواميد مقدس المشترى الاولنى زين 
جا المشترى الكاتولى ولم عترم الرومان آسية الصغرى ولا اغريقة الكرى 
فكان بذلك ناءة الريازة الوتانية . 


وأما من جهة سار العلوم المستظرفة فان اليونان يتعون أي أخترعوها 
كلها ومن جحاتما النجت والتصو رر والنقش وهذا عض ت واختلاق لا 
رأخا ادر ن والكلدان والاشو رەن واققىن عل هده انون بنا ارثٹ 
الیونان غائصصن فی عر ظامات اجهل والممجية . ويرح أهل البحث 
والتحقيق أن اللصرونعاموا اليونان مبادئ صنع الاثيل . ولا جرم رس 
ڪک بس مؤسس أثبنة أخذ معه من رض القراعنة صتاعا مهرة أ كقاء 
لبتاء ونزيين هيا كل مينرفة وسار المعبودات الى أدخل عبادتها ذلك الصقع 
من لاد اليوان . وما لاریب فه ان آثار الريازة والنحت القدعة الى أقامها 
اليو ت چې بده ى بلادهم سا كل كل المشاكلة ما يجانسها فى ديار القراءعنة 
الاآنع فرق مهما وهو آنه ینا كانت هده الصناثع واقفة جامدة فى ربوع 
0% سمرع كل السرعة فىأرجاء الیوتان حت بلخت آبعد مدی من 1 
ورقما ۰ 


وأۆل هن عرف من اليوتان بالتحت هو ديدال ان حفد أرختة ملك 
أثينة , وقد ا مع اى آن دیدال هذا هو اس شام خماعة من‌الناحن 
وبحد حرب روادة ارتقت النحانة رقيا ظاهرا ويظن أن فريقا منهم أخذوا 
من أسية الصغرى اى بلاد اليوتان لىقىموا هتاك ارا تلد مآثر فاتحېم وکانت 
هذه الصناعة قد خطت خطوة بعيدة هتاك فى ميدان الانقان . عل أ 
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مصنوعات هذا امن لم نجلب الما الاظار جلبا صادقا الا فالقرن الث من قبل 


ايلاد ة رت صب المعادن فى ذلك العهد وكذاك المقرعلما . وق القر ٠‏ 


السادس ق م طراً انقلاب عظم ف آفکار آدل احق من المصورن حى 
بلغت مصنوعا ہم اانا لاینىی وی ی کشرمن ادن من ههره الصناع رحال 
معدو: ون ولا سما نی ساءوس (سیسام) وخو (ساقص) وسکوتا وقد ققحت 


کہ مدارضص تلق اقول هده اأصتاعة وأحکامها وما زالت التحاية ف رف | 


حت کان لیسپس (المتوق ف القرن الراب ق ء) و را كسيتيلس المولود نة 
۰ ق م ) باغ الاتقان على آید ما مبلغا آی مبلغ حتى قیل عنہما انہما آتيا 
المعجزات كما 6. ااطبعة ول بات بعدھما من قار ماق الصتاعة . وقد أذن 
الاکندرللیسبس أن بحت تثاله کا أذن لابلس أن بصور صورته فاتہى 
هذان القنان نى عصرهما م ل كانعهد السلوقيين تدحورت الفنون والصتائع 
من قللهاحتی ماتت. . 


لم يكن للر ومان‌صنائم مستظرفة آو حبلة نى يدء دولمملانہم كانوا مشتغلين 
متة أزمان متطاولة بالدفاع عن أتفسهم من ات آقوام ابطالية الوشطى 
وبا لمل علہم حملات تکل بہم کا ومئل بہم ثبلا ۔ ولم یکن ےم ذوق 
العقلیات ۔ ولم یکن لے وقت تفرغون هما . ولا احتکوا بالوتارت ضوا 
حا کونہم فى حميع أعمالم رآدابم ومصنوعاتهم لكنهم م بفوقوهم البتة بل 
اوو فما وساو وهم نادرا . وقد قلنا انار ومان کانوا حر بون مپانی الیوتان 
البديعة ف ديارهم ونقلونما الى ربوعهم . فاما اختنت رومية اسن أغريقية 
وآسية حاولت أن تحصل على أبنية نغمة عخمة واسع ةكثبرة الزحرف ففضلت 
فمذه الغاية الطرز الكو رق الذى كان متازعن سائرضروب الطروز بوفرة 


الزخرف . ید ان الطرز الرومانی ب معتبرا فى نظر آهل القن طرزا بوتانيا ِ 


قاسدا مم ماقيهمن ا للالتوالفخامة والعظمة الى لاشكر . قال ارهق : دان 
رزاة اليونان توا واققبن على جحي العلومالى كانت تساعده علٰاتقان صناعتم 
وکنوا قبل ات سرعون بناء بجحططون رسمه ومنظره وقش ونه بالوارشس 


و يصو رونه آیضا صو رة مصغره» وکا فریق منہم کتب رسائل جلیلة 


بخصوص الابنية الى شادوحا . ولم تكن كتبا نظرية ككاب فتروفس بل 
کتبا تروی ذ کر الاشغال الى تمت على آیدہہم والاسباب التی حدت بہم الى 
اختبار ذلك اليناء من غبره . لکن لم لتا ااه الحَتي الى وصفها 
روس لسوء الطالع وما امتازت به الزيازة الرومانية عن اليوتانية انهم اتخذوا 
المقود فی آبنیتہم آی ن وض اخجارة المنحوتة بعضما يدع بعضاعلى شكل 
قوس هربع فبالعقود تسنى ى آن ييموا أبنيةأوسع وأ كثر تفننا منآبنية اليوتان 
وما يقال عن الريازة والتحت يقال أبضا عن سائرالفنون المستظرةة مثل 


الصو بروالتقش والرسے فان الرومان بلغوا فی | کرامھم لنوایغ الیونان قى هذه 


القنون مبلغا كان قرب من العبادة وها ما أضطر القياصر: الى حاب حماعة 
منهم الى رومة ليقتحوا قيا مدارس يملمون فبا أصول هذه الفنون فقعلوا 


لکن لم فلح فیا ال ومان ا افلم اليونان وبي قصب السبق ایدیم ابدون 


الر؛ احاف 
الجر بر ل ق هنید لتا 


أ. الفتوحات الاسلامية ٠‏ انبعاث المزرة . سطوة الأموين. 


والامتراش والقراع والزاع بين الفرس والرومان قارة تكون البلاد بيد قوم 


وطورا بيد قوم آخرين ولم تكد تفرخ من الفتن والمرج والمرج . قان لدولة 
ثالثة أن تدخل بينهما ليكون هما القو, القصل فى « المسألة الشرقية » أى 
مسالة القلك على عذه الديار ليزول سبب الكلاف بين الدول الطاعة :ا بصبارها 
اليها . وق ذلك العهد لم در فى خلد أحد أن ينہض العرب مر دارم 
وينفضوا عن آذياطي الرمال الى علقت با منذ عصو رمتطاولة و إشمروا عن 
ساعد ليهجموا عل الديار المجاورة م وسزعوها من أیدی الفرس والرومان 
معا . كان الفكر الغالب ببن عم ذلك العهد ان البلاد تصبر الى بد الأقو ى ولا 


بقبوى اليد الا ان زاول العلوم والفنون و يعا لها إذ القوة المادية تتلاثى امام 
القوة العامية الى من شآنا أن تكد لاعدو المكايد وتسقطه فى ماتتنصبه له من 


> ل — 


وھ 


الشباك والبائل . ولذا كان الظن عمل العقلاء علي آ مصير بلاد الشرق 
بون بيد اايونان اذا عادوا فقبضوا على ناصية العلوم أو الى الرومان ادا زال 
جه الشقاق وحافظوا عل ماو رثوه من معارف اليوتان . وما الموبي 
فکانوا بعیدین عن کل فکرلان رمال بلادھ کانتتئو ر بوجوهھم اذا ما آوادوا 


قطع المفاوز التى كانت فى ديارهم وتحو ل دون كل أة تنشآ ق صدورهم »| 


فا أعظ ما كان من عجب كار الدنيا حينا عاموا ان قد قام بين المرب فى 
نة >٣‏ ب م رجل يدعو التاس الى دين جديد هو دين الأسلام الذى 
امتد فى البلاد العربية اسرمة البرق اللاطف ثم أخذ نتشرالى ما جاو ره هن 
الدیار حت ان الابراطو ر هرقل ملك الروم رآی بعد بضع نوات مف 
غبص سو رية من أيدى الفوس انها حرجت من قبضته وانتقلت الى آبناء 


اسمعیل ( ٦۳۸-۹۳۲۳‏ ) وبعد سنتین ( 1۳۹ )٦٤۰-‏ سةطت مصر من 


أيدمم ولم يبق الا ديار الج ل تقع فی قبضتہم » غر ت سيول المغازى 


السلامية كانت تتدفق متجهة الى جبال اران » ولم تضمحل الدولة 


الساسانية فقط ( ١‏ ) » بل أخذ ظل امجوسية بتقلص شيا فشيا من 
تلك الديار حى لم بق فيما من أصعاب ذلك الدبن الا ماعات قليلة آقامت 


حماعة منها فى ديارها الاصلية الفارسية عافظة على دينها القدم » وفوت 


اعات آحری منہا الی دیار المند فتنا۔ لوا ہا الی یومنا ذا وهم بعوفون 
هتاك امم »3 الرس ٠‏ 


نشا الاسلام طقلا صغيرا م رعرع ثم اشتد حى اتشر الأرض طولا 
وس طا وأص بح مدسده آعظم ن ٠ل‏ الاسكندر لانك راه قد امد من لاد 
الحاز انی ربوع الشام الى ا لز برة الى اران الى قلب آسبة الوسطى من جهة» 
والى ديار مصروعلى طول آفريقية ااشمالة الى :لاد الأندلس مر اللهة 
الآحرى . 


1 
عود الحز رة ا النيضة 

احتل المز رة مثذ القدى أم جاءتها من أقطار ختلفة » وكان الكلدان 
الاو ر بون قد هبطوها قادمین الها من ديارالعوب فى شر لار ٠‏ ونت 
الحز رة تنتعش كما تزل بها قوم جديد ء فاتفق لما قى عهد اتلللقاء الراشدين 
ماأتفق طا ى سابق الأحقاب ٠‏ فان أبا بكرالصديق أنفذ الى اراق خالد بن 
الولید الحزوی فافتتحه ق سنة ۱۲ ٠۴۳-٠۳۴ ( ٠‏ م ) وق عهد مون 
الطاب فتح عیاض بن عن اللمزیرة لھا ( شمالی العراق ) فی سنة ۱۸و۹٠‏ ه 

٠٤١-۳۹ (‏ م ) على صلح الرها وهذا نصه : 


هذا کاب من عياض بن عنم ومن معه من ال مين لأهل الرها : 


انی أمنتہم على دماتيم وأمو اھے وذرارہہم ونسائہم ومدینہم وطواحینہم» 
اقا آدوا اتی الذی علہم › ونا طبہم أن بصاحوا جسو رتا ويدوا ضالنا . 
ېد الله وملاتکته والمسامون . 

هنا جل ما يقال عن حالة العراق فى عصر اللناقاء الراشدن فهذه البضة 
هى الوم شب بالاقاقة منها بالمضة ٠‏ الا اننا أطلقنا طلا اس انض ة النظر 
الى أنها بده ماتصير اليه ى عهد اللاتقاء العباسبين الذين أبةظوها َة صادقة 
من رقدا المطاولة وأعادوا الما شا من عده الزاهر وع ها الدار . 


س طوة الأمو یش 
کان ت اتسداء دولة نى آمية أن المحسن بن ص بن آي طالب حلع 
نفسه من اللالافة وسار أمرها الى معاوية بن أبى سقيان بن حرب بن أمية 
سنة ١ء‏ د ( ٠٠١‏ ) وسمى ذلك العام الذى وقع فيه الاتفاق « ام الجاعة » 
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الان الأمة اجتمعت فيه بعد الفرقة على امام واحد فبعث معاوية نوابه فى 
لبلاد واستقر له الملك وصفت له الللافة . وف أيام الآمو بين نفنت كامة 
آلعرب ف ثلاث قارات وی أسبة وأفرنقة وأو ريه ٠‏ ققد ملکوا ق آسية 
من ققار جبل الطو ر الى فلوات ما و راء النہر . ومن وادی کشمبرالمنحدر 


الطو رس على بحر الروم و وضعوا أيدييم على أناء آسية الصغرئ (الأناضول) ‏ 


كقليةية وكبدوكة والبتطس وساتر ديار مملكة الأكاسرة بل ملكوا سرعة 
ما تجزت عه الا كاسرة الساسانية فى مدة طو لل اذ أوقدوا قوادا 
قتحراماو راء نہری جيحون والسند وبلاد جارى والصغد وجعلوهما 
کره واحدة . ثم كورة ماوراء ال رودان لمن كان عو ى 
من الاھالی ودم سکان خوار زم وملکرا. أورية لاد الاندلس ماعدا عص 
تا ق E‏ واحتلوا سم‌انية ( ف جنونى بلاد غالية أى فرذة ) 
وجز برة قورص وجزار ميو رقة ومنو رقة وآقر يطاش ورودس وملكوا فى شمالى 
أفريقبة هيع البلادالمتدة من مضيق جبلطارق بن زياد الى برزخ السويس 
وكانت حاضرة اللملفاء الامو رين دمشق‌الشام الى ب فا الوليد الاول مجدا 
عد من جاب المصتوعات وهدمه عد ذلك عدو العرب الاز رق و رلتك 
ف سنة (ay.‏ ۰< م). 
أعمال العباسيمن 
الحلفاء العباسيون جميعا من ولد العباس بن عبد المطلب ع انى العرنى وكان 
بتو العباس متحز بین لعلی بن بى طالب ف خلافته فلا استآثر الامو يون با لحك 
بعد قتڵ‌این آبى طالب أخذوا بتهزون الفرص لنبذ طاعتبم واقبام مقامهم . 
ول جهروا برغائيهم خشية بطش الأمو بين بم الى أن قام تمد بن على بی 
عبدالته ,ن العباس فاخذ بث دعاته سرا فنجح بض النجاح الا انه دركته 
الوفاة سنة ۱۲۹ د( ٤٤۷م(‏ قعهد بنشرالدعوة الى أائه اراھے الامام ¢ 
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وأبی العباس الذى لقب عد ذلك بالسقاح لسقكه الدماء وأنى جعفر ا ملقب 
امتصو ر اھ ڈعاة العباسیین با تکنھ صدورھ وکان عل رآ جم ابو مسل 
اراسان ودعوا لابراھے الامام فلا مم بذلك الللىقة الاموى استشاط 
غضبا وبعث من قبض عليه فأ خذ سنة ٩۹‏ د( ۷٤۷‏ م ) وحبس حى مات 
لكن موت‌الامام ل يغد سخ آمية فائدة . اذ قام بعده اخوه أبو العباس السقاح 
ودعا التاس الى مبایحتهوأ تى الكوفة وکانت كامة آى مسل انلحراسایی قد علت 
بالدعوة لی العپباس فاجتمع لاسقاح جیش‌فمام فسار به لحار بة وان بن مد 
ملقب بالجار قاتل آخيه فكسره ف حادى الاخرة سنة ٠۳٣‏ د ( انون الثانى 
سنة ۷٠١‏ ) على ازاب الاعظم لکن روان عكن من الفرار من ازاب حى 
وص قرية بوصير ف ديار مصرفتزل فى كنيسة للقبط هتاك فلما عل بقدوم 
أعداثه عليه حارم وقتل منم ئة رجل ثم جرح حروحا بليغة فمل عايه 
رجل فقتله م جاء آنحرفاحتز رآسه وكان من أهل البصرة م بعث برأسه الى 
دمشق فتصب عل اب مسجدها وف الانحر عث به الى الاح نثر ساجدا 
لله عند رؤسه‌ایاه وتصدق بمشرة آلاف دنار لحن وقع فی قلب أنی اعباس 


خوف تمن يق من بق أمية اثلا يثارو بدم القتولفصم على استقصال شاقتہہ 


ی اة تین ن ا رة ف اسه و بنو هاشم دون رزه عل 
الكاسى وبنو أمية عل الوسائد أ الحراسانية بقتلهم فاخدم ہم بالکافر کو بات 
( بالمراوات أو الدبايس ) فاهمدوا A F‏ ا ا و ألغداء 
حين قتلوا وأص ببساط قبسط حلم وجلس فوقھ با کل ود تیف رن خد 
فاما فرغ من الا کل قال : ما أعامنی أ كات أ كل قط اه ولا أطيب لشي 
E 2‏ م ارجم القوا ف الطريق چ ا اا 


نتنوام - حقرت ر فاقوا فپااھتا ما کان من آم ا ا lS‏ 


ألعرة وآما البعض الآحر الذين كانوا فى دمشت فان الوليد بنمعاوية بن روان 


E س‎ 

بنا حح خليفة عروان قتلق #جتياح المدنةو بعث بيد بن معاوبة وعبدال 
بن عب داب بار بن بزید ال آی العباس فقتلھما وصلہما ثم دی من ب س 
على نہر نی فطرس من فل طبن وآظھر غ عبدالته بن على قائد جند المباس 
انه رید آن رض غے العطاء قلما اجتمعوا وهم نیف ومانون مرا احرج لنم 
من ى الجين فقتلوهم ولم يقات من هذه اجزرة سوى عبدالرحمن بن معاو به 
ان هشام نعبداللك اذى حدد معام أاللىلدفة بالاندلس ول ج السقاح 
أن يقي فى ديار الشام مولده بل اتخذ الانبار ( اليوم أم اللر عند الاعراب أو 
ام را ) مباءة تملاقته حتی مات فیا بالمحدری سنة ۱۳۹ ( ۷٥٤‏ م ) وره 
ثلاث وثلائون سنة 

المنصور 
نغلقه آخوه المتصو ر وكانعالما بيغا وحازما جللا فلا أ نظرہ ق مرس 
حوله رآی ق‌العراقیینحیعهم حزبا قو یا يلون ال‌العلو ون و بودون أن کون 
الحلافة طم لا للعباسيينفأخذ ياف من اصن الاول من أن بغتال والتانى من 
آن تقل الملافة الى | ل البيت فتنحصر فهم فاخذ يضرب أنجاسا لاداس 
لآمن على الامرين معا فبلوةا للام الاول,أخذ بقصى عنه المرب ويةّدم 
عليهم الموالىوالاتراك والمراسانية لانہم نوا دعاة هذه الدولة وأنصارها لذبن 
استعین مهم على ت أمية ف ديار العجم وجرجان وما الما من البلاد - وقد 
وجد على العراقي ن أشد ما وجد أخوه على بنى أميةحنى لو استطاع أن قرم 
من هده الديار لفعل والعياذ بالله وقرب أبضا منه النصارى ذه خانة عنا 
لعامه انهم لايستطيعون أن يؤذوه اذا ما أغدق عليم اللبرات والمرات لايل 
اتحذ كثبرا منهم ندماء له على غعصص من قلوب الذين بيلون فى ره الى 
رفض سلامهم وكلامهم ٠‏ وما فعله أبضا لمع العراقربن‌انه قلل أعطبة المد 
ليأمن عصيانہم واستغنا:هر عنه وأجرى فواضله على من لم یکن له رض فی 
السياسة ولا يعنى بأصرها » بل غابته الال والأدب - وکان قل أيضا أظفار 


Yg — 


آمراء البلدان واا بات بتدارك عنھے قبل أن ترح قدمھم ف ولایہ 
ویستولی على مايصل اليه من مء الم ويجعله ت ابیت الذى ماه ( بيت مال 
المظالم ) قصدا یحقیرحے وا ازدم من القيام عليه بغتنة أو خالفة لا حبا فى حع 
امال واذحاره جا وهه بعضمم ثم طمع فى هذه السباسة الى أل بأخذ التجار 
بالشدة فوضع على حوا يهم ضر بية ج بقعل اليوم الافرج قبلادم الا أن بين 
عمله وعملهم فرقا قى الغايات وهذه الضريية ما ل سبق له عهد فى الاسلام 
وزد على ذلك انه زا هم فی أعطاء الدن بارا حی بصع مہ اب الا رتزاق 


والتعيش مع عامه بان التجارة من الاطان مقسدة للعمران ومدعاة الرعية الى  ,‏ . 


السران وان الته تح الربا وير الصدقات . غزانه تجوز كل ذلك بلو 
اريه واسمالة للشعب الادنى اله وهو الواد امهم فرقع عن امراج ورقا 
على ا لحتطةوالذءر وصره علیهم مقامة فاستفاد بعمله هدا فاد تن تقر ب سواد 
الناس مته واذخار آرزاق الحند وعلف اليل ءنده حى لابطمع فبه طاءم . 
وما قعله من آخر أعماله لأمين حياته واقصاء المة ان عنه تقل دارالللافة 


Jiz.,‏ موضع جدید محصته کل التحصین لاه کان حاف من أن أهل الكوفة 


يفسذون جنده ويحاونيم على مالاة أهل البيت بفمع المتجمين ليعل هل من 
خطر عليه بعد بتاية بخداد . فما أعامه نوبخت اذا اختطها يسلم من شر العدو 
اد اتا وأ رکا دجله ولا کان الحوف قد اخد من قلبه کل ماحد حصنا 
اة وثلاثة وستبن برجا أرما ف سو رھتن بن الشوارع والطرق بحيث ککن 


٠‏ اقمال الد وب ف الليل واقاءة المجراس عام . ثم انه حول الاواق الى 


الكرخ فى أعلى الزوراء حی لابق بجواره ٥ن‏ لایأمن منه و راح قومه بقولون 
أن رسو ل الروم أشار بذاك عليه ففعل كلذاك لک لابغتال 

وما ماقعله ليتخلص من العلو رن فانه بث العي ون اواللارصاد ونصب م ٠‏ 
الشباك والنائل ليقتلهم الواحد بعد الآحر ققى الستة الى أضس فما خداد 


~۷ — 


( ١٤۱ھ ۷٦۲‏ م ) قتل محمد بن يداه بن اسن السین بن عل بن 
آی طالب وآبراھے آخاہ ولیس لہ فی ذاك غر لان ضعف العلویین کا 
ناشا من تقرق کم وعاولة کل ممم الاستتثار الللافة وقتت دعام 
على‌آراء 1 جعهم تاية وأاحدة وانقطاع بعضهم عن ض منقردين الى تقوسج 
فا بطلبو ن به من‌ثار شېدائېم والا لو اجتمعوا لا استطاع قیا. وجو ل ترا 
على قتلى هذين العلوون البر بشن الا من بىد أن قتل قبلهما بزيد بن عمرين 
هبر وعمه عبدالله ن عل بن عبدالله بن عباس ولا سما أا ٥‏ سم اللحراسانی 
حم ومؤ ید طلمهم ونی كل ذلك لم بطالبه آحد بدمهم . 


امب تر من عا کله آن المتصو ر كن خليفة عضوضا لاراعى الاولا ' 


مهدا وذا صباسة تشبه سياصة دهاة الافرج فى حذا القرن وبذلك حقظ تفه 
وسر ر حلاته مر آالدمار وکانت وفاته ف سنة ۱١۸‏ ھ۵( ۷۷٥‏ م) 
عن ۳ عاما , 
المهدى 

مامات اامصو ر الا وتنقس العراقيوں عامة والبغخداديون خاصة ا[صعداء 
ترویجا لانفسمم لام کنوا یکرهونه آشد الکرہ لا کان قد اتصف به مر 
الحصال الدعة والاخلاق الدر وتية وجاس ابنه آلهدى عل مربرالللافة 
مله من رع وذلك ابه وحم التاصض عند موت المتصم ر انه ی ممت 
فبایعوه عل قل من نقوممېم اذ 5نوا رهبون ظل أ جعفر ومع ذلك فلم 


نوا يقضاونه عل آه وکان ال)هدی صاحب دك وورع وأبس الصوف 


وع الاس باقصد العدلوااعر وف واسماذے ال وحبب نةسه ف وکان لسمی 
) ر آهب ی اعاس ( لے وتقاه وو الذى أص ليع الزنادمة وافتاہم ولو 
کانوا هن أ كابرالادباء من الثعراء ٠‏ قةد أمى بقتل صا ن عبد القدوس 
وسار رد «غيرهما . وهو أول الللقاء ف تقررب أهل العلم والدبن المبين 
علصادق الفضل والفضيلة .فهو غارس هذين النبتبنف جنة انللافة العباسة 


وکانمن سبقه من تربع على سر بر انلحلافة لابلتقت الہماهع ا ہما ركاه ال)كتان 
وكات تخد للاهل العم والآدب فى كل ستة آياما کالموامم بعرضون فیا عله 
بضاعتهم هن فن أو علم أو صناعة ثم بجيزهم علا ما طبع عليه من واسع الفضل 
والجم وعما سبق به المهدى سائرانللقاء والاصاء من ب اعباس انه أدخل 
الصيد ف جحلة ملاهيه مع بذلك الى رعاية الامة أبية الملك فكان يخرج الى 
صيده ق العدد المزينة والموا كب العظيمة وهذا لايعاب على الملوك الا تى 
أفرطوا فيه وكانوا آقرب به الى البطر منم الى التزهة والرياضة ومن أعمال 
المهدى بتاته جامع الرصافة والكمبة وتاسيس عيسا باذ واقامته ديوان المظال 
وديوان‌الازمة وازالة ضراب انراج ورده الضباع على اما وكان قد ظامهم 
اباها أبوجعقر الى رها وبق مثابرا علی‌البر حتی موته وکان ذلك فی ۳ الحرم 
من سته ۱۹۹ د( ۸۱٤‏ م ) عن ٤٣‏ سنة 


افادى | 
وجلس بعده على ستریر الخلافة ابنه لادی و کان المهدی قد خلم نی حیاته 


عيسى بن مومى عن ولاية العهد ما دل عل أن الاستثتار المنافع حو من طبع 
المباسيين وان تار الفتن فى الالام متأجة من اختلاف الأى فى مبابة 
اللليقة وطمحِ كل طائفة من الطاعين اليما بالاستئتار با نافع دون غيرها ول 
استهر اهادی .مئ بذ کر سو ی انه لبح الزنادقة وقتل ممم عددا عير سرو کان 
بحب اللھو و بکثر من مجالسة النساء حى قصف عره من فرط عه ہن 


وولعه بالطرب واللهو . ومات بعد خلافته دسنة وشہر وره ٣۳‏ سنةاوذاك 


ف سنة ٠۷١‏ د( = ۷۸7م( : 
دہ وں الرشہد وداد | 
وقام وعده خود هرون الرشید وھو الذی أبن له الذ کر املد فی دیارالعراق 
لاته ادا کان المنصو ر انى داد " فالرشىد رافع لواء جدھاومۇ سس حصضار ما 


—NA™— 


الصادقة فلقد شعر بذ كانه الثأاقب ودهاته النادر المثال ان الملكة لاتهوم الا عل 
أر بم دعاتم : العدل.والعل . والاحسان. والال. فد إساط العدل بانه ساوى 
A‏ مداھہم ومشار ہم وآدا: نهم فانه لم يذل النصارى إذ 

خذ آطباءه مهم ول يبحتقر الصابكة إذ كان منم ا وك به ولي بتعوض 
و سوء ول بوذ المنود البو ذین إذ کان هندی فی قصہہ وکاذ من کر 
أطبائه وعدل فم جحيعا وأخذ با لحم فى رعايته للناس كانه عالف أا حفر 
ى سياسة التحزب لقوم على قوم أو لقوم دوت قوم وکان بذهبمتتکا فی 
الأسواق ليتسمع مايقوله الناس عنه ولیصلح ما کان براه فی نقسه من الأود 
والاعوجاج . وآما الع فانه كان على جانب عظم منه بل د 
مطلعا عل دقائقه ومقر با لذو به به ولا ثبت لديه ما للرامكة من 2 نه 
ووقوفهم على آنواع العاف وما بتذرعو ت به من الوسائل لبثها فى البلاد 
وتعميمها بين العباد قز بهم فانا ق الثآو من 
ارق اليميد والكال الفريد الا بالرامكة . والدليل عل ذلك اتا رى 
حذهاطاضرة مد أن نكي اميد وك الو زراء لظام اخذت تدهور 
ا يث فی تدھو رها ( ١‏ ) نم آن التدھور لم یکن 

سر عا فی بادئ الأرای ی د الامونن اید ب ا کان تحرج 
لرامكة فکان يعرف من أبن توكل الكتف وكيف دسر بالبلاد وأهلها آما 
عد الأمون فكان التدهور سربعا » وام الاحسان فما لابجتاج الى اثباته فان 
الو رخن والاخب ارين جحیعهم بذ كرون عنه انه کان اذا ج جج معه ماه 

من الفقهاء وأبناہم واذا ۾ حم آج لما نه ه بالنققة التاسة والكسوة القانحرة 
وکن تمدق ف ك لوم من صلب ماله الف درم بقدر ز کاته و کار 


ا عنده احسان حسن وکن کود E‏ الطائزة عل اگ الأدب 


)۱ ۱( الدهو رة ة حك الث قنك هف هوا ودعورت الث 6 ` 


E 


والشعر ماهو أشهر من ن لاتکاد تصدذق لکثرما ووفرتما . 

المال قان الرشد کان قد اعد لاعانه حع اوسائل الى أ وا ااتحارة ول 2 
حيث لا آمان فى السبلى والطرت وطمذا قام بتأمينها وابعاد الذعار واللصوص 
عنها حى تمكن التجار من السفر الى البلاد القاصية ليجايوا «نها ماليس فى 
حاضرتهم . قماوا من حزائر حمكوت ( الباباات ) أنواع الثياب ار برية 
واللآتية ازقيقة المسنة الطلاء والمصنوعات الدقيقة على اللمشب القانح ومن 
السيلى ( شبه حزبرة كوربة ) آبا نغذين ( نوع من المتقاريستعمل فى الطب 
القدم ) والابر سى النادر المثال ومن الصين الغزيب والككان والنزٍ والستور 
والسروج واقغتةاو والدار ضنى وانلولنجان ومن تبت المسك والعود اومن 
كشمرر الشال والشاب الحكة ا ومن ترمد الكاغد الذى لام اک ولا قاد 
ومن المند والسند القسط والةنا والقرنقلوالقاغية واتلمءزران والكافو ر والعود 
والحو ز بوا والقلقل والزنجقيل والكبابة والنار جيل وثياب القعطن والقطبفةوالقيلة 


ار لتاقي انى جال به ا وروسن بلاد رس الأنية واتجر ؤا قاذ 
والرصاص والاسلحة والمصوغات ومن امن العطر والميعة والبخو ر والمر ومن 
البحرن ودا لاء واللۇلۇ ومن بلاد'واق واق الذهب والانوس ومن کله 


الرصاص القلمى ومن ديار الحنوب البقم الدارى ومن بحر الروم المرجااشس 


آو البسد ومن‌دیار الروم ال صطک وا لطودوالغامان‌وا لموارى ومن اغحاء الروس 
حاود الثعالب والقاقم والقنك واللیز یا نیا اوس ال بغداد عن طر یق الشام 
أو جرجان ثم تقل الى داخل البلاد آوالى اصہاتس قتجر نا وا 
د رتاه من الاعات . 


لاعلاء شنا ودفعت زوجه زبيدة الناس الى أن اولوها ويعا نوها باتققان 


ومن سرنديب ( سيلان ) أنواع الياقوت والجارة الك ممة والبلور والالماس ' 


وما يعد من مصادر الغى والثروة ترقية الصناعة وقد فرغ الرشيد كانة سعيه . 


وأنققت عله وا ٥ن‏ ملنون دنار واحدت الال م الذهب مرس با حوضص 


ا ا 


ت فى مقدممهم فانم صنعت ساطا من الدباج على صورة كل حيوان 
من يع الضروب وصورة كل طاترمن ذهب واعينها من بواقىت وجواص 


وأ تبان يصنع ها ارفيع من‌الوشی حی ب الوب الذى اغخذ هما من الؤّشى 
مسين الف دار واتحذت القباب من‌القضة والانوس والصتدل وكلالي 

° ع الذهب اليس مالوشی والدباج والسمو ر وآنواع ا لمر بوانت ها خا 
ا بجوم A Ge 2 e‏ . 


ا ا په YEE‏ ارے نعل صو رة ارس فی بده رع فکان الان 
5 رأى ذلك الص قد استوى قبل بعض المهات ومد الح نوها ءل ان 

بعض انلوارج بظهر من تلك المحهة فلا يطول الوقت الا وتوافه الإخبار 
ان ۔خارجیا ےم من تاك الل آوکا قال . ون أامه صنحت تلك امز ولة 
المجيبة الى أهداها اللليفة الى شرلان انبراطو ر الفرنجة وكذاك الشطرج 
البديع التقش الذى صنعه أحد النصار ی واسمه يوسف الباھلی کا برى امه 


منقوشا عل الاداة وكان من الطاف اللقة الى الاراطو رالد وره وما . 


الى بيت فى عهده وكلها منجدة بانثر الفراش والرباش مما يكقينا مؤونة 


الاطالة فى هذا البحث . 


ومن منابع الثروة الى تفبض بالاموالالطائلة (الزراعة) والظاهم انبا بلغت 
فى عهد الرشيد مبلغا لم بقار به فى ماسبق من أزمان الللفاء وأصدق دلبل على 
ذلك دخل الغلال فى عهده فقد كان حاصل السواد ( أعلى از برة وأشقلها ) 
ستبن ملیون درهم وکان فی زمن اجاج عشرین مایوت درھے لکرة جوره 
FETE‏ وز ادةهدا الدخل لم یکن الا بعد ث شق الانہر ودند ط الزراعة وتأمين 
لد د واتحاد الالات اللازمة لمل هذه الامور 


الزقاق » كذلك کن امتدادها فى زمن أيه لاسقص عنه ألا عا 


FF 


وما لابتكرمن موارد الأروة تريب جبابة الاموال من خراج وضرائب 
وعشو رقكان جوع الحمول اليه فى كل سخة وا من حسمائة ملیون درهی 
من القضة وعشرة | لاف مليون دنار من الذهحب خمل الناس كرة هذا 
مول على أن يعدلوه الوزن لا بالعدد فيقولون انه بياغ ستة أوسبعة آلاف 

قتطار من‌الحب الا ان هذا إعياء تى باقر بط الىالمغالاة لان زنة الآ نطار 
اون ا ت کرن ف se‏ الا ملنون دیتارتنی قا ذلك al‏ 


O‏ اناس ا تلات ان کان زعي i‏ عن الصدق فلا ا 
هن كونه دل على الكثرة وان المال كان تمل الى بغداد بالصبرلوفو راللر . 

وما کان بدخل بيت المال فى عهد الرشيد لم يكن يدخل نصقه فى حزان 
الامو بن والعباسين الذين سبقوہ فلا بعد ان کان عمافے بہقون عندهم E.‏ 
الاموال مالا عملونه الهم لاختلاف تقدرها بين اة وأربعين درهما من 
الاغتاء وأر هة وعشربن من الصناع وأهل احرف وای عشر من أهل ااعاقة 
والاعواز دونإآن يكوت ف الدواوين عمل لذلك . فاما قام جعفر الرمکی 
بالو زارةآقر على المال ماهو مقروض عليهم من حزبة وراج وصدقات وغيبر 
ذلك حى أخذ بقيد الدخل فى الدواوين من قبل أن بقبضه ولذاك م بيق 
للغش سبيل الا فى ماأيؤخذ من المكوس عل الاعات وال بادة فى النققات 
الى يتصرف قيما لمال ولس هو الا القليل فى جاب الكثرمن دخل الدولة. 


ولقد امتدت دولة الرشید فی عهده امتدادا م سبق له نظبر فلقد أصبحت 
رقعتها تتيسط من المند وفرانة فى الصين الْطرف المغرب الاقصى من ناحية 


ضم الها من 
متواترة اذ کان شأنه وتنام فى حال 


لدیار ای غلب علا الروم فى غزوات 


دانمة ج كان شأن الللفاء فى مثاؤاتبم منذ صدر الاسلام الى عهذ المهدى فما 
ولى هذا آخرج الهم الرشيد وهو قتى فركب فى عدة واحبة لم يكن مثلها فى 
الاسلام‌وجاشت ق ذ سه وة اهاد حى | لس اسمة المقاتلة فى اليش وهل 
الرح فى يده وكان يومئذ على عرش القسطنطينية ملكة اها ( ايريق ) لم تطق 
مقاومته فهزم جندها وتفرق المسامون فى البسائط يجاهدون ولا ببقون صل 
أحد من الروم حى اذا نزل بجوار الق طنطينية وشرع فى ضربها بانتار خافت 
علمها من العر بى فصالته على كليكة وحمات اليه الحزية الى كات علي 
أسلافها الى اللاقاء . 


ولا ولی الرشید وقع فى نقس الروم أن تخاصوا من رة اأطاءة فى عهد 
تقو ر ملکھہ فکتب هذا اليه مانصه : من نققو ر ملك الروم الى هون 

ملك الب أما بعد فان هذه المرأة وضعتك موضع الشاه ووضعت نفسما 
موضع الرخ وینبتی آنتعلم انی آنا الشاه ونت الرخ . فاد ال ما كانت المرأة 
تؤدى اليك . فكتب اليه الرشيد عل ظهر كانه (من بداقه هرون آءر 
المۇمنەن الى نققو ر كلب الروم . أما بعد فقد فهمت انك واللواب ماتراه 
لا ماتسمعه والسلام على ١ن‏ اتبع المدی ( ویقال انه کتب اب واب ماتراه 
لاما تسمعه وسیعے الكافرلن عقی الدار . وعلى أ ثرذلك زحف الرشيد عله 
ورجله فكانت له اليد العليا عليه واضطر الروم الى السالمة والموأدعة وأوجيوا 
على نوسيم حمل الحزية ولقد غزاهم غزوات جحمة ولم يحقق ف واحدة ما٠‏ 


والملاصة کاس هرون الرشید ن عهد ہکا كان اوغسطس قبصر ملك 
الرومان فی عصره وما کون لو دس اراح عشر ملك الفراسو بين فى القرن الثامن 
عشر للبلاد . على ان الذى يلام عليه الرشيد الى أذ الدهر هو نكبته للبرامكة 


وافناؤه لے عن حرج وبذاك هدم الدولة العربية وحضارتها وآهوى با من 


r E 


حالق الى أسقلل ساقلين . وقد ذهب الناس فى سبب هذه النكبة مذاهب 
شتی منہا ان الرشید نکب الرامکة لان جعفربن بجی بن خالد ارم خالط 
العباسة اخت الرشيد وهنا لاجقيقة له فلو فرضنا ان»ماينسب الى جعقر قد 
وقعفان الرشيد ما كان يقتلل الا المذنب تفسه اذيعام ( ان لاتزروازرة وزر 

آجرى ) وهل ممكن له وغو العاقل الحنك أن بقتلى الاسرة كلها بذنب واحد 
منبا فهدا ارأى ادا فط ر . وذهب آ نحرون ال ان E € PE‏ عو أمتلاء 

صدر الرشيد حسذا ما راه ى جعقر من أهمة البعبدة فى زد سل العلماء وتعر ب 
تب الاجانب فاراد آن عمو ذ کر البرامكة بابقاء ذ کره وهذا أيضا رأى غ لان 
قتل الرجال لاحو آثار الاطال بل زندها ذد را ومجدا وتليدا وذهب ابن 
خلدون بعد تقنيد بعض هذه الآراء الى ان سبب النكبة كان من امنتبدادهم 
؛الدولة واحتجانهم آموال المباية . وهذا أيضا ضعیف لانه لو کان الام ج 
يزعم التاقد الم كو ر لكان | كتفى الرشيد بجخلعهم من الو زارة ومصادرة مابيدي 


من الأموال الطائلة وعم عن كل وظغة ریہ > ودهب فریقی 4 


التاقدن‌الى ان سبب‌هذه التكبة كان التجاء النا سف 2 ٤‏ الى الرامكةة 
دون TEE‏ وهذا أيضا لايوجب القتل ولو صدق ان سواد العوام كانوا 
بجئون الهم دعاو م وظلاما- تہم لکان کی ازشدآن نزع منم وظاتفهم 
فيصبحوا من الرعايا فلا بلتفت الم ا والڌی راه غین ان وب د فم 
التكبة العظمى هو سيانى ودو تحزبهم لاهل البيت ٠‏ فقد قال الرشيد يوما 
لای معاو به : حممت‌انه من حبت‌خلافة علىاسن ن ایی طالب فعلت به وفعلت 
به ۰ وقد قال جبریل بن جحتوشو ع طبیب الرشىد المقرب منه : أن الرشد 
مح لعليهم بحل الفضل بن الربيع الذى يتعصب على أحل البيت ويذ كرله 
ماط باب الرامكة من اليوش والغلمان وا موا کې و عوفه استفحال ملکهم 


ف تحرأاسان وفارس وبوشه محلھم ق ازال الاص من دده وان مال اإدولة 


چاج 


وجندها فی آندہم ٠‏ فلما حقق الام صم عل ابادتہم لانہم جيعا انوا عل 
هته الفكة شد على ذلك ان العلويين الذين ساروا الى المغرب تزحوا بايعاز 
البرامكة اذ كنوا خی متجز بن ومتعصبەن وھ الدين قلدوحم الولابات يدون 
أن تعمدوا ضرر الرشيد بل كنا لدعاتمالدولة الاسلامية فى العالم ومشاطرتيم 
بعص انولايات ليلهوا با عر الطموح الى اللافة ودس الد سائ 
واحداث الفترے . 


وچمل الکلام انه کان للرش ید اسن ومساوی وهی تکاد تتعادل ومن ر ` 


آثاره الخحابله انه الىد المصانع والابار وارك والقصو ر ٤‏ طریق مک وی 
الأخو ر ومدن المدن وحصن ہپ ا لحصون مثل طرسوس‌واذنه وعمر المصنصة 


ورعش وأح ناء حب ( على طریق حاج صنعاء ) الى غبرها مر ن دور 


السبيل والمواضع لمرابطين . وما أدخله الرشيد فى عام الحضارة ثم نبعه ملوك 
الافرتجة على اختلاف طبقاتهم وبلادهم إواليوم أخذ بتبعه يع المحمدين فى 
ديار الافر ج الالعاب الرياضية البدنية والالعاب الف كربة فاش يد هو أول 
خليقة لعب بالصو مارت ف الميدان ورعى بالنشاب بالبرجاس ولعب بالك 
والطبطاب وهو اللعب الذى قد عر م به الانكليزآشد الغرام وقرب الحذاق 
والمهرة فى هذه الالعاب حى عم الناس ذلك الفعل حصولا على المواتزالى 
كان يحسن!بها الرشيد على امير زين فيها وطمما بنظر انلليغة اليم وكان أبض) 
أول من لعب بالشطربج من آل عباس وكذلك بالنرد ( الطاولة ) وقدم اللعاب 
وأجر ی م اللارزاق فسمی‌الناس یامه لنضارتا وخصہا ) أبام العر وس ) 

وکانټ وفاته فی داوس سنة ۱۹۳ د( ۸۰۹ م ) وکكانت خلافه نفا 
وثلاثا وعشر ن سنة وكان عمره نمسا وریز سنه وشېرین و ٩۹‏ بوما 
ودفن هناك طوص . 


اليس 
وقام بعده أنه الامن ف ۱۹ ادى الانحرة ست 7۳۴۳ھ س إ٣‏ سان 
ستة ۸۰۸ و کان ذا قَوّة مفرطنة وبطاش وشحاعة معر وفة وله فصاحة و بلاغة 
وأدب وفضيلة لكن كان .ىء التدي ركشر التبذير ضعيف الرأى آرعن بصانم 
ل<مارة قاول مابو يح بالحلافة آم ثانى يوم ببناء ميدان جوار قصر المنصور 
للعب بالكة وكان حسن له خلمهأخه المأمون من ولاية المد وتولية ولده 
موسی فکاتبه يستدعیه الى بخداد فعرف السبب واستدعاءه فامتتم ونفذ عسکه 


کی طاھر س الحسبن ونقد الأمىن أ ضا عس ا فاقوا فانكىر سك امین 


وعنمت موا ورل عسک طادي ا خسن عل بداد حاصرا ھا وکارس 
الامين متشاغلا بلهوه ولعبه وذاك مجتا فى القتال والمصار واس الة العساك 


والوجوه الى آن ظفر بالامين فقتله ليلة الاحد حامس الحرم سنة ٠۹۸‏ ه 


٦ (‏ آپلول سنة ۸۱۴۳ م ) باإمانب الشرق وقد عرف سغفينة فأمسك وحمل 
راسه الى الآمون وهو بخراسان ودفن جسد؛ ف مقابزقریش وکانت خلاقه 
غ سنين و٤‏ أشهروليس له عقب فى اللافة واللللفاء من ولد أخد اامتص . 


ارذ “ 

فى السنة لی قتل فسا شد الامین ( ۱۹۸ ھ ) و رد کاب من المأمون مد 
قتل آخيه حلم القاسم بن‌همون الرشيد وقما بو بم المأمون البيعة العامة فى ه٠‏ 
الحرم ( ٠‏ أيلول سنة ۸٠۴‏ ) وال مأمون هو أعظم حليقة عبأسى قام فى بداد 
وان تكن الشهرة لاه هرون فقد قال السیوطی : کن آفضل من رجال نی 
العباس حزما وع ماوحاما وعاما و رأبا ودهاء ؤحيبة وجا ة وس_وددا وسماحة 
وله عامن وسبرة طو يله . أديه اللزيدى و حع الفقهاء من الافاق وبرع ق 
الققه والعرية وأيام التاس ولا كر عى بالقاسقة وعلوم الاوائل ومهر فيا 
بڅره داك الى القول بحاق القرآن . ول يل الللافة من ب العباس أعلم منه 
وكان فصيحا مها وكان يقال لبنى المباس فاتحة وواسطة وخامة . فالقاكة 


٣‏ والواسطة المأمون واللياء_ة المعتضد . وكان معروفا بالنشيع حى انه 
37 المؤعن من العهد وجه لى ولى العهد من بعده « على الرضی بن مومى 
امین جف راراي » هله عل ولك د 
آن يام نه ا الام اليه وهو الذى لقبه الرضى وضرب الدراهم امه 
وزوجه اينته وكتب الى الافاقوأص برك السواد ولس اتلحضرة فاشتد ذلك 
على بى العباس ونحرجوا عليه و بايعوا اراح نن المهدى ولق المبارك هز 
المأمون لقتالة و حرت آمو ر وزوب وسارال مأمون الى نحو العراق فلم کب 
عل“ ازى ان مات فى سنة ثلاث وبا ۶ اہراھے بن المھدی سللى التاس من 
عهده فاختقی ف ذی اة كانت آبامه تس ال اا وب فى أختةانه مذة 
یریل امون الىبغداد فى صفر سنة ربع فكامه العباسيون م 


ق العود الى لبس السواد,وترك الاضرة فتوقف ثم أجاب الى ذلك . 


وقال صاحب كاب خلاصة الذحب المسبوك كن الأمور شما ی 


اد خد من يع العلوم بق-ط وضرب فما ہہ واس تخرج کشزا من 
كتب الطب وبرجت له واستخرج أقليدس وترج له وعقد ا2 الس للتاظرة 
ين آهل الملم فى الأديان واللق الات وغزا الروم وفتح فوا ت كور وکن 
جوادا موصوفا با حلم وعقوه عن ابراه بن المهدى عمه وقد تازعه رداء للك 
بعد أنبو يع له بالملافةمشهو ر وعفوه عن الفضل بن الربيع‌الذى جلب الوب 
يينه و بين أخيه الامن معلوم وعن‌ا لين بنالضحاك وقد بالغ ق اة وأطنب 
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طرا الما » فهذه كانت حال العرب فى الدولة الأمو بة . فلما أدال اله تعالى 
للهامية وصرف الملك ١ا‏ ا وهبت القطن من ميتما 
EN‏ بالعلوم اة الثاى أو جعفر اللتضو و وکن مع 
راعته ق الفقة كلفا ف عام الفلمة وخاصة ف عل التجوم . مم لما أفضت 
الحلافة فيم ألى اتلطيفة السابع عبدالته امون بن هرون الرشید تم ے مانا یھ 
جد المتصو ر فاقیلء لل طلب آلمل بق نموا مه عه وداخل ملوك الروم وسا صاته 
با لديهم من كتب الفلسقة فعثو | اله ما ماحضرح فاستجاد ها مهرة ار -جمة 
وكلقهم احكام تر جتها وت رجحمت له على غاية ما أمكن ثم حرض الاس على 
وواعتہا ورغبہم ف تعلیمھا فکان لو با لحکاء وا نس بناظراتہم و بلتذ مذا کراتہم 
علما منه بان آهل العام صفوة ات من خاضه وتښن من ادلام صرفو 
عتايتهم الى نيل فضائل النفقس الناطقة وزهدوا فيا برغب فيه الصين والتراك 
ومن نزج منزعهم من التتافس فى دقة ة الصنائع العملية والتباهى باخلاق النقس 
الغضبية والتفاحر بالقو ى الشهوانية. اذ علموا ان الماع e‏ فما وتفضلهم 
کر متا ا اقىن 1 المأمون حيش الماسب المروزى الاصال 
البغدادى الدار وله ثلائة أزياج واد ن کشر القرغانی صاحب المدخل 
الى عل هيغة الافلاك وعبدالته بن سبلل بن نوخت كور الق_درق عل النجوم 
ومد بن‌موسی اتلنوارزی‌وماشاءالته الہودى ويجى بن أن المنصوز ولا عنم 
المأمون على رصد الكوا كب تقدم اليه والى بجحماعة من العلماء بازصد واصلاح 
آلاته فقعلوا ذلك الشاسية يبغداد وجبل قاسيون بدمشق » ومن ألىكاء يوجنا 
ابن البطر يق الترجمان مو لى المامون كان أمينا على ترجحمة .الكتب الحكية 
جسن الأدية العاتيألكن اللسان ق العريية وكانت الفل فة أغلب عليه من 
القلب ..ومن‌الاطباء سل بن ساب ر وبعرف بالکوچ ويو جټا بن ماسو به 
وچو رجیس بن ججتیشوع وعیمی نايم وز كريا الطيفورى وجريل 
الكحال وغردم وهم کشر ون ٠‏ 


تو فی امون یوم المیس‌عاشر شر رجب ۲۱۸ ھ ( ۲ آب ۸۳۳ ) بانقرب 
من طرسو ص گمله اه العباس‌وآخو ٥‏ المعتصم الا ودفتاه ف دار خاقان حادم 
ارد وکن اها رید عرزو لاد اروم وکان مره سبعا وأر بعين سنه وستة 
ا وعسم | يام وخلاقه عشربن سنة ولاعقب له فى اللافة واللافاء من 


ولد آخيه المعتص . 
28 


والمعتص هوابن اارشيد ولد يوم الاتین ٠١‏ شعبان مر سنة ٠۷١‏ 
( ۱۹ ت ١‏ سنة ٩‏ م ) وأراد التاس أن بايعوا العباس بن الأمون فی 
هذا وسل الاس الى عه عتم قتوحه ال بداد معا فوأفاها عة شهر 
رمضان ٣۱۸‏ ھ ( ٣۰‏ آیلول سنة ۸۳۴ م ) وأقام ہا ستین ثم توجه الى موضع 
سرمن رأی ( ساص|ء ) فبتاها واحذها دارملك له وله سامر|ء الاثاراللسنة 
وال بنية العظيمة قيل أن مساحتها سبعة فراتخ وحفر نهر الاسحاق وعمل تل 
اخالى وب سو را للصيد وب المامع الك وانفق عليه نحميائة الى ديتار 
وجعل وجوه حیطانه مرایا بحیث ری القائم ف الصلاة من دحل من خلفه 
وب المنارة الى يقال انها من احدى عمجا الدنيا . وعو أول خلِفة أدخل 
الاتراك الديران وکان ستيه علوك الاعا جم وعشی مشبہم وبلغت عامانه 
الاتراك عانية عشر الفا والبمهم أطو اقالذحب والدباج وکانوا ,طردون الیل 
ق بغداد فضاقت بهم المدينة وتأذى منهم ااناس فبنى المعتصے سرهن رأى 
وکان غيو را على الدين فقد فقتل من المرمية ستين الفا وكان أد من أضه 
المأمون فى القول بخلق القرآن وفسنة ۲۱۹ ( ۸٣٤‏ م ) أحضرالمعتص أجد 
ابن حنبل‌وامتحنه بالقرآن فام ل یجب بکونه مخلوقا آم به غاد جلدا شدیدا 
حی غاب عقله وتقطم جلده وقال أبو القرج الملطى : كان ابو هرون البكاء 
هن العاماء اتون لحلق القرآرس قر يكوه غە‌ ولا لابه وردت وهی 
( انا جہلاەقرآنا عربیا) وسلمان کل ججعول لوق ويحجم عن التيجة وقول 


ورس 


( لا أقول لوق . ولكنه مجعول ) ودا جب جاب . وغزا المعتصم بلاد 
ار وم قفتح تمو رية وقتل من نصارأها ثلاثن الفا وأسر ثلاثين الفا وفى سنة 
۷ توق المحعتص يوم امیس آمانى عسرة مضت مر ر یع الاول 
( ۷ك ۳ سنة (A4۱‏ عن عالية نين وعانن انات وکات خلاقه عانی ستين 
وعانية أشهر وتانية أيام حسابا جريا ولمذا سمى المثمن وکا عره ٤۸‏ 
سنة ودقن لسا أء ' 
الواثق 

وقام على سرير الحلافة بده اينه الواثق بالته وكانت أمهرومة ام 

فراطیس ولد حشر بقن من شعبان سنة ۱۹٩‏ د ( ۳۷ يسان سنة ۸۱۲ م) 


وولمى‌الللاقة بعهد من أبه. بویع له ف ۱۹ رایع الاولسنة ۲۳۷ - ۸ ك ۲ 


سنة ۸٤۲‏ وق سنة ۳۳۸ استخلف على الساطنة أشناس‌الركى والبسه وشاحين 
مججوھس ن وتاجا مجوهر| وهو أول ظىفة استخلف ساطانا وکن من اتللقاء 
القاثلین جحاق القرآن وقد ضرب بيده فی بغپداد عن أحد بن نضراللزاعی 
لقوله بالحلاف ثم صلب جتته ف سرمن رأى واسمرت جثته معلقة ست 
ستین الی آن ولی الاوکل فارطا ودقتہا وکان بحسن الی الط لیے حتی ان 
لم عت فيم واحد وهو فقير وكان وافر الدب مليح الشعر وكان عل الللقاء 
ألغتاء وله أصوات والان عملها حو مايه صو ت وکان حادقا نصر ب امود 
واحرقت الكرخ فى أيامه وشّاغل الاغنياء بارة منازغے وتز الفقراء عن عارة 
املا كهم واتقلوا عا فاطاق للفقراء منهم مليون درهم معونة م على اصلاح 
دورج ء ى عهد . غزا المسامون فى البحر حزرة صقلبة وفتحوا مدىتة مسينة 
ف عهد الملكة ثودورة وكلت ملكة بعد ثئوفيل ملك الروم وابنها ميكائيل 
این وقبل‌وهو صى ومات الوأثقءداء الاستسقاء وم الارعاء ۷م ذی اة 
من ستة ۲۳۲ ( ٠١‏ آب سنة ۸٤۷‏ م ) ودفن دسامراء وکات خلافته ه ستبن 


اشرو د بوماً . 
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ا 

هو ابن المعتصم بن الرشید ولد سنة ۲۰۷ ( ۸٣٣‏ م ) وبويع له بالللافة فى 
gE‏ سنة ۸٤۷‏ م ) بعد الواثتق فاظهر اليل الى البنة 
ونصر آهلها ورفع | 
ی طالب وا ا ي نب 
الد وحب على والمتوكل هو الذى أ تمد المعترلة وكاتوا فى قوة وغاء الى آيام 
التوكلولا مرض الواتق اتر اداخ وحجحد بن عبد املك اازيات فى فتل الأتوكل 

ف التنو روق ألناء البارد عل رآی من ITT ST‏ 
3 الحلافة عدب عمد التو ر الذى صنعه لعدب فه التاسء كان من حدید 
وداحله مسامر غر مثنية وکان سجر بحطب از ون حى بصیر ک مرم بدخل 


الانسان فيه وعذب اداخ بالماء البارد على ما کان رده لتو كل وى سنة ٣٣٥‏ . 
ازم المحوكل النصاری يليس ااغل ونی سنة ٣۳٦‏ أص يدم ةر المسين وحهدم 


ماحوله من‌الدور وأن يعمل ص ارع ومنع الناس‌من زاره ولحرب وی ععراء 
وكان المتوكل معروفا a‏ المسلمون من ذلك وکتب أهل بغداد 
شب ږ علا حطانوا المساحدوغاء ااشعراءوكان منہمكا ف اللذات وااشراب وکن 
له أريعة لاف سر نه عرفهن ا وأتقق أن اترك احرفوا عن| لمتوكل لاء وز 
فاتققوا مع ابته المتتصر على قتله قدخللعايه حسة منم وهو قى جوف اليل ق 
هان وه خفتاوه ٥هو‏ ووز ره القتح ن خاقارت ف ه شوال سنة ۲٤۰‏ 
( ۲۸ شباط سنة ۸٥٥‏ ) فکالت مدة خلافته ٠ ٤‏ سنه و ٩‏ آشہز ودش 


ا ر رأی . 


لخت 
قام بامس:اتلملافة بعده ابه المتتصر بو يم اله فى الصبيحة الى قتل فبا أبوه 
وخاع أخويه من البيعة الى أخذما أبوهما ليا عل الناس وكات ولادته ف سر 
من رأى فى شهر ر بيع الاول من أمة أم ولد رومية فى سنة ۲۲٤‏ ( ك ٣‏ سنة 
۹ م ) ولا وی صار نسب الا راك وبول « هؤلاء قتلة اللطقاء » وقل 


لحنة وكتب بذلك الى الافاق وكان بظهو من سب على بن 


آنه جاس قبعض الایام للھو وقد استخر ج من حزان أيه فرشا فاص برشا 
فی احالس بفرآی تى بساط دبباج دارةفم| فارس وعليه تاج کی كتابة فارسبة 
قطلب من يقرا ذلك فاحضر رجل فنظره فقطب فقال ماهذه : _ قال لامعی 
ها _ فال عليه فقال اناز وه a‏ -. أ فلم تع 

الك الا تة أشهر فتغر وجه المشصر وأسس باحراق البساط وكان منسوج| 
بالذحب وكان الاتراك قد هموا بقتله فعجزوا عنه فتحيلوا الى أن دسوا الى 
بيب ابن طيقو ر ۳١‏ الف دينار قى مرضه فاشار بقصده ثم فصده رة 
n Repeee:‏ ران م ) ع 


۲۹ سنه أو دونيا فلم تع تع بالحلافة اله أ شرا معدودة دول ستة 2 أشهرودفن 
باخوسق ۳ ساف اأء . 
المس تع 


فبايع الاسر اء وأ كابر الماليكالأراك لاستعين بالللافة ليلة الاين لست 


حلون من شو ربع الآنحر وعمره اد داك ٢۸‏ ستة 2 
مر رآی ف ۷ رجب ۲۲۱٢‏ ( ۲۷ حزان ۸٣٦‏ م ) ولم یواوا آحدا من 
ولد المتوكل للا بطااب ب ددهه وکان مرها حب النساء واسعر فی اليلافة 4 
أول ستة ٣٥١‏ فتنك له الإإراك نا قتل وصيفا ویغا ونی باغ الترک الذى 
قتل آلمتوكل ولم يكن لمستعين مع ( وصبة ) و( بغا ) الا أن يقو ل مابقولان 
وهذا قبل فيه : 
خليفة فى قفص إل وصف وغ 
قول ما قالا له ج تقول الغا 
الىئ الاستعين الى خلع نقسه ى ٠۳‏ ا yey GE‏ 
وکانت خلافته ۳ سنن و ٩‏ أشمر وقتل بعد انلع بالقادسية قرب سار |ء قتله 


غا اترک وأخنر رأسه غمله الى أن عه المعترودفن فرعن وأیخن. . دة 


وثلائة اک بلا هې ف فى أللافة . 


لل 

ولد المعتز ف٣۱‏ رشہمر بیع الاو لمن سنۃ ۲۳۳ (۴۱ ت ۸٤۷ ١‏ ) أممه 
رومية آم ولد مها قنجة و بروى قبيحة بويع له بالحلافة بد خلع أبن عمه 
المستعين وبعد مبايعته بالللافة أ نحرج أخاه اميد من اموس وخلع عليه 
خلعة الاك څم بلغه عنه انه بريد للوثو - يه غبسه ثم وجاد بد فاڭ ما 
فى حيسه . وهو أول خليفة أحدث الركوب علية الذحب وكان. الللفاء قله 
رون بالاة المفيفة من اغضة وكان العتز مستضعفا مع الاتراك فبعثوا اله 
يقولون له : احرج الينا فبعث قول : قد شرت دواء وأا ضيف فهج 
عه جحماعة و جروا برجله وضربوه بالدبا ییسق يوم صائف‌وه بلطمون وجهه 
ويقولون 'خلع نفسك نفلعها . ثم ان الملا أخذوه الى الجام بعد خلعه نس 
بال وأدخلوه ااه فلا اغاسلل عطش شنعوه لاء 5 أخرج وهو اول مىت 
عطشا فسقوه ماء بلج فشر به وسقط متا وذلك فی شر شعبان ف سامر|ء 
فدفن فا فی موضع قال له السميدع عن ۲۳ ستنة وكانت مدة خاافته 
٤‏ ستين و آشهر و ٠٤‏ يوما 

المهتدى 

قام على سر يرالالافة يوم خلع ابن عه المعتز بالقه وكانت ولأدته 
ف سنة ۲۱۸ ( ۸۳۳ م ) أمه أم ولد يقال ما قرب و بروى وردة قال المهعدى 
عن نفسه« مازات أقو ل القران لوق صدرا من خلافة الواتق حتى أقدم 
عبتا أحمد بن أى دواد شيخا من أهل اذنة فرجعت عن هذه المقالة » وكان 
المهتدى ورعا متعبدا ادلا قویا فی آم الله بطلا شجاعا لکته ل جد ناصرا 
ولا معيتا ووجد له سقط يه جبة صوف وكماء كان بلبسه بالليل ويصلل فقه 
وکان قد اطر الملاهى وحرم الخناء وحسم آطاع أصواب السلطان عن الظل 
وام أن بحد شارب ا مر کنا من کانوکان شدد الاشراف على أمس الدواوين 
يحاس بنفسه و مجلس الكتاب بين يديه فبعملون الحساب وكان الاراك قد 
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عن المهتدى المغار بة والفراغنة والاشروسنية وقتل من الاراك ف يوم واحد 
شه قات وذلك ق رحب سنة ٣٥٦‏ ودفن دار شد بن حاقان رمن ری 


_ الى جانب المعترفكانت حلاقه ۱١‏ شهرا و ۱۷ یوما وره ۴۷ ستة و ۽ أشهر 


و آيام ٠‏ وكان لما قامت الراك عله ثار العوام وكتبوا رقاعا والقوها فی 
المساجدومن جل ماما : يامعشر المسامين ادعر االله نلليفتج العادل المضاهى 
لعمربن عبدالعز بز أن بنصره الله عل ءدوه . 
المعتمد 

م قام بالا بعدہ ابن عه أحد المحتمد على اله بن المتوكل ولد سنة وبس 
۸٤۳ (‏ م ) آمه آم ولد قال طا فزان وروی قيتان رومية و بويع له بالللافة 
يوم قتل ان عمه المهتدى لسر من رآی وکان له اسم الحلافة ولاخبه الموفق 
ابن المتوكلتديرالملك ولا مات الموفق قام بسدبير شؤ ون الملك بعده | "ه حمر 
المعتضد بن الموقق وغلب على عمه المعتم د كان أبوه ةالبا عليه وكان المعتمد ٠‏ 
بطلب الشئ] اليسبر فاا اله ولم یکن له سوی ,الاسم وکان منہمکا فی اللھو 
واللادات سک و يعض يده ۰ توق یوم الاشن ۱١‏ رجب ۲۷۹( ۱۲ ت | 
ست ۸۹۲ م ) بقاة ببغداد وحمل ال سامرآء ودفن ہا ومد خلاقه سم نة 
و أيام وعمره ٠‏ ستة . 


المحتضد 


تة بت عو ابن اللوفق بن الحوكل ولد فى سرمن رى فى ذى لقعد 
سنة۳ ۲ (کانون الثانی ۷ه م) آمه ولد ا مها خقير وقيل صواب وقیل حرز. 
وقيلضرار وقيلضفير لم تدرك حلافته . بویع له بالملافة يومالاشین ٧‏ رجب 
سنة ۲۷۹ ( ٩‏ ت ١‏ سنة ۸4۲ ) وکان ذا رآى وحزم وتتاعة وعدل فى الرعة 
حى انه تقذم الى كافة أعحابه وخواصه أن يازموا الطريقة الل وأمرم باذ 
اہم ثل ذاكوقر ر أنه من قعدى الواجب وأفسد وتناول أحدا من الرعبة 
بأذى كان هو المؤاخذ ذلك المقابل ليه دون المحانى وشاع ذلك فى الاجنار 


وانکقوا وسلکوا أحسن ملك وج وغرا وفض اا کڈره وا ثاره عظمة وهو 


أول من سكن دار اللافة بغداد وانتقل ءن ساصر اء وكا قد سبقتا فق 
إن المعتصے ہو الذی کان قد انتقل الہا من بغداد وکل می جاء بعدہ آی 
الواتتى والمتوكل والمنتصر والمستعين والعتروالمه تدى والمعتمد سكنوا يع 
ساصر| وکان سټبب رجوع المعتضد الى بغداد أن قصر امسن بن سہل اقل 
الى بو ران ابنته وزوجة المآمونفاستتزطا ال معتضد عنه فرمته وفرش ته أجل 
الفرش ولات نراه ما دم به اللففاء ورت في ا ا ا 
تدعو اليه الحاجة . ثم انتقلت عنه وراساته بالانتقال فانتقل ووجد فيه 
NT.‏ . ثم انه أضاف الى القصر ما جاوره لسع الدار 
بذلك وعمل دليه سورا . وكان العتضد مى السقاح الثانى لانه جذدملك 

العاس . لکنه کان كثر إنيان ال اء ومات من الافراط فن وذلك پار 
الاين ۲م پم الا ۰ ۹ء( س ۷ یسان سنة ٩۰۳‏ ) ق قصره 
المحر وف باحسی ِ3 خداد ودفن یلا فی دار مد ن طاهس ف الحانب الغرنى 

من الدار المحروفة 2 وكانت مدة حلافته > ستن واو ا 
وكان من آثاره الحسنة القصرالمحروف اتاج أوالحسى المشرف على دجلة 
بدارالللافة ( ى ی بداد ) وما وراه من القباب وحاس . 

أ 

المكتفى هوان المعتضد ولد ف e‏ شهر ريع الاحرف سنة ۲٠٣٤‏ 
(— االكاسنة ۷۷ م) آمه Et‏ بالحلافة 
بعدموت أبيه المعتضد فی‌شهرر بیع الآحر س ۲۸۹ ٩٠ ٣(‏ م) وأجذ له أبوه 
اليعة قى عرض موته ولا سار الى متزله آم بهدم المطامر الى كان قد اعذها 
اہوہ لاھ ارام وکان عیل الى حب عل بن ابی طالب بارا بآولاده, مات 
المکتتى شابا فى للة الأحد ٠۳‏ ذى القعدة سنة ۲۹٩۰‏ ( ٤۱ب‏ ۹۰۸ م) 

المقتدر 

المقتدر بانتهدو أبن‌المعتضد ولد فى رمضانسنة ۲۸۲  (‏ ت سنة ۸۹٥‏ م) 


— Q۹ 


وأمه رومية وقيل تركة آم ولد ا مھا شةب وقیل غریب آدرکت خلافته . 
بويع بالفلافة يوم مات أخوه المكتفى وهو أبن ٠۳‏ سنة ولم يل اتلملافة من 
قبله أصخو سنا مته . وعم الصو لى ابا فى جواز ولابته واستدل بار اله 
تعالی بعث بجی بن زکر اء ولم یکن بالغا . وخلع تبن وأعيد ون احدى 
المرتعن بویع عبدالقه بن المروكان ان اعرا كثر العباسيسن فضلاوأدبا ومغرفة 
موسيي واشعر الشعراء مطلقا فى النشبمهات المبتكة اغريية المرقصة الى لاسق 
غباره فا أحد ولمابايعوه بالملافة “موه الغالب بالته ثم آرسل المقتدروقبض‌غل 
ابن المعتزوقتله فى حبسه واستقام له اأص وف المرة الثايية اجتمع القواد 


وایند والآكار والأعاز والآاصاض مع بودس‌وناز وك شاو روا على حلع 


فألزموه ان كتب رقعة بخطه بحام نفسه فقغلوآشمد عليه بذلكومضی 
ن حدان الى داراین طاص فاحصر أخاه مد بن المعتضد ولقب بالقاه 
ات وناك ف متصف الحرم من سنة N ۳٠۹‏ 
شباط.سنة ٩۳۱‏ ) ثم بعد يومبن تغبر ا لخن دواختلفوا وقتلوا ناز وك وأقاموا. 
القاس من مجلس اللافة وأعيد صد القتدر وجتّدت له السعة وذلك بعد بوهمن . 
وق آيامه آم الود وااخصاری آن لاركوا الا بالا كف وآن لاستخدموا 
فى وظيقة ٠‏ وف عهده قتل الحسين الحلاج وق زهنه تح مارستان | ا المقتدر 
وق افق فيه ف العام الواجد سبعة آلاف دنار وف ستة ٠٠۹‏ صار 
الأص وااہى رم انلللىقة ولنساته رکا کته وآ ل الأس الى أن أمرت آم 
القتدر شل القهرمانة ان تجلس لاظالم وتنظر نى رقاع اناس كل حعة فكانت 
تجلس وتحضر الةضا: والأعيان وتبرز التواقيع وعلمما خطها . وكان المقتدر 
جیدالعقل ععیح الرای لکنه کان مو ثراللشهوات والشراب‌مبذرا وکانت‌النساء 
غلبن عليه فانحرج علمهن جع جواهس اللحلافة ونقا سما وأءطى رض حظا ام ` 
رة التيمة ووازنا ثلائة مثاقيل وأعطلى ز يدان القهرمانة سبحة جوهن لم بر 
مظها وأتلف أموالا كثرة وكان فى داره احد عشر غلام خصى غر الصقالبة 


E 


والروم والسود ٠‏ قتل يوم الاربعاء ۳۷ شوال سنة ۳۳۰ ( م ١ت ٣‏ ستة 
۳ م ) بالشثاسیة وقد حرج لق ل مۇس فاما التق المعانریی بربری‌المقتدر 
بحربة فقط الى الأرض ثم دحه بالسیف ورفع رأسه على رڅ وساب ما عليه 
وبق مكشوف العو رة حى سر بالحشيش ثم حفر له بالموضع ودفن وأخفى 
قبره وکات خلافته منذ بویع الى آن قتل اربعا وعشربن سنة وه( یوماوکان 


چ مره ۳۸ سنه 0 


القاهر ا 

هو ان المعتضد. مولده فی ه حادی‌الأولی من سنۀ ۲۸۷( و آبار. 4( 
امه ام ولد اسمها قبول ويقال فتنة ٠‏ ا قتل المقتدر احضرحو ومجدن‌المكتقى 
فسألوا ابن المكى أن تولى فقال لا جاجة لىف .ذاك وعى هذا أحق به 
فکلم القاهم فأجاب فبو يع ولقب آلقاهم بالته ج لقب فى سنة ۳٠۷‏ ه وأول 
ما فعل ان صاډ ر آل المقتدر وعدم وضرب ام المقتدر حت ماتت ى العذاب . 
ونسى هذا اللحليقة مايقعل اله بالقتلة وما باه له الزمارتف ق مطاوی و به 
الضاف وکا نه لم تدر ما مر به من العر ف تار 2 احداده . ومن قتلهم أضا 
حاعة من أ كار الذولة وذلك انه فى سنة ۳۳١‏ شغب عله المحندواتفقىمؤنس 
وابن مقلة وآحرونعلى خلعه بان المكتقىفتحيل القاه عام الى أن آمسكهم 
وذججهم وطين عل ابن المكتفى ين حائطين واما ابن مقلة فاختفى فأحرقت 
دازه ولیت دور الخالفين فزید فی القابه المتمقم من اعداءدين النەونقش ذاك على 
السكة . وأ تحر القيان واللمر وقبض على المغنبن وقى الخابيث وكسر 
آ لات اللھو وأص بيع المغنيات من الحوارى على انين سوادج وكان مع ذلك 
لا بصحو من السکرولا يفترمن ماع الغناء وف سنة ٣‏ قتل القاهي اسحاق 


أبن امعيل النو. محی اذى کان قد أشار حلافته‌القاه عل رسەن شروطمت . 


وه أنه زايد القاهس قبل الللافة فى جارية واشتراها قد عله . وف السنة 
المذ كورة تحزك الدند عليه لأن ان مقلة فی اختفانه کان نوحشېم منه‌ویقول 


4۷ 


فم : انه بى الج المطامر ليحبسك وغبر ذلك قاحمعوا على الفتك به قدخلوا 


عله بالسوقف ھر بقادرلو ۋقىضو ا | علمة ى“ حمادی الا( ۲٥‏ بار (4é‏ 
وبايعوا آبا المباصآحد بن المقتدر ولقبوه الراضى باه قال مود الاصمانى : 
کان میب خاع القاهی صوء سبرته وسفکه ا!دماء فامتنع من انلم فسملواعینیه 
أن كلوه عمیار ی فساتا عل خدذیه وقال انصولی : کان اهوج قا 6 للدماء 
قيح ال زة كشمر التلونوالاستحالة مدمن ان ر وأرلاجودة حاحبهسلامة لادلك 


الحرث والقسل وکان قد صتع حربة تملھا فاڈ٫طرحها‏ حت قتل سا انسانا . 


وقال المسعودى : أخذ القاهى من مؤنس وا مايه مالا عظها فليا حلع وسمل 
طولب با قانکرفعفب بانواع المقاب قل قر بتۍ فاخذه الاضی بال فقرب 
وادتاه وقال له : قد وی مطالبة اند بالا ولس عندى شرم واإذى عنداد 
قيس باقع أك فاعترف به فقال : أما اذا فعات هذا فالال مدفون نق البستان 


قضرا وان الراضى مغرها بالبستان والقصر فال وف أى مكان الال منه فقال 
آنا مكفوق لا اهتدى الى مكان فاحفر البستان تجده ففر الراضى البستان 
وأساتآات القصر وقلع الشجر م جد شیغا فتل له ون لمال د فقال : وح 
عندی مال 2 واعا كانت حسرتی فى جلوسك ف البستان وتتعمك فاردت أن 


واملوه قوقف يوما ق جامع المنصور فى بغداد بين صفوف اللحلقوعلىه مرطنة 


(جبة) عناية وقد دعب وجهها وبي بعض قطن,بطانتہا وهو يقول : تصدقوا 
طلم + الام س كنت اميرالمؤمتين ٠‏ وأنا اليوم من فقراء المسامين وكان ذلك 
ف آيام المستكفى ليشنع عليه فنع من اروج الى أن مات فى مله بدار ان 
طا بالحرم سنة ۳۳۹ ى ۴ حمادی الاولی عن ۳ہ عام ونت حلافته 
٩‏ سنبن و٥‏ آشهر و ۷ يام ودفن الى جانب أيه العتضد . 

اراضی ا 


الشعك فيه قندم اراح ) وحبسه ‏ فقام الى سنة ثلاث وثلاثز مم اطلقوه ‏ 


ga e raa mw aa 


ee e mm‏ س 


N‏ ت 


رجب نة ۲۹۷ ( آذار ۹٠١‏ م ) بالدار بالبدرية أمه آم ولد رومية اجا 


) ظلوم ادوکت خلاقه » اث دب الامر ند 5 را س وجعله أمیرالا ج[ 


وقوض اليه تدر الملكة وخلع عليه وأعطاه اللواء . ومنذ ذلك اليوم بطل أ 
الوزارة ببغداد ولم ببق الا مها الىك للا مراء واللوك التغلبي وكل 
من حصل ده بلد ملک وماع عنه فتمزقت أعضاآء الللافة كل مزق فالإصرة 
وواسط الذهواز ق بد عبد الله | لریدیوآخو به وفارس بدعماد الدولهنءو به 
والموصل ودا ر بز دا وار مدان . ومصر والشام 
فى يد الأخشيد بن طغج . وا مغرب وافريقية فى يد المهدى ٠‏ والاندلس ف يد 


بى أمية . وحراسان وما وا لاها N E‏ . والمامة وس 


والبحرین ت یذ آنی طاهے القرمطی . وطرستان و رجات ف د لدیل . 
ولم ببق فی ید الراضی وان رائق سوی بخداد وما والاها . فبطلت دواوین 
الملكةوتقص قدر اللافة وضعفب ملكها وع انرا بلذاكوآصبح السمون 
بأمىرالمۇمننق ا الدنيا ثلاثة : العباسى فى بغداد والأمو ى فالانداس والمهذى 
صاحب ر فی القبروان ونی سنة ۳۲٠‏ خرج ( بچ ) على ( ابن وائی) 
فظهر عابه واختقی ی ان را تی فدخل ( چک ) بخداد فا کرمه الراضی ورن به 
ولقبهبامي الأسراء وقإده أمارةبغدادوخراسان . وف نة ۷٠م‏ أطاقالفرمطى 
طریق الاج عل ان 0 8 عن كل حمل نجمسة دةز e‏ 
سنة أخذ فما المكس من اجاج . ون نة ٠۳۹‏ اعتل الراضى اكثرة غشيا 

اقتاد وکات عه E‏ نح قتوق لمل ااسبت ٥‏ ربع > 
أن قا دما کک J)‏ س 4 لك ١‏ سن غ ع ان ۳٣‏ سنة وأشمر وكاتت 
خلافته ٩‏ سنين وعشرة شر قال اللاطيب : كان لاراضى فضائل “ متا E‏ 
آخر خلفة له شعر مدن “ وأخر خليقة خطب يوم الجمعة . وأخر خليقة الس 
التدماء . وکانت نجوائزه وأمو ره على ترییب ن SE‏ ` 
زى القدماء. 


الا وخی القاعس وقال له : ا 


فارقسمت صو ته فيه “ على آم HLN Ee‏ 


BB 


ءل الللافة ER RE f EE es‏ ولادته 
1 ی شعبان سنة ۲۹۷ ( — يسان ستة ۰ م ) آمه آم ولد مها خلوب وقیل 


زهرة أدرکت حلافته ٠‏ وکان فىه صلاح و ا س صیام کشر ألعدل سن اللو 
وله صدقات -حمة ‘٤‏ وکان فيه دن وعبادة وحقظ عهد وض ر مکترث لجع ال مال 


یل خلا هھ قل سب لبا ولا تاع ضرها وان قد امتع عن قبول انللاقة 
تع تى عر فأن خلعت تفسك وسامتها 
جاست وکاوررے الا والمشو رذ الك ٠‏ فسره قوله وضه الى صدره 
وقال له د یا این انی ظ زك الاحى وقد طت اتراك . ۰م حلع 
تقسه وأنفذ اله اة أف دىتارمن دفان کانت عنده وی أبامهة عر جا 


٠‏ براتا ( هو لوم مسجد المنطقة على طريق الكاظمية ) وصليت فيه ا لمعه 


حادیالاولیمن سنة ۳۳۹ ( شباط ٩٩١‏ م ) وق سنة ولاه سقطت القبة 


الحضراء فی بخداد وکات تاج المدنة ومارة ' خ العاصس ژھی من اء المنصور ۰ 


ارتفاعها انون راع وما اہ ان طوله عشرون دراعا ف عشر ن ذراعا وقد 
مس وصف ما علا من تمثال الفارس . فسةط رأس هذه القبة فى ليلة ذات 


مطر ورعد ٠‏ وق سنه T3‏ وصلت' اروم ارزن‌ومیا فارقان ونصيبن‌فقتلوا ویوا 


م طلبوا هنديلا فى _كنيسة الرها وهو المنديل الذى مسح به المسيح وجهه 


وأطاقوا اللأسرى > وف خرده و سار تو زوں ارک ( E"‏ طوسون ) فقصد 


بداد فدحايا ف ر. ران نڅلع عله لمق وولاه آمیر الام اء ثم وقعت الوسحشة 
ن ١‏ 2 وتوزون فذهب اللليفة حى صار فى الرفة غر هناك الاخشيد 


بعد ال لغه مصا لبة تو زون فقال ل#لغة : آنا عبدك وابن عبدك “ وقدعرفت Ù‏ 
الأترا وبفو رهم وغدرهم. فألته ٠‏ الله فق قك مرس الى مشر فاك ؟ 


ولا حفظه کا فل من تمه ومن وفائه وحقظ عهده أنه کانت له جار به 


rau ee o e 


کک ٥‏ س 


وتآمن على تفسلك ٠‏ فلم يقبلى . فرجع الاخ فيد الى بلاده ورج المح 


مں الرقة الى بغداد ف غ الحرم سنه ۳۳۲۲ وحرج للقانه تو زوت فالقیا سن 
الأنبار وهیت فرجل وز ون وقبل الأرض ذأصه لمق بال ركوب فی قعل 
ومشى بين ديه الى اخم كلذليل المحقبر فما زل فبه فى السندية قيض عله 


وقد آخذ منه اللاتم والبردة وإلقضيب وأحضر تو زون عبد افقه ابن اکى 
وبايعه بانلملافة ولقب المستكقى باه ثم بايعه المت المسمول وأشهد عل به 


على تو زون )١(‏ حتى مات واما التق فانه حرج الى عزيرة مقابلة المسخدةة " 


فسن ھا ال آن مات وکات دة عه هج ا ر 6 
سنة ۳١۷‏ ( لساوى موز ۸ ء۰ ) وق آیام لمت کان اسن دى اللض 
مته ابن شیرازاد لا تغلب عل بغداد فى سنة ٣۴م‏ اللصوصية ما سةوعشرين 
آلف دينار ف الشہر فكان يكبس بيوت الناس علا فى النمار و بامشعل والشمع 
بالليل وٍأخذ الأموال واذا قاومه المسروق تتله قتلا لساعته وكان هذا اللص 
ويس جحاعة حسنة التنظم كشرة المفاسد فكان الناس تمارسون للا بالبوقات 
وکان ابن شبرازاد ستوف ضانه الشری من ابن حمدی بالروزات (أیةسطا 
يوميا جمع روزة) فعظم شره حينئذ وهذا ما لم اسمع بثل . تم أن آبا العباس 
السكورج الديامى صاحب الشرطة بغداد ظفر بابن حمدى و ورطه (أىشقه 
نضقين من الوسط ) فى ادى الآحرة من السنة المذ كورة » 

وكانت مذة خلافة التق ۴ سنبن وعمره ستبنسنة وأياما ودفن ف دار إتحق 
دار البطيخ من غال حاب الغربی من بخداد : 

)١(‏ وردت تو زون مصحفة فى الكتب التار ية بصو ر حتلفة : تورون 
إونو رواز وثو رو ر والصواب ما آو ردناه واليوم يسميه الترك طوسون  »‏ 


على ابن مقلة ومن معه ثم كل الخليفة عبار جى وأدخلى بغداد مسمول اجنين ٠‏ 


هواين المكتتى ولد فى صفرسنة ۲۹۲ ه( ١۷‏ ك ١‏ سنة ۹٠٤‏ م) 
بالقصر الحسنى امه ام ولد اسمها «غصن » وقبل «أملح الناس» لم تدرك 
خلاقه ٭ بویع له باليلافة يوم حلم ان عه المت وعمره اذ ذاك آرعون 
نة . ومن العجيب ان هؤلاء الللفاء يرون كيف ,وتوت بيد اللأتراك 
ولا يقعلون شيا ليحتاطوا منم لانقسہم ولا تخذون الوسائلالفعاله لحقهم 
وعقهم > و بعامون ضا ان موم یکون هن شر اليتات ويقبلون 2 ذلك 
الحلافة والامارة الت لبقف منما الا الام فقط ٠‏ وف أيام هذا اللا 
مات تو زون التر مر الأمراء فى بغداد . أما كاتبه أبو جعفر جد وقيل 
ز برك س شبرازاد فان تمع ف انملك ووافقه عل مطامعه المسك وا اليوش 
فاعمتقل بتدبمر الأمو ر نلم عليه اللليفة خوفا من شره ثم دخل |د بن بو به 
بغداد قاخبقی آبن‌شرازاد ودحل ان بو به دار الللافة فوفف بن دى اللليقة 
تقلع عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه عليا , عماد الدولة» واخاهما الحسن 
« ركن الدولة» والالةأب الممظمة اذا ما ظهرت ف دولة دلت عل نعطاطها 
وقرب زواطا اذ تذهب المقائق الصادقة وبي فيما الرسوم والآثار الكاذية. 
ولم يكف أتلليقة بذاك بل ضرب الام على السكة ولقب اللليغة تسه 
«امام الحق» وضرب ذلك على السكة أيضا ٠‏ ثم ان معز الدولة قوق امه 
وجج ر طلى اللليفة وقدر له كل يوم برمم ألنفقة مسة الاف دره فقط وهو 


او من هلك العراق من الديم واول ۴ اظهرالسعاة ببغداد وغوى المصارعين 


وال باحىن › فانېمك شبان بغداد بتعلم ال)صارعة والسباحة حتى صار السباح 


a 


السمیح وعلی بده کانون وفوقه قدر سبح حی نفج ال ت خڅ أن معز الدولة 


تخيل من المستكقى فتحيل فى فتله . وذاك ان (عل) قهرمانة اللليغةوهى الى 
صعت فى خلافته صت دعوة دعت الا الديم فارص معز الدولة هذه 
الفرصة الفتك بها و جخليفتبا لا يعلى فيا من الد كاء والدهاء فاڌعى انها تريد 
مجاذبتہم ى نكت عهدهم قدخل حماعة من الد فى ۴۲ من حمادى الآنحرة 


کے 


¢ 


ان ام ول اھا عتب وروی عنب ويال بل O6.‏ مھا هزار د ادرک 
خلافته وکان مره ا تولی | Ea‏ إت 3 اا اسن مته 
اک ال عد ادو لہا ت ا من وة قدا 


وأتحرجوا نساء منتشرات الشعو ر وا من فى ى الشوارع وبقمن الام ع السين 
) وهدا أول وع ف عله ٤‏ بداد واسعرت دده العادة سان وف وبيع الآخر 
نة (٠۹‏ شبباط 4۷١‏ م) شرع فى اء ال مامح الازهن فى مص 


. NT 
أ‎ 

إ سنة ۴۳٤‏ على المستكتى ودو على تنه فقبضوا عل القهرمانةوقطعوا أسايا وهو آشوجامع ف الاسلام ف بومتا هذا . وى سنة ۳۹۳ ا ااطان 
٠‏ بعد أن 2 اثنان من الديلم الى الليفة فة بده الما ظنا انبماريدان هيلها_ ا تار الابغة لطع فقتال ليع : 1 بس لى ةر ألاطلية فان أجيم اعازلتك 
أ قا ال ا لأر و جاه باه ہے الد دل دار ) ي ڪه ول ايه bs‏ ن الافتمنودر 

| اليلافة الى ارم ونهبوها الم بق فما شي ومضى معز الدولة ال مله واا وکت ° ۹( ۳ م )لد لطع القرت !اء أا E‏ س مدن ن أ شان 

1 الليفة ماعا أيه خم وشل عبناه فضمه معز الدولة ألى ألمي بالته والةاهي الماشی بعد أن تع فصار ف البلد اواحد آر عة مش رکون کل منم بلقب 

باققه قصار وا ثاثا فى العمى ثم أحضروا EAE‏ کی 1 فی الصا واعل آحد ناب آو بلب 5ن فی حکه آضعاف ما کان فی حج 1 

| صل مبايسة المطيع له فلم طيه انلاقم وأشہد عل اسه بالللع تم عن الى أن الواحد ٠ن‏ قضاة القضاة لان ولقد کان قاضى القضاة اذ ذاك أوسع حكامن . ” |١‏ 

| مات يوم امیس ٠٣‏ و ا ۸ دفن بالرصافة وکانت ات م وى الضنة المد كو رة حصل الطيع فج وکن سبکتکین E‏ 
مده حلافته الىآنخلع سنة وأربعة 2 وعمره ٤٠‏ سنة وشہر بن وکان ظا اتر کی ١‏ کر جاب معز الدولة 2 ازلة عد TEDE‏ حی بحت أقصاها 
0 بالنشيع ٠‏ والنشيع لم يكن يومئذ الا مسألة سياسية لإ درذة . ) وحاق انلليفة مته على تسه ام ن نقسة طوعا لا رها وء لى الاس ال ولد 
8 الطائع لته فی یوم الاربعاء ٣٢‏ ذی القعدۃ مر سنة ٣٦۳‏ ( س ۹ آب 

المعايع لته هو أبن E‏ واد اميا مله وقل شعلة ) ۶ م ) فکانت مدة خلافتة 4 نة وأشررا وصار بعد خامه دسمى الشبخ 
وقیل شغله .» ولد سنة ۳۰١‏ ق ٤‏ الحرم ١  (‏ آب ۹۱۳ ) بالقصر الفاضل . قال الذحى : و كان امعطم , وابنه مستضعقين مع بغ بو نه ولم بزل 

ال بوا ل باعللافة ی ٠۳‏ ادى الان تة ا( کی کف آل آن انناف الت تہ دنسم ا اللانة فیا ' 

اق إا ٠ ٠‏ لاف ٤ eg‏ سنة وكان تدر الملكة بيد معز الدولة ن وان دييت اللافة أبى عييد عر أ i‏ نقذ وملكمم تد طا ملك 
/ 1 :ويه وق يام لمع توق ا) :زوقام دد ولده سحتیا, ر وقلده لصم موضع أ العاسيين ف وقمم وحرج المطيع | ال وأسمل مح دوا در Pu‏ 
و والده وخاع عليه واستة ل بالامور وى أيامه انقطعت اناطبة فى مصرعن بى الذی بین مدان کسری والنعانيا عل بعد ٠١‏ فرعخا من بغداد بالقرب من 
اعباس وق نة ۰۰ ( — ٩٩۱‏ م ) ت معز الدوله بب خداد دارا حال ديرةى المشهور وکنت 9 ك NE‏ سنة ۳۹٤‏ ( س الول ٩۷٤‏ م ) 
1 فة ساناق الأرض ست وادون واا 1 وو 01 ا ودفن بالرصافةق تربة لها لتفس4‌عن مسن وکان ن خلعه وم ته‌شېران لاغیر 

N م )الزم معز الدولة الناس باغلاق الاسواق_ ا 5 | اطا‎ ٠٠٣ عاشو زاء ( = ۽ شباط سنة‎ E 

ومتع الطباخن من الطبخ ونصبوا اقياب فى الأسواق وعلقوا علا الموج _ | جو ابن الطبع على ما مرت الاشارة اليه وان مولام نة ١۷‏ . ك 


مدا 


أسر د واف الف در فی مائ کس A,‏ ثوبانواعا و۳ صیفیه «دهبة 


فا العنر والأسك والكافور وألعو د المندى والند غر حامن الشاب‌رالدزاب 


لكن ماهذه كلها وأضعاف أضعانها بالآلاف بحنب اللسارة العظمى الى 
خسرها اللليغة ببيع قوته وسطونه لواحد ن الأتجام لکن‌الطائم کان صاجي 
عم وما كان بهمه آص انللافة أذ كان يطلب الراحة لنفسه والتلنذين انه فكان 
قد حع بين بقت عضد الدولة وبنت عن الدولة تيار وأصصدق كل واحدة 


2 ماه ات a‏ (فوع من ساب الڪان ). وعضد الدوله أۆل من خوطب 


بالاسلام بالملك شاهشاه من آأناب القدماء ألقرس. وأول من طب له عل 


امتارمع الللقاء وأول من ضرب الطبل أو الدبداب علبابه أوقاث الصلوات ٠‏ 


الثلاث: وف أبامه عمرت بغداد لاما 6ات نبت بانفجار البثوق فام الطائع 
فتولی بتفسه سد بثوق الہروان فسدھأ فی سن ۳۹۷ (, ۹۷ م) دأثر عضد 
الدولة فى أيام الطائع آثارا جيل وعم ارات كثرة وغ رس الاش ار وأعر 


ارج ورفعت ال باية عى قوافل اجيج وكثر د الافوات ووم 


وال لات للفقهاء والعلماء والفقراء والادباء ورغب الناس فى الا تغال 
بالعلوم لكثرة ابات والعطاء ونمذا م جح فى زمن مر الازہ ن کا اجتمع 
ق الدولة البو ية من سائرآرباب العلوم والفنون والص ائم وكات فى أبامه 
الإرتقاعات حمة والاأمو ال وافرة ومن آثاره الى تحدڌث ما البارستانالعضدى 
الاب ألخر ی من یداد ق حاب دار ان حدان و کان ) (e‏ قله حاول 
ذاك فلم يقدر عله وعمل قنطرن آالصراة وسور مدینه برب . وتملغر هدا 
من المصاتم والاثار اللالدة وق سنة ۷٠ج‏ اني عن‌الدولة وعضد الدولة فظقر 
عضد الدولة وأخذ عن الدولة أسبرا وقتله بد ذلك نفام الطاثع على القاتل 
خلع السلطنة كانه إسجعه على ارتكاب المكرات ولا يعم أنه بهذه الع بد 


القتل تجرى عضد الدولة أو تجرئ انه نصرا اللقب ببماء الدولة على خلعه بوما " 


وفچنقه طوق کیر ونی بده سواران وم‌شی جاب بن يديه بالسیوفالمشهورة 


€ نراه ولم يكف بات خاع عليه خاع السلطنة بل تۆجه باج مجوهر 


وطوقه وسو ره عل ا حرت العادة عله ف ذلك العصر وقلده صقا 
وعقد له لواعءین بيده أحدهما مقضض عل رسے الاماء والآخر مذهب عل 
رضم ولا ااعهود ول حقد هذا اللواء ای ره قبله وکتب عه دا وقری 


آل الولاة حطضمة أمبر لمۇمنەن فادا د قال مير المۇمنىن : د هلا عهدی 


. الك فاعمل به » . وق سنة ۳۷۵ د ( - 4۸٥‏ م ) حت" صمصام الدولة بنعضد 


الولة اذى ولى الملك وولايه" العهد بعد وفاة أيه فى سنة ۳۷٣‏ أن مجعل 


اا يلغا عظا ۳ دار اسلام لک اجتمع الناس ف جامع المنتصو رعل 


صو ره ما لسحيه الوم » بالمظاهرة أوالمعالنة الوطترة ( وعزموا عل المنع هن -. 


صلا اخمعة ود البلد يفتعن فاعفا<ى من صان ذلك . وف سنة ببس قد 
شرف الدولة أخاه صمصام الدوله فاتصر عليه وکله‌ومال المسکرالی شرف 
الدولة فقدم غد اد و ر كي Ca‏ اليه بهنئه :الاد وعهد اليه بالساطة 
9 او حه قر 1 عهده و ادنا ح ادا 5 الدرحة 9 صلل ضف الحلةة أنەيكاقء 
أعظم مكاقاة فى الأرض لن ترح انا هو كالقتل بل أشنم وى سنة ٠۷م‏ م 
)۹۸۸ 2( ص شرف الدوله برد الکوا ک‌السبعة سبرها کا فعل| امون 
وف سنۀ ۳۷۹ د همات شرف الدولة وعهد الى أخبه » أ نصر » اء اطالم 
الى دار الملكه بعزبه فقبل الأرض أبو نصر غيرممة ثم ركب الى اللإفة 
وحضر الأعيان نفام الطائع على بى نصر سبع خلع اعلاها سودآء وعمامةسودآء 


- . اق و ا مک و .۾ ا TT HS agg.‏ ———- س _ 


# 
3 . 5 ms a 5 
س‎ e Cc 5 س‎ r - sss ع س‎ ° 


من کل زام ع رع ودره ۇخلهة؛ عر براللزآن ا فة حبس رحلا هن خواصض 


4 | س— 


» اء الدولةوضباء الله & وبع سفن قام اء إإدولة على الطائع ج حوالمتظر 


اء الدولة غاء هذا وقد جاس الطاثع فی ارواتی متقادا سفا . فاما قرب اء 
ادولة قبل الأرض دحاء ورياء وخبثا ونكرا ثم جاس على مى ٠‏ فقام 
أصعاب اء الدولة خذيوا الطاتع من سربره وتکاثر ليه الدب فلقوه فى کساء 
وأممد الى دار الساطنة وار آلبلد ورجم بہاء الدولة وكتب مل الطاتع عاق 
حلع نقسه وانه صلم الام الى القادر بالته وآنہد عایه الا کابروالاشرافودلك 
فی ۱۹ شہر شمان ۳۸<( ۱ت + نة ۹۹١‏ م ) وأنفذ ال ‌القادر 
الله لحضر وكان بالبطيحة واسمر الطائم نى دار القادر باه الى أن مات لله 


عد القطر س نة Ci‏ ھ) ٠‏ الول ¥ م ) ودفن بى تربةبارصافة ) 
وكان شديد الأعراف غل آل ى طااب وسقطت الميبة ق امه جا حى 


جاه الشنعراء وکات حلانته ۷ سنة و٩‏ آشېر وره ۷۸ سنه . 
القادر 


وقام بده بو اعباس أحد ابن الآ_بر احق بن جعفر المقتدر موه 


ف سنة ۹م د ( ساوی ۹٤۷‏ م ) امه آم واد مها ٤ن‏ وقیل ى وقيلدمتة 
مولاة عبد الواحد س القتذر وكات من اهل الدن والصلاح بو بع لهبا-لافة 
بعد خلع الطائع وكان فى البطحة فققدم خد د فی ٢١‏ رمضان ۴۸۱ھ 
( يساوی م ت م سنة ۹۹ م ) وكان رجلا دتا كثرالمجد والصدقات 


۰ ع الس مه وقد صنْف کا فى الأول د ترفة فضا ئل الصبحابه وإكقار 
الممسترلة والقائلان لق القرآنيو كان ذاك الخاب يقرا نى كل بمعةاف حاقة 


صاب الحدث يجامح الهدى ومحضة الناس وله شعر أ بضبا ونی سنة ۳۸۲ 
( اوی ٩٩۳‏ م ) بتاع الوزیرآبو نصرسابور أردشر دارا بالكرخ قى عله 
و من السو رين » من أجسن حالما وأعمرها وسماها « دار للم » ووققها 
ل انآ و وف :با كتا کرت لم تکن E‏ جسن :کتبا ما کت کلپا 


RS 4‏ ت کے ج .سے 
1 = 
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ساو — 
بخطوط الأنمة المعترين وأصوفم الحر رة وهى الى أحرقت بعد ذلك ف ما 
أرق من عال الكرخ عتد ورود طغرل بت أو ملوك السالجوقية الى ب ذد 
نة ٤٤۷‏ هھ( بساوی ٠٠٠١‏ م ) ۰ توق ادر ق ١١‏ ذى اة منسنة ٣٣‏ 
(يساوی 4 ت۲ ٠۰۳۱‏ م) عن ۸۷ ستةومدة خلانته ٤١‏ سنة و٣‏ اشهر 


_ ودن يداو الملافة الى أن تمل تابوته الى تربة الرصافة الى طا شخب آم 


المقتدر وهو أول حَليفة دقن فما . ' 
Ra‏ 

عو ابن انلليفة المتوف ولد يوم المعة ۷ ذى القعدة سنة ۴۹۱ ( يساوى 
٠‏ قت إسنة إ١١٠‏ م) آنه آم ولد أرمتية اسمها » در الد » وق : 
و قطر الندى » أدر ت حلافته وولا لافة عند موت أيه و کان ولىعهده 
ى اة وجو الى لقبة بالقام باس الله وخطب له نة ٤٢١‏ يساوي 
٠‏ م ) بدار الشنجرة ءن دار اللافة وكان القاثم ورعا دنا زأهدا الا . 
قوى اليقعن بانته كثر الصدقة والصر كثر العبادة ممجدا لاام الامغلويا 
طيه ونقل عنه انه ما ام على فراش ولا بدثرىدثار مذ ولى االافة فعوتب 
قى ذلك فقال معت الدعاة بقولونبالصوام القوام فاستحيت من اله انأوصف 
بصفة ليست فى . وكان ية أر باب الدبنيغر زيه ويحضر اس آنى امسن 
القزو بق ف عله المر بية ويكثرغشيانه وكانت له عنابة بالأدب ولم يكن 
برتضی ۱ کثرما بنشآبالدیوان حى بصلح فبه آشیاء » وف آیامه قدم أبو طالب 
مد بن مال ال اجوق المعروف غر لبك بغداد استدعاه اقام من حراسان 


وقاك عتد ضعفف اء الدولة أى نصربنعضدالدولة عن مصاالدولالقاتية 


وهو آخر من کان من ملول الديلم چات طغرلبكهوأول »ن دخل بغدادمن‌ ملوك 


السلجوقة وكان اليب ف ذلك ان ارسلان الت رک‌السشامبرى أمر اليوش 
کان قد عظم آمره لعدم نظرائه وتږیته آم اء المرب والعیجم ودعی لہ عل 


الماروجى امزال وخرت القرى ول يکن اقام مام آصل| دونه ج تر 


e 


ك tî‏ وت ا an n KE‏ . 
| 9 
أ 
- 4 
ا E‏ عسف قاو | انلطلقة اذا ی عانه حى بفعل کا » وق 
Ea 5‏ | صا من ظل أو سض فالوا : رر الل ادا ق عانه حی فعل » و3 
ب 2 دي أ ےه مل - دار الملافة والقبص على الحلية ا ۳ e‏ آ3 : لق سد آ“ ۹ یکل مکن 
عتدة سوء عصكه و بلغه عصس م kepê‏ ترك الغ المعروف بطغرلبك أ سنه of‏ )3 م )زوج + بتته لطخر چ داق 
فكاتب انللليفة اب طالب محمد بن ميكال THE‏ 1 واتزچ وامت فی ثم لان لذاك برغ مت وھا امس لم نله أحد من ملوك ب 
i‏ و مدو فقدم ى سنه ۷ع فدهب : i‏ = اناما م € 2 طغرلىك ۴ ° ا 
وهو بالری î ae‏ ق E E ٤‏ ا ال 1 ډو ده هھ ھر ء وتحکھم e‏ ه0 ویدم ف ق سے ”مس I e‏ 
ا[ حبة وتلاحة. به خلق م الراك وکات صاحب مصر tk‏ أ e‏ ا ر ا 1 e‏ 5 
اأرحبة وتلاحق به ^ : 8 ا E PRT‏ بانتة الحاغة وأعاد المواريث والم کرس وصمن بخداد مايه وسين الف دتار 
۰ ےو ا زان :ن : 9 : د و ن ر Meye E ST‏ | د 
استعان پا على المح 0 وا ف الب و الغارة فقدم ) م رجح 1 الریعقات۔ا ق رمصان وا ف ال لطنة يعدم اين أخضهعضد الدولة 
i‏ من الموصل وقد أنضم يه کل ا ا وانتد تا ااب صاحب نامان و يمث اليه القائمبالحلع والتقليد وهو أول من ذكر بالسلطان ٠‏ 
NES‏ بغداد فى سنة ٠٠١۸ ( ٤٥۰‏ م) د DL aid‏ ا على متابر خداد وبح ما لم يبه أحد من الملوك وافتتح بلادا كثرة من ديار 
٠ oh‏ ملك الات الغر د وتزل على دجلة مقابل باب ا E. 1 3 3 r‏ 4 غ 4 ifi‏ 1 
EE‏ الاثاروماك الاب اغراف هز م زحف عن ممه ودل ال ر القصارى واستوزو نظام الك قبطل ما كان عليه الوزيرقبله عبد الاك 
NES‏ ومر الی اللاب الشرق ورل بالزاھ ثم زحف جن ا ودن ا شب الأشعر ية وانتصر للشافعية وا رم أمام الرمين وأا القاس القشر 
وبر i ّ + u‏ اھ وانتې ىال دارا لاف من ضب الاشعر ية وانتصر للشافعية وا رم | E‏ رمن راد 7 ی 
| عامة الد وضعقوا عنه فأضرم النران فى الاسواف ونب و ) : 2 1 r 8 i‏ ا ا ا E‏ 
امه المد و ااا اتا کا ات ف نفرمن NS‏ ) وی التظاءة رهی ول مدرسه شت ف داد للققهاء ورن سنة دع | 
نېب هنپا ماقدر عليه وخرح ا 8 ٠١۷۴( rT OS‏ م) قتل السلطان الب أرسلان وقام فى الملك بده ولده ملكشاه | | 
قردشس بن بدران أميرالموصل و : 5 E‏ ش بن مج فقام وقَت حال ادو له ورد تدرر الك ای نضام الك وله الاتايك وهو أول 
الغر س بره محروسا اى عانة وآنزله على ع و e‏ : : ِ وا ا ) 
az‏ مامه عتده وذلك سنة كاملة . ثم آن طغرلبك فغ من ت | من لقبه ومعتاهو الامر الوالد » ٠‏ وق سنه ٠١۷۴۳ ( ٤٦٦‏ م ) كن الغرق | 
2 غر به وکل ونه ماجری ف داد کے ا ا لظ بغداد وزادت دجلة ثلائين ذراعا ولم يقع مثل ذلك قط وهلکت 
J‏ 2 ات ا 1 وکان لا عرف البساسرى قرب طغرلبك الاموال والانقس والدواب ورلبت الناس قالسقن واقيمت المعة ف ‌الطار ُ1 
من بغداد خرج عنہا وء وو ae‏ ا 2 ٥ء‏ 5 a‏ 1 أ < و _ 
أ | أسه ودخل اللايفغة یوم الاشین ۲۰ ذى ا م ا ضرع الى اله وانهدم مائ آلف دار أوأكثروق نة ۹۷ ( ٠٠۷١‏ م) 
واحه و ر j Ff #& e hr a‏ [ح a i ‘1 : N ) 2 E gm‏ 
E TI AAJ ml (eis. 5‏ عات اللطيفة ليلة تميس ٠۳‏ شعبان ( ۽ نيسان ) وذاك أنه افتصدونام فاحل 
طخرلاك د ابع وابد يبا لا اقام دش ٠‏ ا موضع الفصد وخرج منه دم عبیط کشر فاستبقظ وقد انحلت قو ټه فطلب 
انجرة وخدم وعاد وأعاد اد قق آم ال مر ن ي جفیده ول العهد عبد الله بن محمد ووصاه ثم تون ودفن فى جرة كانت 
وأقيمت انلطب فى غيته الصرين فى كل | لوامع إلا جامع اللليفة وزيد ٍ برسم جلوسه بدار الملافة ثم نقل الى تربة الرصافة وقبره كان بزار ومذ ويتبراد ُ1 
ى الأذان د حى على خير العمل » وبقرت عامة بغداد تضرب 5 به وکات مدة خلافته ۽ ۽ سنة و ۸ آشهر ولم يبلغ هذه المدة خلبفةقبله وكان 0 
era‏ وذ حاء راص الدحا مه ۾ واد ا زهو | FF ) 1 ۰ i‏ 


4 wien EEE > 


ساس 


مره Ve‏ سنة و 4 اشھر ومدة خلاقته وخلافة ايه القادر قدر مده ج 
EE‏ لاا مس E Gas‏ 


ا o AERTS‏ 
نکر شیا عن کل منہما E‏ 


دوله بق دږ د و به او دوله الد ی 


بات هذه الدولة الشعة فى يلاد فارس ES‏ الطالبين يالليللافة 
لعلو سن بعد أن ثبت ege‏ دون آن شار کا ہا أحدامن غ 
م . وکن قد قام عد دعاۃ طا لوں اللىلافة فقاتلهم ب و الاس خلق 
آفتو م نېضت شرذمة ف بلاد * رس و حجان وطبرستان ونرجخت على 
اد کات ا ح وش و واد وأغلب هده ا لوش والقواد م 
الابلي وى جل .ن الفرس . فلها انقرضت دولة أولئك العلو ين الارجين 


RE‏ ما | ال راد الذن 5 3F‏ روو ah‏ وا 
ن أولثك الاواد اس هار 


د 1 ااملاد وأنمالك ٠‏ 
وشو کة بستولون ا على ةرمن 
ان شاروه وماکان بن کال وعداو بن ز یاد ا و 


سو بوبه قوادا» ف باع اوقت تراد فکانوا ن آمرھ مح ماکاتے 
نکال ۴ Ra ê Û 3k‏ ال ڌاو ج ۾ فلا رآوا ن أحهم وار 


رفوه عل ن محاربوا لاه ہم تمن 


الاقدار معهم والسعد دمع 


ساطتېم ف البلاد جوا حی تغلنوا عا مل مالك اولقك اله أد ید ع اربات 
جمة كال الفوز فما آلبفهم ا TES‏ صر حتی تغلبو 
اقرف ق اللا وا کوس وجببش 


عل أنلاغاء فكان م لاسن واا 
اليوش واوا اء Ê‏ على امتا بر والتغا 


عل المناشر وكابة أماتيم 


ET‏ بے 
ع part,‏ ر املک: ا کان طلقا ن مدة ملكي کات 
اني ا erer‏ 1 جم سف خراطرم ا کار عزون 


e1 [a 


من الراك لکا وقد وافقهہ مر راهم بعض صان املتین رفاست 


وصح أو اسای الصا 9 5اا ماه ۱ ای ولاب من دا الأمرفان اتال 


E ES: e 2‏ اة اناس هم على رم اس قد 
اقم راودب ا ر 


تیه ھور می وز ےر راه د 


ودحو و وا الاصول ای بوتا ددا 


aE CE &‏ 
ملك هده الدولة الا سى 


أولاد أن ۾ جاع المد كور الثلاثةأى ; ا ۱ * ( ۹۴۴۳ م ) ول ینقرض 


الا سن ۷٤ع‏ د ۹٥۸(‏ م) فتکون د واہم قد دامت ۲٠۹‏ سنة قر به أماأولادأن 
جاع فهم ابو الین عل بر ن وبك آلذى اتس عاد الدولة وأو غل اسر 
ين بوبه الملقب ركن الدولة وأبو الحسين أحمد بن بويه المافب مز الدولة وقد 
سطنا فی ما سبق ۰ ن الڪلاء ھا کان ولا الاخوةي. ن التقود قى وقہم ومن 
الاعمال اى آتوها حت ملکو | العراغبن والاهو از وطرستان و خرحان وماکان 
0 2 العا سين خی شتی رآص :> 8 واا دخ| ل معز الدولة تغدادستة 
‘toa Fé‏ وخلم ال نکی , الله أرأد أن يزع الللافة من المباسنن 
و قلدها ار ن أوشك ا من اهل البيت قال لهبعض 
خوا ص آعوابه لیس هذا برأی انك ۱ يوه 5 تعتقدآنت وأصحايك أنه 
ليس من أحل اللا الافة ولو ھم ۔ تم بقتل 4 لوه مستجلین دمه ومی آجلسبٹ 
ن اناو ن ا راان ی اد ر 


کل س 
أمرهم قتلك لفعلوه فأعرض عن ذلك وأقام المظيع خليفة بدل المستكتى 


المحالوع ۰ 
وا ساعد البو ميان ف سعدھے ورفع منار عن میم ور رھ عماد آلدولة 
عل امؤال طائلة كانت منہا فى سقف البيت الذى كن فيه عاد الدولة تفه 
ومنپا ودیعة ۴ صندوقا وجدها عند خاط اطر وش ومنپا کتز عماخت فه 
قواثم فرسه . ثم أن هؤلاء الوك أرادوا أن بعارضوا دولة تى العباص فى 
متہا وجلا لہا ومکاتتہا وحاولوا آن بتیسطوا ف ا لحضارة والعمرال واليدخ 
والإهو . ءالملوك اذا أرادواهنه الأمر ر أوأن عمنو! ب ألمزة والعظمة عأ رها 
باسقذطاق المستقبل لعرقوا ما باه الزمان فی مطاوی لاله من مکتوتات 
الأسرار أو لقفوا على مدة أعمازم نى هذه الدنيا ثم تطاولون الى الحث 
ايز هذا الكون ليشرفوا عل ما فى حوته من YR‏ 
محققه هم الا العلم والتتةرعن متو رات الطبيعة ومحمجبانها وا أخذوا 
ينشرون الو ية المعارف والصنائع فى البلاد وببشون فى الامة روح المعى 
ا والحمدة فنشطوا العاماء والاداء والحكاء وال راء فكان عصرهم من 
بى العصو ر اذ نبغ قبه أعظ المشاهر حتى ان القارئ ليأل نفسه اذا ما 
وقف على أسماء لنوابخ : أى عصر کان تفم لمحضارة والعلم والعمران» 
OTO re‏ ا ل ان الطالع لا ستطيع آن 
عك فى هذه المسأله الا اذا وقف عل اء اء عض اولك العبقر يبن الدوأاهى 
الذبن منهم : 
الحرق شيخ الحتابلة + وأو بكر ر الصوف وابن القاضى امام الشافية 
وأبو بکرالصولی ٠‏ واهیع بن كليب الشاشى . وأبو جعةر النحاسص. وأبو تصر 
الفارایی وابو اسحتى المروزى امام ا وأبو القامم الزجاحى النحوى 
والدنؤرئ صاحب الحالسة والمسعودى صاحب موج الذحهب وأبن 


۳ - 


درستو به وآبو طل‌الطبرى أولمن حرد الللافوالفا ۶1 صاحب تار مک" 
والمتنى وان Rg TE:‏ بو على القالى وأبو القرجصاحب الاغانى 
والسيراف التحوى ء أن خالو به والأزهرى امام اللخة وابن امد والقارای 
صاحب ديوان اس والفاء الشاعر وأبو على الفارسی الحو ى . وکارریں 
يضاق العصر البو پى" : رأس‌الو زرآء الصاحب بن عباد. ورأس الاشعر به 
أبو احق الاسفرائيى . ورأس ال معتزلة الةاضى عبد المبار . ورأس الشيعة 
الشيخ المقتدر . ورأس د بن اقم . ورأس القرآء أبو المسن 
ااي وراس الجدةن اللافظ عبد "ى بن سعيد ‏ وراس الصوفة أبوصد 
ارحمن السامى اش الشعرآء أو مرن دراج E‏ ودين ان 
البوّاب. ورأس الوك جود بن سبکتکن ٠‏ وراس الزنادقة الجا > أ الله 

ورآس الاخوین اللوهری . وراس انحاة ابن جنى . وراس البلغاء بدح 


امان الممتانی . ورأس اللاطباء ابن نبانة و رأس المقسرين أبو 0 ی 


حب النستامو ری . ورأساللفاءالقاد الله فأ ره منأعلامهم تفقه وصنف د 


م جاء بعد هده الطبقة طبقة لا تقل عنما شأنا ولاعاما منها أبو القضل 
القلكى . والقدورى شبخ الحنفية وان سينا شيخ الفلا_فة ومهبار الشاعر 
اذى لامجاریوالراذعی المالى صاحب الدب والثعلى المقسر وا الاو ردی 

وان حزم الظاهرى وآن سيده صاحب انح 2 والحطیب البغدادى وان‌رشیق 
صاحب العمدة وعبد القاهم المحرجانى والأعلم التحو ى ولو ردنا سرد أسماء 
فظاحل ذلك العصر اطال بنا الكلام وحرجنا عن حدود الاعتدال و |ذ ن 
كقاية . وھا ندل عل ان ی بو به أرادوا أن يضارعوا كار العباسبين ى عاط 
ان شرف الدو لة امس برصد الكوا كب السبعة كا فعل المأمون عل ما المعنا الىد 
وکن ذلك ق عهد الطائع لله فی سنة ۳۷۸ د (4۸۸ م) وهى همة عالية تتقاصر 
دوتہا ھمے کار الرجال وغول الاجیال . 


1 ُ ملکشاء وز کر خطر فارسی المحتد وس امولد . دهقان‌الدم . هو 


ا 
أ —Ng—‏ 

| الا آن مم حدہ العاسن کلھا الى کانت فی بن بو یه فان الظل کن پتراسی 
1 خلال اعماہے وطمنا لم تطل مد ادولېم لأن en‏ 


من العوامل القعالة فى ازالا وغوها من ۴ الوحود . 
دولة السلاحقة 


8 دان کر د سلجوق بن دقاق بالاسلام منذان فارق بيغوحان ملك آآرك 
1 واحتل دار ال امن فى القون العاشر يلاد . وكان من هؤلاء الرك كثرق 
ET PE |‏ ال و بوا خاضعن مس دول سات ف فارس 
E‏ 1 »د ومان والشام وحلبو بلاد أ, روم وآعظ من اشتهر منہمی ا لحروب وااغزوات 


والقتوح طغر لبك والب ارسلان ۔ الا انه م یقے ة فهم من سط العلم و والعلماء 


1 1 آذ أن ا عرب ومدص لا مشد ومعمر وهو عار من اللصال | دة 


مشو ر باحصال الد عة . غعرانه نض ف عهد الاطان الب ازسلان واه 


خواجه زرك قوام الدىن نظام املك یی علی الحسن بن على بن احق رضى 
ا زین آیامھم جا باه من ال5ثار الیل اتی تعیب ذکره فکان بلطف اغيج 
و بعاملهم ان معاملة 
وكان ملوك الأطراف بقبلون کتفه جلالا له و بتشرفون بلس خلعه ۰ وی 
و فى صدر ألو زارةٌ لان سنة . وف أيامه كان الآباء يعنون بتري ة أبنام 
فه من القضلل والكال . ومن وجده فى بلدةةد أمتاز بعامه وأدبهبق له مدرسة 


nl ف‎ 


IT | 1‏ علا وقغا IF‏ فا دار ب والمدرسة ای طقت هر تة ٣‏ 


مداره ېم . وظهر من آل ره ق سسا سه امالك ما عت سليانسنعبدال ملك الليقة 
الاموی الی ان بقول عن الأعاجم کلام المشہو ر الذی یعادعند ذ کر كل نابغة 


. حتی مشی فی رکابه ساطان العوب مسلم بن قریش 


eh 

من نوابغهم ك « تبت فولاء العام ٠‏ ملكا الف سنة فلم محتاجوا التا 
ساعة . وملكاا ماه سنة فلل نستغن عنهم ساعة » وی زمن نظام اللك 
نشت طبقات الاب العيدين مل : ان الصباغ صاحب الشامل وأبوالوليدالباحى 
والشيخ أو اسحاق الشبرازى والتولى وامام الحرمين رالدامغانى الحتئ وان 
قضالة الجاشعى والزدوى شيخ الحنقية والكا المرامى والشائى والايوردى 
اللغوى وآ و نعم صاحب اللي وابو زيدالديوسى وأبو لجسن البصرى المعتزلى 
وم صاحب الاعاب والشيخ بو تمد اللو ی والمهدوى صاحب التقسر 
والاقللى والهايى ويو مرو الدوانى واللطلل تا الارشاد وسا الرازیى 
وابوعان الصابونى وابن بطال شارح البخارى والقاضى ابر الطِ ر الطرى 
ل ائ وان اشا والقضاعی صاحب الث باب وان ران 
الحو ی والبجق ق اف ا۔کامل تی القراءات وغیرھے ولم بزل باب 
الوزبر مع القضلاء وملجأً العلماء حتى قتل ٠‏ اعترضه يوما فى طر نة صی 
سهرئة صوف معه قصة فدغاه وسأله ويتاوطما مد بده ليأخذها فصر به سکن ق 
فؤاده شمل الى قصره نات وقتل القاتل فى الال وقيل أن الساطان هو الذى 
دس عله من قتاه فانەسع طو ل حیاته واستح ر ما يده من الاقطاعات . 


وامتدت رقعة الساطنة السلجوقيةفى غو أوانحرالقرن المحادى عشر الاد 
من بحر قزوین الی جر الروم ومن بلاد کاشغرالی دیار ان وکان فہا مر 
الاأمصار : اص ان وتډسابور وبلخوهم اة ويغداد والموصل .وأحل الاختلال 
يدب فى هذه الملكة العريضة الواسعة الارجاء فى عهد ملكشاه . وبعد وفاة 
ستجر( ق :القرن الفانى عشر لللاد) وهو آنحرابناء ملكشاه قسمت الماك 
بن اللآمراء الغو ية وانلتوارزمية والأتابكية . وما جل فى انتقاضبا المعارك 
الداخلية وعار بات‌الصلیبیین‌وغن‌ وات المغول (فی عصریجنکزخان وهلا کو) 
حى قضت على مملكة السلاجقة فى بلادالروم فا نقرضت دو لهم ق سنة °۷ 


س 
مع علاء الدين الثالث فتجزأت حتى صارت تحو عشرة احزاء استقل كل متها 
بنقسه م اضحلل الكل فى الما الرابعة عشرة لالاد . 
المقتدى 


هولده يوم الأرعاء ٠۸‏ حهادى الأولى من نة ١۷٤د‏ ( ۸ك ١‏ 


سنة ١.‏ م ) أمه ام ولد أرمنية امها « ارجوان » وندعى ر قرة العين ۾ 


اد ركت خلافته وخلافة ولده المستظهر وخلافة ولد ولده المسترشد بانهوكاءت 
صالة. بوح له صبيحة الليلة الى توف فيا جده القاتم وتمره ٠4‏ سنة 
ولس دار الشجرة من دار الللافة بقميص آبيض وعمامة بيضاء وطرحة 
د فبا بعه وجوه الأشراف والفقهاء . وف أبامه ت جامع المديتة وماشاء 


لته من القناطر والمصانعم فى طربق مكة وحفرالانمار الى كانت قد خريت ٠‏ 


کېر شيل واللحالص وہر « »ن ۾ والاسحاق وهو الذى ن منارة القروس 
فى السبعة قرب الواقصة من قرون الظباء وحوافر ا لمر الوحشية على مشال 
مافعل سابو ر ن آردشر بانى منارة الموافر فق قر بة آسفجن فى رستاق همہذان 
وبقال إن صاحب نه انار كلها الساطان جلال الدولة ملكشاه بن الب 
ارسلان ۰ ومن عاسفه اله قى المغتنات وال واطع من بداد وأص آرں 
لادخلأحد الجام الا عثّزر وخرب اراج اجام فى بيوت الاس صيانة رم 
الغبر . وفى سنة خلافته جمع نظام الملك المنجمبن وجعاوا النروز أول نقطة 
من ا لمل وكان قبل ذلك عند حلول الشمس تصف الحوت وصار مافعله 
النظام ميدأ التقاويم وفى سنة ٤١٠‏ ولى اللليفة أبا جاع جد بن ال مسين 
الو زارة ولقىه ظهير الدن وکان أول حدوث التلقب باللاضافة انی ادبن 
ونی سنة ٠٠۹١ ( ٤۸۳‏ م) أنشئت بغداد مدرسة أتاج الملك مستوقالدولة 
باب ابرز ودرس ہا ابو بکرااشاشی . وهى المدرضة الى اشتهرت بعد ذاك 


ا ا ا 


باس المدرسة التاجية ٠‏ وق سنة ٤۸٤‏ ققدم السلطان ملکشاه بغداد وأ ص 
بعمل جامع كربا واتخذ الأسراء حوله دورا بتزلونما . توف المقتدى للة 
الدجت ٠١‏ الحرم من سنة ٤۸۷‏ ( ہ شباط ٠٠۹٤‏ م ) اة فقيل إن جاريته 
« تمس اهار » مته فك مونه ثلاثة أيام وبو بع لولده المستظهر ولى عهده 
وذفن بدار الللافة ثم تقل الى ترية الرصافة فدفن بها وكات حلافقه ٠۹‏ سنة 
و۸ آشېروه آيام . 


المتظلهر 
هو ابو العباسص اجرد ولد سل اوت ۸ شوال سته Jey.‏ 1 یساس 


ستة۰۷۸٠‏ ) امه ام ولدا مها « کایمار » وبو یع بعد وفاة أيه وعمره ٠١‏ سنة 


ول تصف له الملافة بل كانت أيامه مضطر ءة كثرة الحروب وتان لن 
ا ماب کرم الأخلاق يسارع فی عمال الر حسن الحط جد التوقیعات 
لايقارنه فہا أحد وکان ذا فضل عبر وعل واسع سما جوادا با للعلماء 
والصلحاء وى ستة ٠٠١١ ( ٤4٤‏ ء ) كثرأم الباطنية العراق وقتلهم الناس 
واشتد |'اطلب م حى كان الأصراء . بسون الدر وع حت تیا ہم وقتلوا 
خلانقی حمه. و كانتوةاةالمستظهر ق م الار بعاء ۲٣‏ من‌شہر ر يع‌الاول مں 
ستة ٠۱١(۵ ٩۱۲‏ غو ز۱۱۱۸ م ) عن ٤۱‏ سنة و۴ أشہر و١١‏ يوما ودفن بدار 
الملافة غم تقل الى الرصافة فدفن ا . 


اا قت 


ولد یوم الاربعاء ٤۱ر‏ م الاول سنة ٤۸٥‏ ھ ( ۲۵ یسان ٠٠۹۲‏ م) 
مه ام ولد اتمها ر لبابه » بو لها لحلافة بعدوفاة أيه . كان ذا همة ءالة 


أوشهامة زاثدة واقدام ورأى وهيبة شديدة ضبط امور الحلانة ورتبها أحسن 


ترتیب وأحیا رہ الحلافة وشيد أركانْما وباشرالمروب بنفسه وخرج عدة 


a |. 


ھر ار الى ا لملة وا لوص ل وطر بق احراسان‌الی أن ر المرة الاخبرة وکر جبشه 
قرب همان وأخذأسبرا الىأذر سحا وکان ملح اللط ما کی احقاسر ےا 
الالقاء قله مثله تدرك على کابه ويصلح أغالبط فى کتیہم وف أبامه‌خطب 
لمسعو دبال اطتة ق غذاد ون بعده لداود وخلع الليلقة لیما م وفعت 
الوحشة بين اللليغة ومسعود فرج لقتاله فاي الجعان وغدر بالليفة أ كةر 


جمطد فر به سعودوالرہ سع غوام تلا دب ا ا 
الراب عل رؤو سهم قالأسواق وبكوا وصجوا وخرجت النساء حاسمرات يدبن 


الحلبقة فامتنعت الصلاة والحطبة . ى 2 سبعة عشر رجلا من‌الباطنية - يث 
كان اللمليفة فقتلوه فى خيمته هع جماعة من اعاب ها ر ابحند الا وقد 
فرغوا مز شغلهم فاخذو وقتلوه . وجاء اللبر الى بغداد فاشتد وقعه الاس 
وخرحوا حقاة عرق الشاب والنساءتاشرات الشعور ياطمن وينشدن المرانى 
لن المستشهد كانعبا ہہ بره وحسن أخلاقه وآدابة ونقلت جثته ٣رس‏ 
سرادثه الى باب صراغة ودفن فما . وكانت مدة خلااته ٠۷‏ سنة وه أشهر 
وأياما وتمره ٤٥‏ .نة 


ارا =1 


ولد سنة ٠١٣‏ )۸ 14 م ) امه ام ولد اها « تار » بویع بالىلاقة 
یوم وصل نمی والده أى يوم الائنن ۷ ذى القعدةمن نة (٠۲۹‏ ۲۰ آب 
٥‏ م ) وکان قصحا آدبا شاعرا شجاعا جوادا حسن السبرة يوثرالعدل 
و يكره الشرخاع بعد دخول‌الاطانمسعود بغدادوخر وجالللليفة الى الموصل 
وڪار خاعه يوم الاش ٠١‏ ذى القعمدة سنة ٥۳١‏ ( ۷ أب 
٠۱۴۹‏ م ) وبايعوا عمه #د بن المستظهر ولقب المقتفىلأم الله . وض 
اراد بظاهي اصہان مر ضا شديدا فدخل عه جماعة من المج كانوا 
فراشين له فقتلوه بالسكا كين ثم تلوا كلهم وذاك فى ٠٦‏ رمضان نة 


, ۳۴ ( ۲۹ آيار ٠۳۸‏ م) ولم تؤخذ الردة والقضيب من الراشد حى 
قتل فأ حضرا «مخد قتله الى المقتفى فلما وصل نعيه الى بغداد قعد له فى 
العزاء بوم وأحد a‏ 
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المقتقى 
ولد شف ۲۲ ريع الأول سنة ٤۸4‏ (۲۸ آذار ٠۰۹٩‏ م) امه ام ولد | “2ي 
« بزهة» حبشية اذ ركت خلافته بويع له بعد خلم اراشد. وكانت آامه نضرة 
بالعدل وا نتشار العلوم وکان طط ودم من ألعبادة قبل افض اء الات الهو بعده ولم 


بربعد المعتصم خلفة فى #جاعته وصرامته مع لين جانب و رافة فى لطافة ٠‏ وق 


سنة | i٤ (Jot‏ م( جلس ان |ا[ءبادی الواعظ ضر الساطات مسعو د 


وكان قدجاء بغداد تلك السنة و تعوض ابن العبادی بذك مكس البيع وما جى , , 


علىالناس تم قالى «ياساطان العا . الت تهب فى ليلة [طرببقدر هذا الذى 
يوذ ءن | لمسامبنفا حسهى ذلك المطرب وھیه لی واجعلە شک لته با أنعمعك : 
فاجاب‌ونودی ف‌الباد باسقاطه . وطبف بالا لواح الى نقش علا برك الکو س 
و بن يديه الدبادب(الطبول ) والبو قات وسمرت ولم تزل الى آن آم الناصر 
لد ناته بقلم الألواح وقال : «هالنا حاجة! ثار ااج .وها لاحظ أن لسر امور 
السلاطين على الألواح كايرى اليوم نشرها على ابلتران والصاقها على ا لميطان ما 
قد عرفه العرب فى عهد العباسيين . وقد جد المقتتى بأبا للك ة واد من 
العقيقق تابوتالدفته . وف أيامه عادت غاد والمماق‌الى د اللطفاء ولم بق طا 


و۹ نة ( م آذار ۔ ۹ ۱ء) الا اراما وکانت حلافته ۽۲ سنة وم شمر 
و ٠٤‏ يوما ودفن فى دار الملافة ثم تقل الى تربة الرصافة . 


منازع وقبلى ذلك منذ دولة المغتدرالى وقته كان الج غلبن من الملوكوليس ‏ 
٠‏ لظليفةمعهم الا اس الملافة توق لبلة الأحد ٠۳‏ رع الأول منسنة ٠٥١‏ عن 


ست س 
YA‏ جد 


_المستنجد باه هو أبو المظفر يوسف بن المقتقى ولد فى شهر ربيع الأول 
مر سنة ۱۸ہ (نسان ح) امه أم ولد رومية وقل كرجةا مها 


طاو وساد رکت حلاف . خطب له او ه بولاية العهد ستة ۷ وبوع هيوم 


موت أيه وکان مره ۳۴ سنة وکان موصوفابالمدلوالرفی . طلقم الم کوس 
شتا کدرا عت درك و العراق مک ا وکن شد دا ءل المفسلين : حن 
رجلا کن لسعی با اس مدة خضره رجل وبذل فه عشرة آلاف دار فقال 
آنا أعطبك عشرة آلاف دنار ودل على آخر مثله لاحبسه وأ کف شرہ عن 
التاس . قال ابن الحو زى : وكان المستنجد موصوفا بالفهم الثاقب والأى 
الصائب والذكاء الغااب والهضل الباهم . له نظ بديع ونث بليغ ومعرفة بعمل 
أ لات القلك والاسطر لاب وغرذلك . وکان آخرمن عل ی آامه مراد 
الخلفاء الماضين وجلوس و ز بره بالديوان إرفع المظالم ولم يبه الله ام الا 
ازاله ولم يذعر رجلا من رعاياه ذاعر وقد صفت له أيام خلاقه وأظهرت 
له اللأرض مافمها من الذخائر واجتمعت له أموال كذرة > توق فی ٩‏ ربیسح 
الاول ٠٦‏ ودقن بدار الحلافة عن ۸ع سنة ثم تقل الى تربة الرصافةوخلافته 
٧١‏ سنه وشپر وأيام ٠‏ 
المستضىء مالنه 


دو أو مد اسن بن‌المستنجد الله ۰ وکانمولده ف ٦‏ شعبان من سنة ۹ ۳ه 
(۷ آذار ٠۱٤۳‏ م) آمه آم ولد اها غضة أرمتية لم تدرك خلافقة بويع 
له بالملافة يوم توف والده وعمره اذ ذاك ٣‏ سة وف يوم المبايعة أ هتل 
لوز ران البلدى ورد | ظالم وأفرج عن الحبو سن وأسةط ضرائ بوا کوس 
ورسوم ابيع وسیاقات الاعمال ماشاع واشہر وكان خيا جوادا حسن السرة 
م تصلل قصة يسال فما حاجة الا وردها بقضأء حاجة صضاحا وف أبامهة همد 


اا ف 


جممر على دجلة مضاف الى امسر العتيق ونصب من الدواليب بباب الغر بة 
الى الرقة وذلك نة ١۷ء ٠٠۷۶(‏ ء) وب نثر الدولة امسن بن المطلب 
جامعا بقصر ابن ا لامونعل دجلةواستؤذن باقامة الجعةفيه قأذنله . واحتجب 
اتلليفة عن أ کثرالتاس قلم یرکب الا مع انندم ولا بدخل عليه غرهم ٠‏ و 
حلاقه انقضبت دول بق عبد وخطب له عصر وضربت الک امه وجاء 
يشر بذاك قاغلقت الأسواق ببغداد وعقدت القباب قلنا : وهى الى تعرف 
ليوم عند الآفرتج بى تله المعر بون العصر يون : عقد النصر أو قوس الظفرعا 
يذل على أن العرب سبقوا الافرجح أيضا الى هذا الىمل . وأرسل اتلليفة فى 
جواب الجشارة اللعلع والنشريفقات لنور الدين وصلاح الدين واعلاما و بنودا 
لخطباء وف سنة 4ه د ) ey‏ ) آراد حماعة مر العبيدوبن 
فى مص اقامة الدعوة و رها الى آل العاضد آخر خلفاہم فا و وافقهم حاعة 
من أمراء صلاح الدين فاطام ذا على نيتم فصلبهم حيعا ببن‌القصرين» توفى ` 
المستضىء عشة القت ت شوال سنة ەه د ( هآذارستة 1۸° ۱م( 
ودقن بدار اللافة ثم تقل الى رة بالمانب الغربىعل شاط دجلة بقصرال امون 


هو او العناص أحد ن المستضء دالته . مولده يوم الحلاثاء ٧١‏ رجب 
من سنة “ ۰٥‏ د (۸ آب ۱۱۰۸ ء) آمه أم ولد رة اسمها « زد خانون » 
أدركت خلاقه . وكانت من أرغب النساء فى فعل انير وأ كثرهن له فلا 
ولمحا بر وافضال فضلت به أمثاطما فى الصدقاتالار بةوعمارةاساجد والمشاهد 
والار بطة والمدارسص وغبرها * بویع له بالحلافة فى صبيحه بوم الاد غر ةدی 
القعدة من سنه ٥اه‏ ھ ) آذار ۱1A‏ م( وکارسں ااتاس‌قبلء. لعنه 
ف ضيق من الحدب وغلاء اللأ مار وقلة الأمطار وكثرة الامراض وتفشى 
آلو ياء غاءت الأمطار وهبطت الاْسساز و عظم ا حص وأخذ الاس ىء 


o. 


—\— 
بعضهم بعضا عا مهم من اإركات. ثم حى حرم الدولة باهعامه وكثرة جنوده 
وله آثار جحميلة م عمارة المساجد وار بط والمشاهد عل ماكانتتفعل امه. 
وقد صنف کتابا ى الحديث ماه «روح العارفين» ثم أجاز لجماعة من أهل العم 


وأصحاب الحديث وقرئ ابه بجوامع مدينة بغداد وضرها من البلاد م جدد ٠‏ 


عة فى ازالة السلاطن السلجوفة الذين أءتضموا حقوق الللقاء واإعية 
واحذ الوسائلى الناحعة صم دار ح من اعراق . ثم ملك بلاد خراسان مجيش 


أرسله الى هناك وكذلك دقوقا وقلعة تت وقلعة ا لحدتة ثم ملك مدارت 


وأسةط ما کان ا من الملوك وقتل ااسلطان طغر لبك السلجوق ددر وز ره 


بغداد لفطور الفقراء فى شہر رمضان. وعر دارا لوفد الاج والغرباء ورم 
وانقق علمما آموالا طائلة ووقف حزان كتب عتوية صل بحيع اللوم النافعة 


وجعلها وقفا على ال مسامين ولم يباغ أحد ممن قبله ما استجد من‌الأبنبة الى بي 
د وها ويضوع رها وق أبامة اع بیت | قدص من دی الاف وج على يد 
صلاح الدين الأبو بى وما انسأه رباط الملاطية بمشرع الكرخ جاور مشد 
عون ومعين وتربة الى جنب هذا الر باط ودفن فيها جثة الى وقف الرباط 
علا وهی «سلجوق خاتون» بنت السلطان قاج ارسلان مسعود .لك اروم 
وكذلك ر باط لر م ور باط المرزانية > وهذأ از باط تاه وعن م آن بقطع 
ويرك العلافة زهدا فى الدنيا وآنشاً فى ذلك كتابا بليغا ليقرأً على الناس ثم بدا 
له غر فلك . وقد وقف على هذه الأما كن وقوفا متوفرة الحاصل سي ذ كرها 
ومحصل له أحرها وله مناقب كثرة وفضائل حمة ذكها بن الساعى الشتجا 
ف لتاب فن مسة علدات ماه كتاب «الوض التاضر فیأخار الامامالناصر « 
وكا . الناصرذا تفن ف تجسس الأخبار والوقوف عل أ سرار الناس ء من ذلك مانقل 
عما حری لصاحب مازندران حا ودم بغداد فانه کات تأيه ورقة کل صباح 
ما عمل ف اليل فصا ببالغ فى التكم والو رقة تبه بذك فاخت ليلة بام أة 


ر ا 


دخات من باب ااسر قصبحته الورقة بذاك وفما كان علي دواج فيه صورة 
القيلة فتحر وخرج من بغداد وهو لا شك أن اللليفة بعلم الغيب لان الامامية 
يمتقدون أن الامام المعصوم بعلل ماق بطن المامل وما و راء الحدار ء وقال 
ابن واصلل : كان الليقة مع ذلك ردئ‌السبرة قالرعيةمائلا الىالظل والعسف 
فقارق أهل البلاد بلادهم وأخذ أموالم وأملا م وان يفعل افعالا متضادة 
وكان بقشيع وميل الى مذهب الاماميية ٠‏ وقال اب الاثر. 
وکاٹف بقع الث وضدہ فکان ری بال ندق ويحوى ااطيو رالمناسيب 
وعنى لسراو يلا _ الفتوة فى البلاد حيعها الامن لبس منه سراويل يدع 
اله . ولیس کثر مرس الملوك مته سراو يلات الفتَوة وكذلك منع الطبور 
ناسيب لغيره الا مارو خذ من طيو ره ومنع الى بالبندى الا من بتمى اليه 
فاجا ه ,الناس بالعراق وغيره الى ذلك فكان غرام اللطية ذه الأشياء من 
اب امور وان بب ابه المج اليه ححا من آنه هو الى طح 


کہ . وقال الو رخو :قل بصر الناصر فىأ تحر عمره وقبل ذهب كله ولم 
دشعر بذاك أحد من الر ية حى الوز بروأهل اندار وكان له جارية علمها 
الط بتفسه فكانت تكتب مثل خطه فتكتب على التواقيع وكان الاء الذى 
يشربه الناصرتانى به الدواب من فوق بغداد بسيعة فراخ و بغلى سبع غلوات 
كل يوم غلوة ثم حبس ف الأوعية سبعة آيام ثم شرب مته. ومع هذا مامات 
حتى سيق المرقد صر ارا وشقت آله وأخر ج منہا ا لحصی ومات منه . توق 


بل الأحد سلخ شهر رمضان من سنة ٠۲۲‏ ( ه ت ١‏ سنة ٠۴۲٠‏ م) ودف 


i 
م(‎ ۱۷٥ ولد الاه بأم أله ن الناصر الحرم سنه ەھ( تموز‎ 


ن“ ۲ 


انترق البلاد و راسلهم فق ذاك فهو الطامة الكرى الى يصغر عندها كل ذنب 


a 1 


آه آم ولد تركة اميا « شجة ») ج تدرا حلافةه ٠.‏ وقد عتق مسین جاريه 


حن البه عر والدہ من کن بصاحن للنسری تو رعا وأعطی لكل واحدة 


جسران قال ابن الاثر : وقد أظهر مر المدل والاحسان ما أعاد به صنة 


العمرين ٠‏ فلوقيل انه م بل الللافة بعد عمر بن عبد العز بزمله لكان القائل 
صادقا فانه أعاد من الاموال المغصو بة فى أيام أيه وقبله شيعا كثبرا وأطلق 


المكوس ف البلاد جميعها وأسى باعادة المراج القدم ف حيع العراق وأن بسقط ٠‏ 


يع ماجدده أبوه وكان كثيرا لاحمى فن ذلك أن قر بعقوبا كان بحصل 
تاتون ألف دینار خض ر آھلھا واستغاٹوا وذ کروا أن أملا کھم آخذت حى 


ضار محصل مما هدا س فاص آل نخدا لر اج الاول وهو ٠١‏ آلآاف 


ديتار فقيل له إن هذا المباغ يصل الى الخزن ن أن یکون ال وض فاقام م 


العوض ءن جهات آخرى فادا كات المطلق من جهة واحدة سبعين لف 
دينار ها الظن بباق الاد دٍ ومن أخلاقه الطيبة أن المادة كنت بغداد أن 
ارس بکل درب بک ویک مطالعة الى الليقة عأ نجدد فى درنه من 
اجاح بعض‌الاصدقاء بعض على نزهة لوسماع أوغير ذلك و بكتب ماسوى ذلك 
من صغبر وکر فکان الاس من هذا فى حجر عظ فاما ولى هذا اللليفة أه 
المطالعات عل العادة فام بقطعها وقال: أى غرض لتا ىمعرفة أ< ال الناس 
ف بيوتهم فلا يكتب أحد الينا الا مايتعلق بعصا دولتنا فقيل له : ان العامة 
تفسد بذلك ويعظم شرها ققال :ن ندعو اله فأ وصاحهم. كنت وفاته يوم 
أمعة ۳ رجب من سنة 1۲۲ ه( ۱۱ موز ۱۲۳۴۹ م) فکانت خلاقه 
٩‏ أشهر و ٠١‏ يوما ودف بدار الللافة ثم تقل الى تربة الرصافة فدقرن 
الى جانب والده . 


۳۵| — 
اندر د لله 


الستتصر بالله هو أو حعقر المنصور بن الظادس أ أله الحليقة السابق 
کان مولده یوم الاربعاء ۱۳ صفر من سنة ٠١ ( ٥۸۸‏ اذارستة ۱۱۹۲ م) 
أمه آم ولد تركة امها «أخشق» وقيل «زهرة» لم تدرك خلافقه. بویع له 
بالللافة يوم توف والده وکان بعظم أهلالدىن وسفق عل ار بابه ويحب آهل 
الآدب وتنبہت الم ى یامه وازدادالمشتخلون بالعلوم رغبة واشتغالا ووسعهم 
بمطاياه العميمة وكان منعكفا عى هل الكتب حسن الط بح الضبط ومن 


عبته للعاوم آنا خزانةالكتب جحضرته و حع فبا من أنواع العلوم على اختلافها 


وتباينها واتتلافها بالاصول المضبوطة واللطوط السو بة ماجاوز حد الكثر: 


م أساً المدرسة الى “میت با مه ودونك وصفها عل ماذ رها آخبار یو زمانه : 
وصف المدرسة المستةتصرية الموجود بعض أنتها ٠‏ 
الريومتا هذا وكانت فى عهد الترك كرك (ممكسا ) 

أ سا المستنصرهذه المدرسة علىشاطئ دجله الاسر أو الشرق وجعلهاوقة 
صل المذاهب الاربعة بقاءت عكة البناء. راحخة ف الماءء فسيحة الفناء. رت 
فيا الرواتب السنةلاهل العلل و كان يدرس فبما من‌العلوم عل الاصول والفروع 
وأحادث الرسول والقواعد العر بيةوعلم القوافى ومعرفة الملال والمرام وقسمة 
القر ا والبركات و عل الحساب والمساحة وءإر الطب ومتافع اوران وحةط 
قوام الصحة وتقو م البلدان وفرشت غرفھا باپڈرفراش وکسیت باحسر 
لملابس ورتب ها البوابين والفراشين واتلدم والط.اخين وأسكن لكل مذحب 
۳ من الفقهاء وجعل ج رسن وأر بعة معيدين واحریت لر المشاهرات 


الوافرة وما بحتاجون اليه من انلز وال والخلوی والفوا که والزيت والصابون 


والو رق والحر وبر ذلك واحذ فما مارستانا وحعل فه طبسا ماهر واثیت 
عنده عشرة من الطلبة اسلو ميه ف عل الطب وجل غم الاکال 


۳۹س .` 


المرضى فيداوم .ورتب فى المدرسة مطبخا للققهاء ومزملة لاء البارد ورتب 


لت الققراء ا لص والہہط وما محتاحون اله ورب لاطابة ومن r‏ هاما 
وهو اص لم سبق الى مثله وب ق حائط الصفة دارة ية وصورتا 
صورة القلك وحعل ہا طاقات صغارا ا اواب کہا ةط سقت - لدقة اھت 


الزمان والبتدقتان من شبه ( برنز) بقعان من فی بازین من ذهب فی طاستین 
من ذهب وبذهبان الى مواضعهما وتطلع شرس من ذهب.فى مء زرقاء ق 
ذلك الفلك ومع طلوع الشمس تدورمع دورا ا وتغيب مع غياما . فأذا 
خابت الشمس وجاء اللل فهناك اتمار طالعة من ضوءخلقها كلما مضت ساعة 
تكامل الضوء فى داترة القمر مدو بالدائرة الانحرى الى انقضاء اليل 
وطلوع الشمس . 


م جعل فى هذه المدرسة نحزابة كتب تقل الها شيا كثرا من الربعات 
والكتب النفيسة والاصول ااضبوطة الحتو بة حلى هيع العلوم مانتبن وقسعين 
حملا سوى مانقل الما بعد ذلك وشرط ان تغل فى حذه اتللزابة عشرة ممن 
بعتون بعلم الحديث وبكون فم شغلات يسغلون الطلبة ابضا بعلم ا لمحديث 
لنہوی ورتب عندھم شیخا على الاستاذ يقرا علبآالماہث ۔ تم الى جانب 
هذه المدرسة دار برسم تلقن الفرآن تی ہا ثلثون صبیا ابتاما تلقتوف 
القران من . شيخ ملق و کون ى معي دا محفظهم اتلاةبن وشرط جمیع 
من اللدز والمشاهمة والوظائف ماتضمنه شرط الواقف . وقد ارتفع مبلع 
وقوف الستنصربة ف العام نيفاوسبعبن الف مقال .ثم شرط ايضا ان يكونفمامن 
ويستغل بعل العربية وكذامن استغل بعل ا لحساب والفرائض وكان‌عددفقهاامائتين 
غانية واو بعين فقيما من‌المذاهب الا ر بعةماعدا سائر ا لمعلمينوالشيوخ وقدوقف . 


I V— 


عليپا ما < يعر عتهمن مدد القرى والضياع . وکان ابمداء ارتا نى نةه 
هوه (۱۲۲۸ م ) وعت فی نة ۳١‏ وفتحت وم امیس فى وجب ( فار 
٠‏ م ) وحضر القضاة والمدرسون والاعيان وسائر وجهاء الدولة وكان 
تا شهدا 

واا رها من المدارس والمشاهد والمساجد والربط والمغاور والقتاطر 


وا رابات ق ہر رمضان والرواب فی سوی ذلك وعموم‌هذه الاسباب‌العلماء 
والعباسيين والعلون والضعةاء وا۵ این وتزوج الایامی والنو على البتاعى 


واستخدم صسا ك عظمة : بستخدم مثلها وه وا حذده حی ان حربدة 
جیبة واقدامعظے وکان السا رقصدت البلا دفلقہہم عسکہ فهزموهم شرهن ية وان 


له أخ قال له افاج فيه شهامة زا" دة كان بقول : لن ولیت لاعرنبالمسک . 


نہر جيحون وآخذ البلاد من آبدى التتار وأستاصلهم فلمامات المستتصر لم ير 
الدويدار ولا الشرانى تقايدانللقاحى خوفا منه وأقاما ابنه أبا أحدللينه وضعف 
ريه ليكون لها الام ليقضى اله أمر! كان مفعولا من تغلب التتار عل بغداد 


وتحر ہما فاتا لله واناالرء راجعون : 


وی فا ال تمر انه س ف نة ۳۲ د ٠۲۳٠(‏ ء) أن تضرب ادرا 
الفقضية ليتعامل با بدلا من الدراهم الخذة من قراضة الذعب بفلسن الوؤبر 
وأحجضر الولاة والتجار والصبارفة وفرشت الانطاع وأفرغ علا الدرادى وقال 
الوزير : «قد رمم مو لاا مر المۇەنىن عامج نېده الدرا اح عوضا عن قراضة 


الذھب رفقا بج وانقاذا لج من التعامل بالرام من الصرف الربوى فأعلترا ٠‏ 


بالدعاء ٤‏ أدرت بالعراق وسعرت کل عشرة دیتار ٠‏ وکان قد خطب له 


بالاندلس وبعص بلاد ا مغرب » وكات وفاته بكرة نهار يوم المعة ٠١‏ ادى 


—۱۲۸—- 


الآحرة ,سننة ٠‏ ع ( ۰ ت ۲ سنة ٠۳٤٣‏ م ) وك موتة الى أن بويع 
لولده الا کر آی أحد عبد اغ خلب ا عل ارج ا 
بيه بعد ذلك ودفن فى الدارا مخمنة عل دجلة م قل تابوه الى ترية الرصافة 
فدفن نحت قة كان قد امحدها لته مدفنا با او 
و۷ یوما ومدة خلافته ٠٩‏ سنة و۰ أشهرو ۲۸ يوما. 


لمستعصے الله 

المستعصء بالله هو ابن المستنصر ولد فى ٣١‏ شال نة 1٠4‏ ه ( ٠۷‏ 
آدار ۱۲٣۳‏ م ( تد آم ولد مھا ر هاحر »أدرکت حلافته ° وع له باللافة 
ص E‏ ۰ حادى الاحرة من سنة ٤۰‏ ج د کرناواستدعیمن مسكته 
(بالتاج) سر سرا من اب بھی الى داره وجلس قبة المبايعة يوم المت 4 
ادى المذ كورة خضر حي الا كابر وجلس الوزيرنف الحقة الى حضرٌ فا 
مولا جره على أرقع درج المنرووقف آستادذ الدار دونه عرقاة بلقن الناصس 
فظ البايمة ولم محضراللغلة أعرامه وعم أيه فأغاق عليم بأبالفردوس الذى 
حتوی على دورھے بحیٹ ادحل عم طعام ولا ره فىقوا عل داك لاه 
بام فسألوا المبايعة وأحضروا فبا يعوا و الصدر طاص 
التقس عقيف الازار ظاهس ا لاء ا بن الكلام 1 بژرب مسا قط لکنه 
ينزه سمعه عن ماع | حرم فانه کان مغرما بلعب امام وماع الملاهى عبا 
الهو واللعب له أن مغنية أو صاحب طرب یلد من البلاد فراسال ساطان 
ذلك البلد فى طلبه فذكان شغقه ذه الأمور الزائلة أشغلته عن القيام امور 
الللافة واعتمد فا على اناس غيراكفاء بل أعداء له ولسدة اللافة ‏ العباسبة 
وکان این العلقمی وزره بصانعه و بظاهره فی الحارج وينافقه ف الباطن و کان 
قدعةد الشية على اخراج الللافة من العباسيبن وجعلها ف العلو يبن فأخذ الوزير 
بضرب حماسا لأسداس بلوغا لأمنيته وأول شئ أشار به على اللليقة آن هرح 


۱= 
تااس انی حعه بوه 0 وأقنع اللمايفة 


أكثرابليند لعدم الماجة الى هذ 


أيضا عصانعة النترومهادتهم لانتشارهم ف‌الأرض وتقدمهي السرح e‏ 


3 ننتهم القدوم E‏ فا ل يستعد لمصانعتہم 
الفتق وتعسر الر بط والضبط وكان ابن العلقمى فى تلك الشاء ياعد 2 
ق ما يۇملون ویکاتہم عامجرى ف الاد وف بعملون على اضعاف قوى 
لللافة ورجاا اعلق جا وکانت الرسل ينه وین اتر والس تعصم فاص 

ق لذاته لا يطلع على الامور ولا لهغرض ف الصلحة وکان اذا جاء خر مہ 
كتمه عن انلليقة وبطالع اتر بأخبار مولاه ek‏ ف البلاد وسهل علم 
الأ وطلب آن کون تا هم فوعدوه خيرا فده على عورات الأءصار 
وصورة أخذ دار السلام وضعف اللمليقة وانحلال المسكر فزحف هولا کو 


جيش جرار الى بعداد والمستعصم ومن معه فى غفلةعنه لاخفاء أبن العلقمى 


ساترالاخبار الى ان وصل اعراق واستاصل من ہا قتلا واسرا ولا دت 
E: pn Een‏ 


ورلا لأدار ا الادنار تب ا e‏ ا 
يوم عاشوراء و بنا الامور تجرى على هذا الوجه الشنيع آشارابن العلقنى عل 
2 آن بص یج وقال : : اخرج آنا اام ق تقربر الصلح خرج وتوثق لتفسه 
وعاد الى اللقة يقول : ان الملك قد رغي آن زوج ابقەبابنكالامیرآى 
كرويتىك ق منصب اللافة اكان يفعل نو ويه وينو سلجوق قەر 
کان فی عھدھے ویستاثر بالہاطنة وينصرف عتك مجيوشه فليجب مولانا الى 
ا المسامين ويعكن بعد ذلك ان تفعل ماترید والای ار 
تخوج اليه فعمل اللليفة با قال له‌وز يره وخرج الى هولا كو ف حع من‌الأيان 
فانزل به ثم دخ ل الوزرفاستدعی تقهاءوالأماثل حضوا المقد 


> 4 5 سس‎ maa --— r 


س 


شرعوا من E‏ آعتاقھہ وکاتت ارج الطائةة- ل KE‏ مہہ 
قتضرب أعتاقم ی اتل مجيح من دناك من العلماء والامراء واللخاروالكار 
ثم م اسر ويفل اليف ف المدينة فقتل من اللسامين-ف فة آبام مأينوف 
غل .٠ر ٠‏ تسمة لكن القتل دام حو اربعن وا تباغ القتلیآ کر امن 
عليون -فشمة ولم يلم ال من الخنفى فى بأو ةنا وةت ل اللابقة رفسا بالأرزجال 
ول اس أت دفن وقتل معه جحماعة من أولآده وغامه pr‏ بعض هم وسی 
آخرون والقیت کب الكزان ف دجله کات لحرا جسما يرون له 
Por:‏ ت كيذه القتنة من آعظم مانب الاسلام ولم ت للوزر 
ما راد أذ م يستحسنوا ات قرات 
معهم قفضار قى صورة عض آلغلمان ومات كد'. وكان قتل آللمة ا 
ليلة الاربعاء ٠٤‏ صفر من سنة ٠٦‏ ( الموافق ٣‏ شباط ٠۲١۸‏ م) فكانت 
مذة حلاقته ٠٠١‏ سنة و۷ آشهر و٤‏ آیام وره ٤٦‏ سنة وكانت مذة ملك ى 


E 0‏ آل ان اقرض ملک ۲٢‏ 
حةظ العره a a‏ 


قد اتال الدولة العباسية منذ سانا الى اضمخلاطا ى المزاق لفان ان 
قر الى ما 2 0 من ا اب کو والزق . قبل أضف 
عتد العرب قى بداوتهن 
امل ا تو لله . TS‏ بعد تلك اتلافة قال : 

ان بداوة المرب آمر ةبر متكر والعلوم الى كانوا , رفونماى حلمم لاتالاتتطلب . 
عناءعظياولاالقبض عل اقل بل سطاب ذاكرةرائقة وملاحظةدقيةة ومشادرمتنبهة 
وشواص :متيقظة ولاك 1 نكنم من العام يرمئذ الا غلم الأنساب وقؤض 
الشعز- والبلاغة وروإاية الاعبار نوالفظ رال تالهبة لز زقاء وعار ۴ لانواء ولم زيل 


لایزعھا آحد من آ :دم ولا بطم الہاطاح . وتحققو ا |" 
هید اللابالمل. .اذ بالعلستال ل الموء کل مسي اليه فى هده زر یامن وة N Cs‏ 


ا 


الأمطار والقافة والعافة وا, بافة والمراسة والكهانة والحرافةوااظب والضرب 


و اة واللاحة ور لوب اليل واصول ا لساب 7 قوعم 
لدان جر رتم ال ما ضاھاھا مہ العلوم الی توخد بو ھر 2 ٠‏ 
لاییذل ق معرقما من قوة الفکر شی ا i‏ جاء الا 5 نکن 

الحلقاء الراے_دين بنشر الدين 0 ق‌البلاد و 
عابت أن هر لمو بون نفام آة موا فى ديار الشام و“ وکا ت اقا ا 
حترآرات عددة اة القدر آخذواشقلون من البداوة أنى ak‏ ا 
قحاله لا ھ دكو به ولاحضر ب بحقة فبكابت 4 وم تات 3 
قضارة العصر ب تم دالت الدولة فظهر العباميون فى ان الحمل فكان جل 
مهم قوسیع ملکهم ونونپق دڪاتمه وتا ود سلاام د i‏ 
نهم لات وصاودالییغتہم 


ومال وجاه وشهرة وححة وراحة وطول عمر . وأول م. ن عی مم :العلوم هو 
اتللفة التو ر انى بغداد فانه كان آول حليقة قرب المتجمن وکارس 
حاب شج من آقوب المقر .ين من الملوك ف ذلك العيد . وكان المتصصوز 
أیضا آول خليفقة تر همت له الكتب‌السريانية والأ رة ككتاب كلالةودمتة 
ای کب اران طر الاس قا وشیا ہا تات زا کف 
مد بن احق 2 المغازى والسر ودوا , دک ت هذه الؤلقات امات 
المصنقفات "! لی اسشات بدا وأصحت مثلا حتدی ۶لا ووسائل سطت 
م من راد اقرب من لمليقة وأولاده فنشات نى قلوب رعيتة ية الم 
وأر باه ہے جاء الرشےد و ذلك الب ف rs‏ 0 فى عهده عاق 
والعاونون له . وما جاء المآمون الا وکارس العل قد عر أعارا بلغت أطا اطابما 
وکان هو ةه مثالا لحد والحهل ل وام الصادق . ا درق زمانه 


الرادةة رلاد" فڏستب ب الاش تک رھ وجحهم بالكة الى مظالعة اكب ۰ 
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الحديثة والتوغل فيا . فكان هذا الأمر سببا حط العلل وعشاقه الى دركات 
متعت کثیر ین من‌المسامین عن الاشتغال به اذ 2 ن ال ان الذین زاوا حادوا عن 
صواء السبيل الى ما لا محمد عقباه ‏ ولاسيا بعد أن نظروا و ق الكتب الى 
کان قد صتفھا مانی وأبن دیصان وم قىل ما ب لەعبدالله بن المقفع وعیره 
وتر جحمت من القارسية والفهلوية الى العريةوما صنفه فى ذاكالوقت رس 

ای العرجاء واد جرد ويحجى ن ز اد ومطبم بن اياس يدا انوب 
والدوء انية و الموقونہ ية فكار بدلكاازددقةوظهرت آراؤحے ق الاس وافسدت 
کثیرین فی آرائہم وعقا دهم حی اشتّهرهدا المشل « من عنطق بزندق » 
وأصبح معنى الفاسفة أهلذاك العصم رما عده رادقا للحم واارقة 
والاللاد ٠‏ صل ان الأد كاء روا أن الع الح ح بری من تمة الكقر» اذ 


قد وحد اللالاد > أوقل التظادي ره 4£ ا وجد فى الأدباء مع أنه قد " 


وت أن عل عبر ماف للدين » ولو و تنافا ا وجدامتمع ن فی ای قط 


وحن نعلم آنہما قد اجتمعا نى اناس كثبرين وقذ e-5 Fah‏ 


اف اق زو مر اعل آبہت ر لكان أسغازا جللة فى رد 
المحاحدن واأزنادقة ومن لف لہ فاةاموأ E.‏ المعاندين وأزالوا شبه 
اللحدىن فاوصخوا الق للشا كين > فأخذ اخقور زول من صذور و 
الذين كانوا قد استنكفوا من درس المنطق والفاسفة وآنواع العلوم الطبيعية 

وغرها فعادوا الما قر ری العبن > وقشداظهرت FEE‏ ا 
عهد بی بوه نبغ من‌العلباًء والنحاة ولخو بين واو رخين زالشعرأء والادباء 
ووصاف البلدان مابكىف : نوز = م نو رمس من 5ا ى جود ارش د والمأمون 
وبلغ هذا معظمه فى عهد المستنصر! اذ وصات العلوم نہایتماً ویشمد على ص دق 
دعواتا تلك المدرسة الى شيدها ذلك الليقة الكرر وز نيا العاماء الأعلام على 
اختلاف طبقا۔ مهم ومعار فهم . »يدانه ۾ تظھر عا رجا للعنون لان ولا کو وآیتاءه 
| هبطوا 8 ۾ واوا عبث لداب نو و ادوا 0 والفثك فکانت 


هن الد بار 2 اوقد اصبح سام 


و کے 


مس تلك الضارح “ مس الأصيل 6 وقع‌مثل ذا الادت ف الحرالد وله 
السناسا ةو انحر دوله الآشور ا هذا وحص لءن اشتغال‌العرب بعلوم 
الأوائلحضارة خاصة ہم إلا از ن اسسا ودغاعها قت #ونانة ۰ ٠‏ نمم أن أحالى 
ا رض الرافدین أتقنوا لخة موا + العربدة واجتاضوا بها عن لسانہمالاری الذى 
كانوابتكامون به بصورة ءن الصور منذ عهد ننوكد نصر والأسفار المليلة الى 
5نوا قد تقلوها الى الارمية فى عهد الدولة الرومابية النصراية وبق مواضيع 
عخلفة 5ا ياضبات والفلكات والبلدان واليوان والنبات والجاد والكمناء 
وااتطق وماوراء الطبيعة . لوا أبضا الىالعربية فىعهد المياسيينفاخذالعرب 
جاون ارسطوطا ليس الفبلسوف الذى لايصدق‌هذالاسم الا طبه. وا کيوا عل 
درا سه قدي ارجم كلها من آسبة الوسطى الى الاوقیانوس الاتلنتیک . ولعلهم 
فهمود ق بلخ وجرقند احسن ما فهمه دأرسوه فى أو ربة فى ذلك العهد . 
ار ت م من مطالعة المصنفات اليونابية امت آدابا عامية 
و عراية قاقت کل آد ایر کات عرف واه E:‏ . واغلب 
قف الآداب لم تكن نتاج اناس عرنى النجار والعنصر : بل تتاج أفكاز 
اراز اوافکار المناسبزس ا الحتصر الفارمى الققدع امروف ق 
عريا بعد اافتؤحات الاسلامية . 
ويدع رأنا هذا مشاه:زذاك المصر . قفى القررن ا لادی عشر مثلا 
کا ان سينا يوغل ف ابحاثه العامة ف خزان‌کتب عاری وكان ايرو 
النظرفى تقل العادن النوعى وهو فى خيوق .(خيوا) : فالفكر الفلستىالذى 
8 به اليوتان الى عالم الع اکل LEE SC‏ ا 
عتاصرحم ودارم ونزماتیه 
فتری مما تق دم داه ان الناطقین الضاد شلوا 6 معارف الأقدمين 
مۇخ ا احق يقال لم زيدو! علبما طلا جديدا جديرابالذ رومخ 
ذافاغلي عط تنعل لملم اق نر رالعغل نع د کانت 
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:العقل فى عد كات دول الغرب مرنبكة بامورها الداخلية وغزوات الاقوام 


الممحة م فان اسقال محقم تلك المعارف الى تلك الدار الخربية 
بو اطم . مما ما وص امم عن طر بق اروب الصليبية الى وقعت مر 


اقبي وما عن طر بق ا٤‏ دارس الى ادسئت ف الادلس ولا ساف 
اشبيلبة وقرطبة وطاطل ب الالفاظ اتی دخات لغاتهمق مواضيع 
مختلفة كالكيميآء والفلك وعل الموالد وغبرها عد د تر حمة كتمهم العربية الى 
ا نهم الاعمية . 


وما أخذه أهلى الغرب ءن المرب بعض الاعمال المتعلقة بالصتائع ك هل 


) الكاغد واأءار ود وا ارف ۳ الس PÈ‏ ا اللادوں ره و قارا الار واحوالمشروبات 


وتعاموا منم 2 E‏ ا تسج ت روب محتلمة .ن الشاب وأدخلوا: لاد أ ضا دود 
Rak‏ مخېم ر يته وأ وا مه دد ر کترمن| بوب كالارزوغرس 
کثر من متنوع 0 كقصب كر وازعران : القطر والاسباح والرمان 
واد وع اموا ھ پم د غة الاد وجنه ودل؟ وتلو4 الىغبر ذلك مابطول 
»مرد ولاحھی تعداده .. . 


فى أن المغول آفة المضارة وف ذ كر ما أوقعوه فا 
واحطاط ا وم اطاط اللطة واروة 


کآن الاجسام أمراضا قد تقضی علیها نى بعض الأحیان وخا أن وز 
النياتات اتات أخری مضرة لا کلھا بل سامة له ¢ كذ اك للحضارة أقواما 


مضرة بها بل متافة 14 فى بعض الأحوال فالمغول أو ا مغل هم من هفا القبيل 


آی ام انون العمران E‏ وق د - عندهبو هم 
واناد واحراق ومتکرات لبن اقل امکان ا دوا ارا ` واعسالم 


ع سوداأء مود تا فظا ئم ومظ مھم م الى ت 


to—‏ چ 


Es‏ ا fpr‏ نارم ع مثبتا 
الا منذ عهد تموجين الذى “مى نفسه « جتكيز خان » فاما هلك اق #لكته 


اؤہ الأربعة وهم چو ہے لای وولا واو ای وکات ل135 الان 
والسطوة العامله لاو اى وهو الذى فح الصبن قى نة ٠۲۳۶‏ م وأرهب 


وأزعب خاقا بجا ومن الصين ذهب انی کہ قاف ( قوقاس أو قفقاسية ). 
وغزا « باطو» ان آخيه چو ی بلاد روسية وأخذ موسکو ق سنة ۱۲٣۳۷‏ م 
وأوغل ق ی ديار اجر م عاد أدراحة الى بلاده المغول عند وفاة آوکداى فى سنة 
۹ م وقام بعدہ کؤ بوك ثم مکو بن تولای سنة ٠۲٠١‏ م فأمعن منكؤق 
هند الصت & کا أخوه هولاكو باخذ ام الغراق بداد 2 وخلقخ مكو 
ی ) 1۲۹ — 44 ) وقلب دوله «ستغ»الصيية وأنسأدولة ويو بن» 


راا ^ . فامتدت رقعته من بلاد از وض الى دار اليانان 


ومن الحيط القمالن الى هند الصين . ولا طرد اليو نيون من يكين حاضرة 
که :لبم من لتوار احتل عرشتبم آل د منغ » تة 
FAA— A‏ وحنئذ آصبح لكل طائفة منم تارم مستقلل خاصبب ا . 
وق هتا اتارج لانری من اسنات شیا بل ر کو ا ی 
نقشعر لذ كرها. الأندان 
الگ آ راوه من اابلایا والر زایا نی ديار الهربن و ف سائر الأنصباز 
اا 2 


وأنت تمل أن البلادالتى لايتسى ها راحة لابتسنى ها الماملة والتاجرة. : 
ولا ق والقارضة ولا الزراعة والصناعة فتغدوا فقيرة حه الالء واذا 
افتقزرت البلاد قام أهلها يغز و بعضمم بعضا ليعيشوا » فيأخذ القوى ما يده 
حاجته عند ااضعيف » وما هذه الصورة عط البلاد و ذل سکانہا وبقلون 


E 


ا 
إن لم بنقرضواوماذاكالا آفة الحهل وبا آفةاإلديلل الا الاقواء 


ف صتائع الاسلام الراقية ون الريازة (عل ايتا 

كان العرب قبل الاسلام يعرفون الصو بروالقثيل .تشهد عل ذلك ما جاء 
فی المحدیث التب ى : « ريت الحنة والنار مث ف قبلة الحدار » أى 
مصورتین أو مثا . ود عله الاصنام والأوثان الى كانت فى الكية 
وعددها بقوق الثلجاة فما جاء الاصلام حرم التصو بر والمثيل . فكسمرت 
الأصنام ومزقت الصو رايا كامت وفقا ذا المديث : « لانتل النائك 
ڻا فيه کلب ولا صورة ». وفى حديث آل : « لاتمثلوا تامية اله » أى 
لابوا ججحلقه وتصو روا مثل تصو ره . وقيل هو من الهلة والأشر الأول 
ويه المحول . ما أخذ المسلمإن بالقوغل ق الغمرانوآرادوا آن پزينوایيو م 
وډورم وقصو رم مضروب احضاو بر دلوا عا واختاروا ے زخارف 
اشرت عند الافرنم بامم « التقوش العربية » لا لام اخترعوها» بل لانم 
| کثروا من استعافے هما ولان اهل الغرب تلقوها عنم . وهى قوش هندسىة 
نون ا الآءات أو الأحاديثت والح الى يكتبونبا أو يحفرونها على تلك 
الأعاهد , وتعشل تلك الزحارف رسوما هندسية أو آنواعا من الأزهار وال مار 


من هذا القبيل ما زينوا به القصور الى شدت ف الاندلس فى ء د 
الحلقاه الامو يبن , 


عى أن الشيعة لم بحرموا التصو بروالتثيل لأنهم لم بروا فى القرآن آية دل 
ع حر عهما الا آم موا صنع اخائيل قرا ٠ن‏ هيئة الأصنام والأوثان . 


حطة! J‏ ترد 
الرق الاتريد آن دن لسيد عافل حكيم جا تظهر هذه اللقبقة لادنى تأمل . ' 


والأوراق حى الى الليال أقرب ما الى الحقيقة › اذ م يقصدوا بها الاجر " 


س 


وهذا ل تخذوه قبل وم أو ومين : تل حاء 3 : عندهي مند سای النهد : 
فقد كان المتوكل قد ى قصرا ,سامرا ماه لختار « وكا فِه صو رة غابة 
گن جملا صو رة عة ہا ردان وأح سنا صو زه شار الببعة وفد قال واثقی 
واصقا الةصر والصورة : 
br‏ رانا كمجة الحتار لاولا مثل صور الثمار 
(هفا الكلام مأخوذ عن مجر البهد ن لر قوت الجوى فى مادة الختار) 


قبلا فنكون قد ذهب اليه بعد بناء المتوكل له ون عهد خلافة أخيته الواتى 


ټی الغويب ان لتوكل كان سنيا صرفا وعدوا أزرق للشيمة فلا نمل كيني 
ری بان تصو ر تضاو یری قصره . وصل کل حال فان الد کتور هرتم قلد 


| تخ ا آءعدة تصاو ر قصور العباصبين قبل حو مانی سنوات ما 


وكان انلطفاء قبل ذلك المهد عخالفين همذا التساع والتجوز. 


الزخارف ءالغُربية 


آما أصلل هذه ا[إخارف المشهو رة بالزخارف العربية فهو خد . فقد قال 
ھەرودوتس وا سترابون وارياس وجحاعة من قدماء المؤرضن ان المنود 
انوا يصنعون مند عهد عهيد ثيابا بطبءون ءلم تصاوبر زاهية اللألوان لا 
تقض (لا مجرب) . وتلك الصاو ير بمثل أزهارا وأ نيتة ویوا ت ونقوشا 
تلفة . وكانت تلك الاي ب (الاقمشة) تباع نى الديار المصرية والونانية قبل 
أن يفتح الاسكندر الكير فتوحاته الشهيرة فتنقل الى البونان إسرار صتعها . 
ون البطالسة آقاموا فى الاسكندرية معامل ١‏ ن فام هرة العملةءن الوتان 


رشدون اللصرين الى #ليدتلك اياب المندية ور نوا ينقشيون لماعل 


tt 


والظاجس ان المتوكل ب هذا القصمر قبل أن بل انلملافة لإأن الواثتى آخاه ولما 


¬ — 
قرون وصو ر دسر متصله بصدف اللزون» وقد أخذ المصر بونأيضا فى ذلك 


ص 


۰ وغرابة نقشها واتقان صتعها E PPE‏ 
N‏ 5 الى معرفة الزخارف العر بية ١ر‏ 2 وتعارےوآو راقزیتوا مابعض 
ا نیتم ن لما رس ابتاء المعررف‌عندھ با معنا + «مصب اج د کت 
| ۰ لکنه ل۷ كران الرومان ۾ بأخذوا ذوق هده اروم الا من ديار مص ر حت 
1 أ لت ع ( ای عند الرومان) الشأو اليد ولةدأشار تر وفس (4) الى هذه 
bt j 1‏ وم ما كتب هذا الناقد من الكلا م الاذع 
1 1 سان اولك ادن أحدة PRE FEF‏ 2 
ET 1 )‏ ما أدحلوه 3 تن بلادھے من تلك النقوش وار يتات وظ الوا بزحرفون پا 
SS‏ 1 مت عب ومعاهدهن بل ومدافېم تسا » . لا ری 2 م الاتصاو بر ومتحو تات 
عثل لئ مناظر| بنبة خيااة ونقوشا ستبك فما الأبنة الود ية الميوانات 
الوحشة وأطقالا تلعب بضروب من عنقاء مغرب وغرها كالسباع الى لا 
حقبقبة ها » ورى انما أ ضما أغارا رحہ. آنات صد وأزهارا أو أذوات هو 
وتار لى غرها . وأغلب هذه لمزسومات تف عن قاد ا 
الشرق مثل التباتات والسوانات القذسة المصرية والمندية و جانا صا 
بناؤها فارسى الطرز أو باب ليه . أما الزمو ز ال تى تشر الااتلك اللو راك قان 
ارومان ما کاتوا مقهون خا فکانوا تخدون » افظرز المصرى » طر زا صناعيا 


e age‏ ا 


a 


() ڈ فتروشیسں زارفا ری باط اة اا فا ايلاد . 
وقد ألفكتابا فى فى الر, ازة فى نحو نة ۸ق م . خی 
f‏ 


ف زمن ارسطوطاليس الى قال عن انها كات مرغوبة سين ألوانها الإجية 


a 


aT E 

لایر . کا بقلد اليوم الافوجح «الظرز الصيى والابا ر » وم لا بقهمون ما 
٥ن‏ المغاز ى والمعایی والاشارا الدقمةة . وقد اکت 
اتون مذ عو قرين كثيرا من هذه الصاو بار بيسة فی پى وهر كلا 


وقد رسعت قبل الاسلام جو نمسم انه ومسان سنه فوحودها قبل احضارة 


العوبية دليل وام ص أن أناء ی للك النقوش بل أخذوهاعن 
اللصرين وا تود چ قدت ااه الاشارة ودا القدر كقابةق هذا الصدد . 
اقش 


أما التقش أى التصو بر باللألوانة ن العرب كانوا يعر ونه أيضاقبل الاسلام 
على ما أورده ان الكلى ف تارج مك . وأصغا ما كانف الكهب من‌النقوش 


الحتلفة .. وأما بعد الاسلام فقد حرم کا ال ك تصو بر + عشل (۱) وقد در | 


العلامة سرادجا دصون انه کان منقوشا عل ا وابجاج عبد املكف القدس 
صو رة القى القرشی وكان داحل ذلك الامح ننا بنقوس على الحنة والتاو 
نقاشون عديدون صوروا اللأنبياء وألللقاء وكار انقادو. شاه الزجال وااشعراء 
النوابغ حى ن معامل القلہ ون جواردشق ومعامل دابق حو ایل ونالتا 
ف الصعد الاأدنى قت تصو ر تلك النقوش على الثياب الى كانت شج 
ى ج انوا يصو روته مل لك الراب ا فاخت وال شاه 
والتصيد وقد ني ق القرن العا شر لبح (آى القرن ال اء ع اهجرة) نقاشون 


تقد علهم الحتاصرمن ملم : عبد العز بزالي ری ٠‏ وقصیرالعرای وأبو ) 


و۶ د ی سر ومد ع المبارك الصو ری ود وعردے درون E‏ 
ذلك الفهد أيضا كان فريق من العرب اقرف وان قان اکب ری 


0( اش لبس عجرم اذا یک OEE‏ 


0 


غ 


زاهية اللألوان لا تقل حسناعما كان نقشه الخر بررن من‌الدعىو بز ينون مااسقاره 
الشتة . وقد ذرً التار ے دار تصو ر وتقش فى جرقند أنشاحا بجو رلنك نفسه 
باخ ا صو رکانت من ةل عبدعل الشیمی البغدادى . و عط 
ايوم العلمأء وأها ن المخرمون التقائر الش ةة تصاوبر ونقوشا عديدة 
وقد وضعوا اکا فی وصقھا وذ کر عاستا ومساو ا وقدقلوها التو ر 
الشەمی وهذه الكت هی أشر من أن تذ ر وهی تباع ف أ ناق دار 
الافر فليس أدنى شبة تى أن كثربن من المسامين أولموا بالتقش والقصو بر 
واوا ھے فیہماد ارا لا کی . 


۴ 
ج 
| 
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رازه 


الريازةالعر ية و اسميما عصهم الر , زة الاسلامية و اسما لاندلدیورت 
الر بازة المخرية « هى فن البتا.ه الحرسة ا لادثة يمد امجرة. وقدظهرت ا 
ف العهد اليد زارت رؤها ف زمر عد .الرحمن الأموى الآندلمسى ف 
لابيه تی رضسھا قت رطبة فانه جلب من الق طنطنة رزاة ههرة وأرسلل 
سطتطبن قیصمرالروم بومغذ ايى اللمليةة المذ كور اة ولمج بن عمودا س ألرحَام 
لتا girê:‏ أء والزهر اء كانت حظتة اللةة وقد لاحظ أح ملماء 
القرلسو ن زهو ااشسم جرھ ی برامجی انه کان لاد الايد س ثلاثة أحصر 
متعاقبة : عصر دى من القرن الاءن وينع ى فى القرل الم شر وة ةليد 
اللأبنة اروهانية تقليدا حذو اعذة القذة . وكان رزانه البشاؤون‌الذن انوا 
ف ديار اشام ومضر والعراق لذن بقوا عل ي الحلافة الامو به فغاأدروا 
من أحلها لاد اشرق الى لاد الاندلس وکل الروح حر لعزن قد جا فى أعابه. 
كل اتجل « وکن اعتام ة ار حم عل ما وله المسيو رتو أن ry‏ ن الأدياء ء 
ای کات قد ات ل نظ ار ن وطنچ اذى نشأوا فنه » وأراد . اللاقفة 

صد ارعن الذى خط یاو رننے جامع اة إن کول جامعه / EUG‏ 


(4 


الذی شہده‌ اهل ته دمشق اء وان شوق زحرنه .راوه زحرف وء 
الامع الذى كن قم اا ہاسے۔ ن اشد فی غد : دار السلاء . و وصف 
اوسايؤ س القصری ف کا : » رجه قطن » الاسشة لی شادها 
هذا 'قيصروكان‌فما أفتةواسدة وآروقة عالية وشاذوانات تقذف مياهحها الى 
ولا شاسع ومقاص ر حسنة اندم معدة لا ء القوس وحدم الدين . فلا 
جرم آن هته ا صانم کانت آمل 1 ن ا الواح ف در ر الشام وظاين 
ومصر عل ما لاحظه وزاة العص ال خەرتف اھ ء ر مدان قابلوا أ نة 
ولا سا لأنہم عاہول أعمار زك الاضة ومأاس.قى احدھا الاحر :فی 
E O. 1‏ 
ي كنت الزخارف اليوانية الفنيةنقوشما وانوا _ زذہا. لارضى أعحاب 
القن ليل انقسہم الى ماهو أرق مناوأوقع ف فاح وا ببح ل اعرں 
زخارف زاهية وشر:وا يكثرون من دائةوا فاء بح شكل العقود غزير 
التخار ع والمنعرجات المختلقة جا سشاهدهذاالار فى قرطبة فى مسجد ( يله ) 
فلاقشو سا آلذی آ د حلاف إل 2¿ ( س ة ۹>٥‏ م ) وهدا هو العصر 
ان عصور ألر دازة ة العر ية . اا رها الثالت فيو الذى حدث 
بعد سقوط خلافة قرطبة وذلك ان عرب الاندلس انوا إلمسلمين الافر بقببن 
فاط شیا فشيغا روح العر بف2ا فى الصة م والفنون الراقية مزبة جدددة 
سماها احد الخدثن من اثحاب من رهو العلاءة جرو ده برا جی رر ألر فازة 
الاسلاءية المغر ية أوالافر بقية » أذ ترى فى للك البناية قبام العقد اایوتانی 
التقبل الاذج مجنب عة فی الشكل كةر اارشاقة او قاملها i‏ ما دولك 
5 ق ”عاف الافة ويتلو | تز یز البوز نطی المنتظم التخربعات 
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) ا ( الفسافس مع فسیفساء وهی حھەی صغیرة 0 اذا ضعت 
احداھا حاف اخا عدار عدد معوم لد شا نا تصاو ر وقوش‌غتلفة . 
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س © ج ن . EF‏ _ = 
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قات الغر سبة الاشكال الى اها الملماء « الزخارف العربية  »‏ 

سلتا الكلام نیا واندات 0 الزجاج والرخام دقساة فنس الكاشاى 

: او الکاشی ) الزاهية الالوين ء؛ اکن وص ر بديعة أدخاما القن ادد 
با لاوضاع < دة متقنة کل الاتقان واساحد على جدران الاية 
1 


ر تات اتو <٤‏ الستوف مق غه افراع ka‏ 3 ادا حاورت r:‏ حزاء 


a INH ٣چ‎ ٠ ١ a .‏ 4 د ۲ 
ازو قات والخ نات تفعل فعا با فى الرائى . وزمن هذا العصر الدى 


ا لذن کن جد صف خان لک من ا5د الاندلمن الى س 
الخال الشرق من افر ١ة‏ 1 وال امثلة هده أليتأيه ری ف إشبالة وکت 
ومد i‏ دوه ادن ٣‏ ن هله لا غه زز ابرلد & وھا ا م 
النى ,ل كنسة حى قائمة الى يومنا هذا . و بعض جهات من ( القص) 
هذه الأبتية عل احختلاة: شيدت فى خلانة المنصور _وماميز هذا الصرعن 
اخواه المذكورن الحا ات وا CA‏ ضا E‏ الاوان أد 

ادت عر اه ز نة ز نت ما العارات عل احتلاف غا انا فرا ارا من اتاد 
الضور ءلم | .الان ال گابات ق ظر رزاة لاج لاست الا عترلة الاموز 
الانو ءة لا غر ھا ھان تج آلا ال الد ری اا زی ما الا ا کت 
نر وک ناف ر ل وكانت غر ناطة مباءة ذا الرتى. واغلب ألا كله الى 
قال امسو ووا ادى اسشا 


e < | 


ا x‏ “ -“- [“ ا1 Ni‏ لے 
5 عر هه 2 ادا د 2 ا لا عا i.‏ وکن اجر م 


© 
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كار آآا لاان امعت تى ل المرآه ) : 


ت عل د A ٣‏ 
هذا وخارج ألا ية الامہلاءرة سادج یکاد بكرن د با من‌الزنة | ولسى فره 
من ازاف اشا الوذه التوافد مسندود ا رات آل ۇت 1 


اوق هك. الصا 2 فسا -لا ری ا الزة وال 
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نازان المشکات وهی ت عن ان من اس ورا ءها حب التطلع ٤‏ الاش 
ندون ان شرق عله احد » وهواسهعروف ى التحطضم ر هن العوب ۰ 2 
اتہر ناك ای و -اصة هن مى رمه . ودا 
یکن توم ى عاط من المیانی خمومةضوى المساجد والمدارر ef‏ 

,حة والإخارف بل اها 
ى د لباق ن ا ا فی الا ذه البو نانية وار وماتبة فان اإزينة 
کات ی ء٤‏ الجارج وی الداحلء | ۔ لکن أرب اغترواظاهر آلبناء عَنرَلّه 
القعشرة لله رة . فلاا > ي ١‏ رة .كانت المرة جس: 


اعا دو خراص السلہ .ف الاندلس فاا به الدور ای رى ق بومتا 
ددا على سواحا أفرايقتة .فانك ترى دخلا فشر فا ء! الطر ق ولا قد ل 
شاة ١١‏ رالا ,د ان ' رابده ابراس bp‏ لجاز وال رومان اتربوم) 
وف ناء الدار کون غالبا شاذر وان( سمه استمنة :اهال اشام نوقزة فرة اوفسنقية ) وتحوله 
صفوف من اجار 'الثار ج وال تقال ا الفتاء روا: a‏ ے آالروای 
تد العراقسن الطارمة )وميد لطغة دقنقة وم هنذا الرواق ا لار 
اوالغرف المحظمة حول الشاذروإن . واذا صا البتابه العر سة فى بلاد الثام 
وشصر حث قبل ہا الا اللا م رقاه القن نرئ قمافزوقا برها عن تا عرب 
الاندلس ور بازة شغار به افر بقية ۾ جګوامع دبارمص مثلاتدل عا ”معرقة نواغلة 
ی قن تعادل لاام راخ مار ا 7 للىتاء اما ر دم ا 


ن الا لیس 

ماتقدم ال طه هونظرعام ية المسلمنن فى دبارالغزب .ماف ااشرق فان 
ار بازڈالقازسرةاثرت كل التاتبزعلالريازة الاسلامية بل اكثرما ارت غلماا رازه 
از ومية. فى البناءة الفا رسي ة من الأ كال اللا عبةماانسا ى افوس الغ رب المشارقة 


(4 


طرزا خاصا م Gk‏ الطر زالروعىبالطر زالفارسیة کت ظت ن اب واه م القبب 

البيضية والخروطة ءإ حدما كان برى ف مات آلقرس واضتود وقد 
اقتبمہا من اشرق اة الروض و رزامم . فازدانت ت الآذن أحواض مستنة 
وشراقامما ن ئة وداخلة ءل طیق مأ برى الوم ف عض | اللاضة القدعة فى ديار 
فارس E a‏ شک ل عقد مالغ قيه وارآفه ت اسضة 
الشكل حادعا وازدانت سقاطیع وتزاو یق عدیدة از نپا تلك القببات‌العلقة 
کانبا انصاف حراس مستد, رة وتکاد حذنذب فی اخم وآء لما فبا من حسن 
امایب الوضع ورشاقة ا الاٹک (L‏ وھی لی اها الا سما ETE‏ 
آی 2 تارات . 
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وقد الحد العرب ف انیپ ا ارد المنحونة والاشكتج )١(‏ وريا ناو يوا ن 
طبقة من هذا وطبقة من تلك اون طبقة من ألخارة وطبقة من ‌اللياط واضنذوا 
عهارة ما موه ااتعبغة وهى ضرب من املاط ممزوج محصى کانوا قرغونه من 
الالواح الا كة عن الائط اذى برندون تاع فاذاصايت تلك الت خة 
يغشونہا بطلاء رقیق يدقع عنه الرطوبة . اما الا نية 3 
عتدمسامی العرب ت | براجھم عة کا اساهد ى ادىن | و 35 
وكانت عض الاح ان معنة ال زوا اما اذا اردت ان سادا شل اءالقن 
لمربى قمليك بيلادالاندلس وافريقية وسو دة وصقلية وق مض مدن جو بی 
فرذسة ٠‏ 


)۱( الاشكنج كامة معروفه عند J‏ حراقربن 7 و راد م | صغار اجار د 
حشوا ٤‏ ا لاتوجد ق معاح انبم اميا قد عة وقد د وها احاح 


کاب البخلاء(ض ۱۲۱) اذ ول : و وما کان من اشکنج فهو جوع 


البتاء ة۰ والكلبة e‏ ألاصل وه فنا مهدا المعى 


یع 


واما:البتانة ق العراق فھیعل طرزن: طرزسبق وطر ز عقبه '. 


فالطرز السابق e‏ کان یقرب »ن الطر ز القارسی:التاسانی مع :شئ من 


الطر ز الروعى وکنا الزن اسار یفکانوا عنون تشد - ا لصون 
والقصور والييعح والادء بز ف دارا من تلك ألاشة الا مالسمى اليوح 
بالاخضر قرب شفاثا اوغ ارال . وما الاخضر عل رآی بمضھم الا 
تصحف الاکدر ۱ء قصم الا 3ذ :ر وهو صاحب الق صر وبانيه . ويوافق هذا 
رای ان عله بوافق كل الموافقة ماو صفه اقوت عن قصر ومنازل ف دومه 
| رة وھ < دومة أل لہ کلتاھیا ل کر وهدا عض ماقاله اوی : رقا ما 
دومة () اتدل فعاسپا سور حصن ٩:‏ . وق داخلالسور حصن منع قال له 
ویارد» وخو حصن ا كدر اللك أن عبدا ملك ... السكون «الكندى ..: 
وکان تضرانيا ق كدر الصلح فاجلاہ مر رضه من دوسة ف من 
أجل من عالق ھی د الاسام الى رة فتزل ف موضع منها قرب عین | عر 
و یی به منازل . و"ماه دومة وقلل دوء)ء ااہے بحصت بوادیالقریفهوقا ,عرف 
اللا انهخراب» . قلنا: وهدا القصر قا لىيومتا هذا وقد وصفة المسيوالوريس 
ماستول الق ر نسو یف رحتتهو وصعته أضا اک زصب الجاتونالك ةر امس 
چ روداو بل» الشپر ف بادا وقدفصات‌هدا الوصف ف اما المرسوم 
« من مراد الى هراد » وذ وت عه ف أئد جز لل وص ررته على اختلاف 
حو انه وره اء التص تو بأحسن مال له لن ردن بشاهده يدون أن 
يذهب اله قعل من بريد اارقوف على ك ل ذلك أن راجع الاب المد كو ر 
ومن الصو ر السابقة لاسلا م ابحورنق والسدء روي أطلال اقِة ف جوار 
النجف أيضا وتاك رھ اب کی کاک والمیاریى وکان ددا 
من أبدع ما اک“ قد هل المسعودى ىمو جالدهب ا انعض ملوك رة 
من التجانبة مر بن ندر آجنت ف | :دار قزارہ وهی ان 
عل صو رة (جیش) المرب وهیئته للهجته ہا ومیله حوها اا يغب عنه 
وذ ها: ق بسار إحواله نكن إالرو اق علس للك وح القدر والكان نة 


س 


س ظ ما احتبج FE‏ لفات 
دم تنا امدر اکن دلوب اا الرواق فسمى هذا البتبان 
ا دا | الوقت )3 باٍرى یکن ‌ أضافه ١‏ 1 ابره اه اعود من | راده 5 
فلنا ٠‏ وی بعضهم هد انوع من الباء ال u‏ والسدر اشار اله لقو يو 
العرب . 


واما الادرةالى بتتها العرب قبل الاسلام فكة رة ذ كرشيئا منهاياقوت ق معجمه 
وص مما بال ا در ها د المضری‌ودر هند الکری وڪن نذک هتا : ص 


ما قاله‌عن‌درهندالکری . : . قال :(وهوايضا بار ة (کدرهندااصغری) بذ هند 
ام مرو , ن هند وهی هند ينت المارث .ن ع روبن حجر آكل المرارالكدى 
وکان ق‌صدره محختوب :( فت هده الببعه هند بنت الحارث بن مرو بن جر 
الملكة بنت الاملاك وام ال 
فى ملك ملك الاملاك خسرو انوشروانق زمن ٠‏ اراقو ج الا تف » فالاله 
الذى يقت له هذا الد ر بغفرخطء | و 2 ا وع ولدها وقبل سا وبتومها 
الى‌امانه الق وىكون الله معا وھح ولدها الدهر الداهر . ) اہی 


زک عب I‏ المندر أمة ا وبنت عبدة 


ومن الادررة القدية الشهيرة ديرا اقول قالعنه ياقوت :( هو ديرعظم شبية 
با حصن ا وعلية سو ر عضي عال ع8 البتاء وفه ماه قلابه ارهبانه وم 
بتبایعون هذه القلالی بینہم من الف دنار الى مات دیتار وحول کل قلابه 
ستان فيه من جي الثار وتباع غلة اابستان منا من ماق دنار الى مسين 
دتارا وق وہطه پر جار .أه. هدا ودف ثئ من نة العرب قبل الاسلام. 
عل ها اسلفنا القول . وقد بج العباسيون ق العراق ابنية دشرة كن‌اظما جوامع 
وقصنورا وف غو آحر خلاتهم عنوا بإقامة المدارس . وقمو رهم كانت كرة 


E 
وکنا كثرها فى بغداداوقساعرآء فنا القصر انى والاد والتاج والتر باوقدک‎ 
السلاموالقصرالايضو اةةوا لىز والعر وس والختار والوحيدوا ب معفرىامحدث‎ 

والقرب والشيدان والرج والصبحوال لبح وقصر دستان الايتاخية واتل واب موسق 
وبر رکوا را (وبروی برکوانوعو خطا) , والقلاند والفرد ( وزو ری رخفا 
والماحوزة ( ور وى الماجوزةوهوخطا) وهوالتقصر المت وكلبة|يضاوالبهز واللؤاوة 
واب تعفر ی والعشوق وهذا وحده موجود منه شئ فی‌ساص| ۰ وما منقصو ر 
العباس نی بداد فانه لابوحد سوى قابا من قصرعل دجله قال انه اا اتاج 
وهو مارى فى القاعة اللالية النى كانت فى عهد الاتراك ( الطوجنانة ) ففبها من 
ادن وآبات العف ماءذل على ان رزاة ذلك العهد بلغوا امدالشأوفق 

. ومادة البتاء هى الاجر اوالطاباق قداحسنوا شه ونقشه وزرفه حى اذا 
وضعت الآحرة جاب الآبجحرة الاحرى اختا الى اختا اسا من جموعها يما 
نقوش وزخارف عربرة #أخد تامع القلوب وسک الا لباب وقد صر رها احد 
مهندمى القرالسو بين وهو اسيو ثبوله فكب عنها رمالة وصف فيا ما نلك 
البدائم من ارواتع وأاطنب ف الكلام عن صانعمہا 


وماصرعل ياب الزمان بعض ردهاءت وآبهاء المدرسة المستنصرية 
وھی الى انت عزنا للمكس ( للكرك ) فى عهد ارك . وقد أخذت هذه 
البقايا تږاعی‌لان التورا ين ۾ بعتوا ارمے مأ کان حرب مہا » وقد صور 
اليو فيولهالمذك رعدة اقسام من هذا البناء الفخم الضخ ونشرها ايضا 


فانم کس قان برش والالانیان سارہ وح تسفلد وا مسرو لو ہس مامنیوف 


وقد قری عل باب الان الذى اور | ا هكس الكتانهالاتية « قد أ نشا 


ی اھ لات این انر ۴ا دلا فود مات 
اله ,دوس الى أغدهاللذين آشتوا ولوا الصالنات زلا ومس آن تل مدرسة 
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ى العبر ية والارمية عى البادة والصحراء . قعنى المرب اذا ف الأصلل آهل 
البادية أو البدو لأ م كانوا نف الأصل من الأّم الى تعيش ف البوادى وذهي 
بمضہم الى أن ك «عرياء» موجودة ف‌اللغة الضاديةق قول (العرب العر باء) 
آی المرب الللاص ودم آهل اليادنه . 


طفيف ناشئ من البيئة والمواءوالمعيشة واختلاط الدم . ويعرف أعل البادية 
مہ متم سطةا نة ال a‏ وسپزال بحس لک «r‏ ذوو ساط عس سباوسی 
حثنث مم نعو ا لرک مر اللالوانو بکادون کو نون سو داوملا عه متتظمة سيلو 
المحدود أى بيضيو الوجوه ور وسم على أشكال عختلفة فى آغلب اللأحان 
ومصومعتها وجباههم مشرفة وعيونهم سوداء وبصاصة الا أن تقطيب الوجه 
واعماض العينین‌فرارا من الشمس حندالنظر الى‌البعد بنش ئ فم منظر رجالقلقين 
والناظس الهم تود ام ف منہی التوحش ولیس الأ جا بظھر ف انلارج 
اد اہ ق متهى الاس والالفة ء والبدوى سخ ورم -مریعا فيتغضن 
جلده و بتشتج قبل اوآنه ق المواء المطلق . ولا ناهن الأربعين سنةالا وقد 
وخطه الشیب واذا بلغ الجسین دم دما ینا ٠‏ و لا باغ أحدھ الستین 
الا فليلا “ يد أن تلك الياة الى دف حمة ونشاطا لا تعرف الأراض 
الا ادرا . وما امتاز وابه القناعة والرضى باليسير من الطعام ما بتقلب علهم 
بالصحة وسلامة ابحم من العاهات الو بيلة الى ترى ف الهمين أو الأكولين 
وهذا يكون فكد رائقا انا وحافظتهم واسعة وخواطرحم متنمة وقدتعاموا 

منذ تعومة أظفار حاد الارض فراشا واحجال حرارة الشمس المتوقدة والتوم 

غر ارا والا كتةاء بالسبر من الطعام وألصبر على العطش ولو فى حارة القبظ . 
وهر لا بتعاطون المسكات وأغاب شربهم الشتين أواللين الحقين الذى هز 
معاطف الانسان بدول أن که و ف الغالب ك راکو U‏ الافضة وأحدة 


هھ( — 


ق انار هی الو حية وقهدرهاأ م ررد اانظر ا 1 با کل اهل ديار أأغرب 
من رة اللوان وغبرها 
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الشخل والبطا# . كثرة الث وقلء نفس وأاحدة بدرل ترم اونصجر ٠‏ ومع 
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لاطا او رانا اوس اللون مالالبه واراد الاحتفاظ په .لكن ندا كرا مالضيف 
نمی کل ڈیو مجو دلك ةسه . _ الدوى شدهالماملة اذا اراد سابك ويك ٠.‏ 
والكنه لاقتلك واذا احته ت به او نزات خيه أعزك واندى لك من الظرف 
س العامله ءالا تد مادا له فا وغل ‌الناس ق الدنية . وهو بعالك با خسى 
ولو كيس عدوه وذلك اذا ءاانزلك فى ماه وكنقة . - البدوى بنظرالالسلب 
والنہب والةزو يغرالعن لی ب پا الما .والذى جەزله داك فقرالارضالی 
وحد فیا فھو نظر الى عارالدبیل بزلة رزق قبضه انه له . اذان هذالمابر اید 
ان ,صلل علا جد فیه مایستغتی عما خسره ی رحلہد ولذاكلا تعر انه 
اة ٠‏ وهو لا مەز رن‌ألحار يه وين اعلدعة ها بأخدذه وة السلاح ٤‏ لش" 


الى صما للسافر أوفى عثوره عليه هو بزل كسب او رڅ وعنده لافرق بین 


اق وارأحة. 
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سلب هذا الرجل ابن السدل وبين فت مدي اوبلادج علىپاوھىلعد ۆه -_ 
والذى بيز البدوى كل لنيز ويفرقه عن سائرالللق حبه لرىة والاستقلال . 
فقد بلغت ه هذه‌الشاعرة ملعا لامک عضر ى ان ستصورها فهو رها عل 8 
٠‏ جود على الارض مها كان عزيزا أو ميا . ومن ءاول أن يقيد البدوى قد 
م قود كن يحاول تقبدالسنونوة فى قفص فاا لاتزال تضرب جدارالقفص 


رۇ يہ با حی عوت «قعبلة اوت ءإ اعلا قید ولذار ی البدوی عتقر کل 


الاختقار أتآءالمدن اذالقاء فما هوالقضاء على حريته ء تلك ار بة الى احمفط 
با مذ خلق اللا ثقى الى بومتا هذا . اذأهل ابادية وحدهم بقوا عافظين عل 
معش ېم ییا ری سارالاجیال < حت للقد والر بط وا لحضر والضيق. ‏ 
البدوىسر يع اللماطر متوقد الذهن ولو لم :درس العلوموالفنون .فان ذكاءه فطرى 
وسليقته سليمة من معاب العدن ولس من ندوی الا وراه شاعرا ,مف إف 
الامتو رعلىحقائقها ودقاتها . ألا وراه بلي أذلايكلەك الا وقتعك إسحر 
كلامه. الاوتراه خطيبا ما يسردلك من‌البادئ الصادقة المغزى والمعىواليق 
تفوت سك نغنمته وذرته . المدو ی یصدق کل ما تول لەمنانلرافات 
والاقاو بل الصبيانية لسلامة يته . _ البدوى تجيش نفسه لاد وص ف اواغزآ 
لکرزی خياله يقارع هواء إدته الذى سقلب ن رد ودفء ور 
ووؤمد ف الار الواحد  .‏ البدوى يحب الاجاديث المبالية والأقاصيص 
حتية والحكابات الملققة آو الشبمهة بالملفقة تمايكثر فيا اللأوهام والءاليات . _ 
البدوى قابل لكل شئ عظ اذا ماعرة... العاقل ا بسوسه أو أقتعه فك 
ظهر له يه متفعته  .‏ البدوى بتلون تلون الحرباء وتقلب تقلب الطقل , 

بقول له شيا فيصدقه ثم أتيه آ حر فيخرجه من فكه بالسرعة الى دخلها . _ 

البدوى لادليل له الا سليقته الوقتية ويك على الامور عوجب ظواهم ها ولا 
مه بواطنها ۰ وهو دع بالبوارق وينقاد لم فيه جلبة وروائم ٠‏ 

الدوی وحده لم غير صفاته وان تعر الزمان . طالع ماجاء فى الكتب القد ٤ة‏ 


من وصفأخلاقه وقابلها عا هو عليه الان لاجد فرقا ۰ خی ولا فرقا زهیدا ۰ 


والعادات والستن آنی مجری علا اليوم هى نفس العادات والستن اتی حرى 


علا أجداده قى سابق الزمن وعلى طبق مانراها مدونة فى أسفار الاقدمين‌الذين . 


جاو رودم أو عاشروهم أو خالداوحم . ونمدا| د کثرا من الامو ر الى أعضل 
فهمها على العاماء اؤ رخين “ زال عنما الابمام وانہتکت آستارهاعند »اوقفوا 


| إأنقسمم عل آهل البادية الحاصرىن لتا البدوی تر الوت ولا عدهہ 


شيا فهو جاع مستبسل منذ صبائه . فالموت عنده شر ب کاس لاخر ومذا 


كثرا ماعوت قتا وهو الموت المزغوب لكل واحد من الاغزة . وقد نعتوا . 


اموت عوت منہا الموت الاس_ود وغو الموت خنقا لان لون الخنوق بكون 
از رف وهو i‏ أسود ٠‏ والموتالا حر قتلا لاس دمه يسقك . والموت 
الايض وهو الموت غاة لان كشبرا مايق لون المفاجا بلونه الطييعى . واذا 
مات البدوی .اه يقولون عنه فطس أو هلك . والبدوى الضعبف 


PET‏ ان غدار وهو کٹرا ماینضم الى القوى من الناس ومقتل وتال 


هھ خقره قافتا را ف التارے آن رطلمو س السادس اتصرعل صپره‌اسکندرز 
,لأس فذهب هذا والتجاً الى أهل البادية ظنا منه أنه جد فم ملجأ منيعا . 


الآ أن زبدئيل غدر بآداب الضيافة وضرب عنق زار تقر با من بطليموس 
ودمتر یوس » شم بعث برأسه الى ملك مصر . وتری سلیان باشا وز بربخداد 
القتإل احتمى فى طريقه بقبيلة الدفافعة فتزل عند شيخهم ضيغا فما درى 
صاخب البیت أن التمی به مهزوم غدر به وقتله . وأقرب مال رأیناه هو 
ماشاحدزاه فى هذه الحرب العامة فان أعراب بادية العراق كانت تقل دا 
فول المسك قان كان المكسو رون آنا كا قتلوا اتراك وعاموا الاىكليز“ وان 
کان المقهو رون انكلزا قتلوا الانكلز ودانعوا ىن الاتراك . دذه کان تآعمافم 
فى مدة الحرب الى كانت تدو ر فى هذه الاعاء بين القومين المتقاتلين فلك 
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ھی أخلاق أهل البادية فهى حقيقة ججح أضداد وماقتق اسن ومساوى على 
ما اقتتحنا ره امنا وهو من اء ب ألامو ر قلما حطر عل بال اسان 


فى ةسام المرب الختلفة ءن يادية ومتحضرة إن 
يقسع العرب ثلاثة أقسام رى وهى: أهل حصر وأعل مدر وأهل وبر. 
فأما أهل الحضر أو اللعحضرون فهم الذين يقيمون ف المد ويمرقون أيفضا 
بالعرب. وأهل المدر 2 هذبن بقبمون فى ضواسى المدن ببنون فى آينية من 
الطين وداہم الا ےة وااز إأعة ورعاية ا لمواثى وصح الا كل الى تخد من 
بقيمون ق الرارى والفلوات ودام رعاية الةم والمواشى وقطم الطرق وني 
أبناء السبيل والغزو الدام صل مدار ألسنة . وهذه الاقام وجدت منذ ساق 


راجعين فى ذلك الى ماکان معروفا نهم فى قدم الزمان . فان المصربين کانوا 
يسمون عرب الجنوب «فتطيو» أى سكات الفنط رالفنط عندهم البلاد 
الواقعة ى جنو بى حزبرة العرب . ويسمون عرب الثمال «شاسو» تصحف 
العرية «الشص» أى اللص المحاذق لكثرة سلمم وغز وهم الناس وقد قال 
أحد العلماء المحدثزے : ھان لاهالی قممی ديار المرب میزات لات 
فی الال ری مصغحو ار ووس وف انوب لمطم . » قلنا : وهی من 
المسائل الى سى علا حقائق لاعکن أن تنک وسوف انی على ذ کر هدن 

اویقسم العرب أيضا باعتبار الزمان الى عرب :دة وهی الى لم يى ها 
اق ويسمون أيضا المرب الماربة أو المرب العر بء و كانواقبل امعبل > وهم 


امهد على ماتشمد به الكتب القدرمة ورقر الاشو ربين والبابليين والكلدان ه . 
وأ الاقسام المعروفة اليوم عند الماماء هى عرب الشمال وعرب الجتوب 


e 
عاد و ودوطمے وجدیس وأ وره وعبيل والمالِق و وبار وصحار وجامم‎ 


وجش إرم وآم ٣‏ عرون لایمامیم الا اه کانوا قبل الللیل وف زمانه ايضا - 
وعرب مستعربة وهم عرب الجا من ذرية امعيل ولمذا يشمييم الاج 


الا معان أو الماحرين نسة الى هاحروه سوا بعزب خلص على مأ-ققه 


الملماء وهم ود مید ن عدتان ن أدد وعر ب تعر له و لسوا عاص 
آیضا وه بنو طان . 3 
فلتعد اللآار الى القسمن الکر ۽ قسم عرفب الشمال وقمے عرب 
اتوب فاھلاب لتوب ہے العرب انما ون وہل الشال ھے بنو معد آوالتزار یون : 
الا ننا نمل من التوار ج آن اعات عظبمة مز صرب خطان اختلطت بعرب 
الشمال وطواتف عديدة من الزار ين هبطوا ديار المن فاختاطوا باهلها . على 
أن اللأفلبية نقيت لسكان البلاد الأصلين أى بي ااتزار يون سائدين فى الثمال 
والقحطانيوف ساندين فى اب منوب . وكان التراع بن قبائل القريقين دلي قدم 
وساق منذ العهد القد ولل صيب اللصام هو أن أحل الشمال كانوا 
يعون ان أهل اب لوب دخلاء فى البلاد العر ة وذلك أن القبائل القحطانية 
کد غات سکان اتوب اهل امن وحضر ٠وت‏ وعمان قاوخات 
فى لسانها ولعلى أيضا فى أخلاقها وعاداتما أمو را كثرة لر تكن مه زوفة أومألوفة 
يبن القبائل الثماللة فكانت من م مز عة ها فة ما ٠‏ وهذا التزاع زاد 
شقة مع الزمان حى أصبح من الامو رالمزة لقوم من قوم وا جاء الاسلام 
كان الاتصار من سكان المدنة ومن العنصر الما معادين للقرشيين أهلمكة 


الأنهم كانوا نزار يبن وهنا التزاع كان من آضر الامو ر السيادة المربية فى العام 


وهو للا بزال قاتا بن قبائل الغريقين ولا سما فى ديار المرب 


ٍطان وهن الامو و الى در بالتدبر والاعتبار ان القحطانيىن معر وفولت 
الى ومة هذا مغزله قبيله مهمة تله بقعة تد فى شرق اخاز وكذلك عتد 


— ٦م‏ س 


مضا من مالى المن الى البادية العظم کی 


قسله کواب ای ترج منیا أ الأحاء | م انية : 


وتصل أو:اتصل بالأحياء اماية الآتی ذ كر : 


وع می وقد مى الس بان والقرس العرب كلهم این من اب کت بط 
ام اناو ملم کانوا متصان بقبائل هذا الى إ ك کر ما کانوا متصلین 
بساترالقبائل وتو طبو به فون یوم باس مر» وهو اسم آے۔ آغافھ انی 
ar‏ م وکن مقام الشمر , رن ف قربة اتيا توارن على ماقاله 
فوت ف معحمه اذنذ ر آنا « قربة ى أجا أحد جبلی طیئ لبنی شو من 
ب زھر ولا بتسمی الوم باي م طیی الا عشم ران ی ال زره ه وقد بقا بين 
E‏ تدفمان م حاو (۱) , و تروپ مساو تن فے وقد هبط 
لشمر بونأرض الحزرة ف القرن ااساع عش لل ر نها السسادةالى اليوم 
وکان قد دنہ تعهم الا عار وو ساقوهم من باده الشام. 


۲ قباتلی هردان ن ومدحج وقديق معظميم ف‌المن و سَصل ٤د‏ < بلحارٹ 
م e‏ الى هنا غ ی الطائف ويله وکان لے وذ قو ب 


۴ سو عامل وجذام وقد آقاموا فى فلس طن منذ زەن قد والغمیون 
الذن شادوا على القرات غلك | | خر وسو كندة٠‏ دين ۾ r‏ 
ق حضرموت فقط بل سادا غ اصق ا اماه وكان أمبر هم اسحی سه 
کا . وان مر قيس الشاعم الشھود ن | أهل حذا ابت ت الشر ف . 


>= mk 
9 فو ق‎ 


۷( اللاو ت ا 00 
ف a‏ وا وة قف الاخوّة U‏ الوه ماتۇدى 
العشرة الضعيفة للعشرة لقو به من حقوق اماه والدناع عا : 


ع سو ۇۇ كاو من اعلا دف القائل ر ی ان وبق موا فی جبال 


ةا فةظ 5ن ey‏ ا اخسماسنة قد | 2 ia‏ 2 


) الانصار ( فد اختصو الشب ۴ ب ٠‏ د إللد 2 1 


وای الآتحر التازل هن صت قطان هو الذى بضع التساب ف مقدمتىه . 
بی جر آو الجر رین ٠‏ ومن هذا الى بنو قضاعة وهم من قبائل شتی بينه ا , 
مهراء ونوخ وقد نلوا د تار الشام الشالة ملد عهد فد منم جهينة وکل 
فے الکو ر امحاورۃ لوادی إخض ا تما نو عدرة وم من آقارب جهينة 
ت وقد .اشرو اأ ج د > ومنہم سو کلب ونوا تازلىن فى اده . 
الام ومهم بتو ل واوا أاحتل وأ سمال أ لجاز وف خلافة عمر دهیت فد 
من بى وجهينة وأقاموا ‌الدار المصر به 


ما قبائل شمالی بلاد المرب فھی لمعروفة أيضا بالتزارنة او المحدية المسمين 
ا نج عل زعم . والال أن المعدية وردت فی کاب الؤرخ وکو بس 
عنزلة قبائل متحالقة لا أ م رجل ؛ وكذلك كمة تزار فان اوردت فى كاه مؤٌرخة 
فی سنة ۳۳۸ میلاد به کنن اميو دسو فى الغارة فى جوار الضقا ( شرف 
حورا ) يقول فما اس“ القيس بن عمرو ملك حيع 'العرب انه كان محم عل. 
خأسد وتزار ۾ . شم أن قبائل الشمال انقسمت قسمبن:عظيمين وها رنيعة 
وء ضر وقد تز قا کز مزق‌قبلالاسلام . هدا اذا رکا عل حدة جى إماذ ( بالذال 
المحجمة وهو غير اباد بالدال المهمله ) وهو ی کان عظء امول واطول 
سابقا لكنه انقرض قبل ظهورالاسلام فقبيلتا ريعة ومضر الاحان كتا قد 
سادتا ن مرها راز و پا داق ن کورتی دیار رین 


سو | س 


وستصل ی ررعة قبيلتا هنزة وآ د وکانتا متحدتین ومتجاورتن كل التجاور 
فى شمالى وادى الرمة . وكان طريق الحاج هن البصرة ال المدنة عر بارضهما. 
وكانت عفزة قد احتفظت ب,لسبادة بعد أن طردت قضاعة من ديار المرب 
فى العهد السابق وف متتص أ القرن السابع عشر احتلت عزة بادية الشامكلها 
أو کادت » وآخضعتپالاص‌ها . ونو سباعة ف الشمال الشرقى والرولة فى الغرب 
پرجعون الهم ۰ ویری الى اليوم فى العراق من بى أسد » وينو وائل متصلون 
r‏ كل الاتصال من جهة النسب . وقد أقسموا قسمبن مهمين وا بكر 
وتخغلب وقد حرت الحرب بینہما بعد قتل کلب الى ما لا تحمد عقباه وکان 
كليب يسود واثلا فانقلبت الخرب ويلا على القبياتين‌الاختينفذحبت كفاها 
مع ى رمن آقار هما الى انحاء الجز بره فاحتل سنو بکر مالا ومنذلك اسے 
دیاریکر للبلاداتی بزلوها ٠‏ وکانت آمدحاضر م افسسست بامهم . آما نوتغلب 
ور قانېم هبطوا جنو بها ونوا على النصمرانية فلما جاء الالام | رهوا على 
أداء الجزية . ويرجع الى ب بكربنواأل بنو حنيفة آعحاب الجامة وكذاك 
جیرانهم بنو شیبان ٠‏ ومن پرجع ایضا الى ربيعة عبد القيس الذين نوا 
يسکنون البحر ين . 


وأا مضر فکان ف قدا و فس وقد طخوا من ألقوة والمتعة متزلة ايه 


سازلۃ جتی آنھ می قیسیا کل عربی لم یکن انیا ۰ والیوم ایس من یتسمی 
بهذا الام الا قييلة صغيرة من أعل المدرتازلة على الفرات وهى تدقع اتلموة 
بی مر ۰ ون شرق هذه القببلة بقطن بنو عدوان وهم یدینون لشمر ضا 
وکانوا لون سابقا جنو اخاز انب ی ا وهدیل وج الى سی 
قیس آیضاھوازن وبتو سلے وکانوایقیمون فٰغرنی دار نجد نی شرق المدینة 
ومكة ٠‏ وف أوائل القرن الثاآث للهجرة ( التاسع تللاد ) اشتد أ بن سل 


وجاور E‏ هلال الراجعين الى هوآزن وضاقت آلبلاد مدد العديد جئ 


— (4 — 


فهاجر وا الى ديار مصر فهبطوا آولا مدالث اليل ثم اضطروا على مغادرت 
هسرا فدهيوا الى الص«يد وىستة ٠٤٤‏ رضوا ,الذحاب الى شمال أفر ةة 
على شرط آن يعطى كل واحد منم بعبرا ودينارا . فأغلب بدو أفريقية الشمالة 


هودون ف آصنلهم الى بى سلم وب هلال وشهرة بى هلال معزوفة الىهذا 


العهاد نىشمرالعامةف قلب ب لادالعرب نفسها ٠و‏ كانوايعودوننالسابق الىأحلاف 
قبائل عا .ن صعصبعة ومهم كان أيضا نو کاب وينو قشر وینو عقيل : 
وما زالت هذه القبيلة الى زمتنا هذاذات شأن وخطر ف دار نجد. وه باعة 


الاباع وخقرة القوافل الى تظعن من ديار الشام الى دار اسلام فمن عقسل 


خرج المتعفق وكانوا أعحاب عن ومنعة منذا مائة الرابعة للهجرة ( المائة ال أشرة 


لاد ) وهم لا بزالون کذلك ای عهدنا هدا ودیارحم جنوبی العراق. 


واسمل ی قیس س غطفان وفیہم قبتان شهمپرتان وهما عبس وذییان 
وقد عرفتا قل الاخ لأخبه :بب جوادين عرفت المرب باسمهما ى 


ھ جرب داعس والغبراء » وآقوی بطن فيان كات فزارة ‏ ويرجع الى مضي ' 


أبضا بتو ضبة وینو کے الذین احتلوا الدیار الی کان فہہا سابقا نو بک وتغلب 
فی جد و٤‏ قله حخمة انتشرتف كل جهة ٠‏ وليسف حز رة العرببدوخلص 
KK‏ الاسم اللهم الف أسفل دحل ف جهة المارة وما داناها : بيد ان معدم 
سکان مدن ند دعرن ا من عم ا قبائل جد ادوه هى مر به 
وهی ق عهدتا هذا شرق اجازوهي بتوحرب ( مزينة ) وبيددء الطريق 


ألى تجع بين‌المديتين المقدستبن , وفشرق أرض هؤلاء قله صيبة المظمة 


البطش وبين القبيلتين وادى الرمة وف شرق أرض ه ذه القبيبن نو مير 
شو لة الوهايين . 


ومن بعد فی مضئر سنو هذیل الکن آقاموا وما رالوا: بقیموو ف ابال 


n 


المحاووة لمك ومهم أيضابنو كانه وكانوا ف سابق‌العهد حا ذا بطش وحول 


ف جني ف اا او كانه قرش تلك القبله العريقة ق الققدم والح 
والتجار ومن أعظم القبائل تود . واليوم تدعی قر لسا قله صغبرة شاو به 
ناله فی آزض مک . وهى القببلة 0 اأ دو به من تئل ديار ارپ 
تجسن صتع ابن . 


هذه هى أث ر قبائل العرب فى التار ج ومتها فزع روع عديدة لاحصى 
وکلھا روجع ال آمهاتبا هذه . فما جاء الاسلام وامتدت قوحاته آحدٹ 
تضيرا عظما فى عالم البداوة . فلقد أءت البدو اليوش العربية این کنرین 
فاسشئت مسا فى اعراق «ديار الشام شید دة الاس والبطش م أ 
مرا کر جدیدة فی غر یی وشرق تلك الدياروأقاءوا قا جندا من E‏ ابادية 
فتضعضعت بذاك بعض القبائل واض طرت الى التناصر واماد واضاقد 
أضاعت ما کار 
اسا قال ريعة وقبائل مضر 1 أ كه نى رببعة عل غالفة قبائل 
امن منذ عهد عبد ف القدم مقاومة قبائل هضر . 

E‏ علنتا د رمن لاعتبر من کم العرب وان 5وا بطو ون اط بام 
بين ظهرانېم من ذلك Eon‏ ودے مثو توں فى اخاز موحد وقد قال ع 
اليد ضصتتى أ نهم الام قله م" ن العوب تزلون أطراف مصر (ماعدا 


منازم الد 5 ۳ صىادورس مشو ر ول و أهل غم وماشة ویم 
حدادون کشر ٫لومن‏ خساس العا ب »ر الشرارات ( ودی حتوب غ نی 


اديه الشام وة متصاون سا باے یھ وهم اصحاب باع وهن لايعذدمن 


الاعراب تاتا الصلبة أو الصليب فهم نزلة بى ساسان (آى الكاولة آوالنور) 
ف البوادى وهم محستورن الرماية والميد وفييم «بيضو قدورة وم م 
ا ار لاخر ودی بل یذ روا ہذالانم کنب ااعینفین ود بپهبعندا ھوالا م کانوا 


فا من الاستقلال فی دا رها الاصلة وقد وقح م ن 


ا۹س 


اذ کر وهي باسماء حقرهم كالزعانفة والاجلاف وعوحما وا موم مشتق من 


الصابة ععتی خشوه ه المعيشة ولس قان فوم من الافوج ای شی اک 


الصلب لاعقاد آهل البادية الهم من صليبية الافرج دفعهم اللسامون الى 
ار لد دہ فاضاعوا ف تلك ال 


وات 


اصلهم ودنیم . 
أشخال أهل البادية 


اليذوى القر بق تان نقشه أشغال اليد أما الاشغال الى برشا جدرة 
بة قى ترية اللؤاشى والتابارة والضيد وااغزو ون نذ كز هنا كا من تنه 
الأشغال الأر عة عل ما هى معر وفةعندأحل البادية وعلىماتعاطونما وأءا الزراغة 
واانسارة قيا عدخ من‌الاشغال تى تصغر بجانب الأربعة الشرىغة ولقد كان 
و E‏ یرون N:‏ بالتوتية لان ا ایین ر سارن ل 0 


د ارا و اة ه 

أما ! كنر عنا.ة ١‏ لى البادية فهو ترية المواشى ورعابه الاغنام لان معيشمم 
متوقفة عليهما هن الاغنام والمواشى 
مايه مس الائية فيخثرونه و بحفظونه الىوقت الماجة فاذا أرادوا أ كله خلطوا 
به ماع وهم تخذونه كشرا فى أسقارهم واسمه الاقط ( وقد سفوا هذه الكلمة 


قىعهدنا هذا فيدعونه اتقطئ) والمرية والمضير ٠‏ وهم يستخرجون الزبد 


وبحفظونه بعدأن ينوا عنه ما يته » وصنع ا لبن غير معروف عند أغلب البدو 
وهم لاا کلون 2 مزل ءام ۵ 


الإحوال کر ي الضف أو غبره من الا مور فینتج من‌هدا ان | کل ا یکاد 


تخرجون اللين ا لحليب وهم يحرجون . 


يعتمد عليه لاهم لانذجون الا يام 
اللأعاد والموا سے اللھ مالاق فرص متعددة ضط ونفنہا الى الد قاما عقتقىٍ 


س 
بکون ف کل يوم وتى كل بيت . ومن العنابة بالمواشى يمحصل البدوى صوف 
ED‏ الععز کپ و رامال فدهب ۰ المدتة 2 2 


RT‏ شدذر م 7T 5 E e‏ لای من 


الاشاء كلها بل بدا بار وألحبوب والشاب ٠ st.‏ وکن کار 
الاعراب قبل الاسلام دسترون انرو لسر بوا 2 اعا باهظة. أما ٠‏ 


اليوم فام قد أيدلوها شرب القهوة او ابنة البن أو نتعاطى تيغ المعروف 
بالدخان حى أصبح هذان ا لخحاصلان من اهم مابحتاج اله البدوی .ومن تیب 
تصرف الزمان باباء العصران أهل البادية أنفسهم اضطروا الى ابدال شئ من 
الامو ر العاندة الى العادأت وهو ااذ البارودة أو ابندققية وطرح القوس 
والقشاب اللذين ما 5نا يفارقانه وهما ايوم للاوجود ليا البتة فىخيمته . والندخبن 
حرم عند افوهابیین ومذا ماکان استطیع البدوی آن بدخن ف آيام عن هؤلاء 
المسامبن المصلحبن أى ف القبائل الى كانت حتمية بهم . 


التجارة عتاية خاصة انا كانت عنايمم من باب الماعدة 


ولم یعنالاعراب 
لاصاما ععنى انهم كانوا بنقلون البضائع والاموال على در ويجامون عن 
القوافل الى كانت تنقلتلك البياعات وهذا كاندأبہم منذ أقدم الأزمان وكان 
آعفاب القوؤافل بدفعون الى هؤلاء المبذرقة احرة i‏ ( المحفارة ) وھ دہ 
لعادة جار ية الىيومة! هذا عند الاعاب التازلة دل طرق ‌التقل فانم بتقاضون 
ميالغ من الحكومة تعرف باس ( الصرة ) واذا أراد أصحاب المدن أن غروا 
ارض قسله بطر ون الى دنع بدل ارو رهم بسمونه (الموة) ءل ماتقدمت 
الاشارة اليه . ؤهتذه الخوة يدفعها أبضا كل من اقبائل الضعفة الحتبة 
القبائل الكيية . 


تنافس اللاعاب فى صيدها ومنه المئل : كل الصيد فى جوف الفرا ) وأا 


۳ 
. والبدو مغرمونالصد أو القتص وم بصطادون باستعال الكلاب امعروقة 
الا أو تاذ الصمَو رة وأغلب E‏ یکون للغزال والاروى والي)ا 


آوبقر الوحش ( وهو ضربءن الحيوان سبه البقرله قرون‌طوبلة مستقيمة 
وهو على ماظن العاماء العصر يون انه هو الذی کان يسميه الاقدمون الوحيد 
القرن ) ومر الوحش أو الفراءوهذه المرمن أمبرع الحيوانات عدوا وتا 


الصد الصدر فهو اخمل والاراب والیرابیع والضباب وهم بصطادون. النعام 
أبضا وأغلب صاثديه بنو هتم والملبة الا أن هذا الطير العظم أخذ aE‏ 
بل الانقراض من بادبة شمالى حزبرة المرب ٠‏ 


والغزو من آهم امو ر معيشة الاعر ابی واذا م بتیسر لھ r TAF‏ 
القبائل الازلة فی انعائه غا من کان من آقربائه هذا ماجری فى سابق الزمن 
وما مجر ی الى يومتا هدا فالغزو عنده توقف طلى سلب ما لعدوه من الابل 
والماشة وبعض الاحيان ماله ٠ن‏ النساء والأولاد ,دون أن بريق دم أجد ان 
أمكته لى لاينشا من ذاك الغزو دية . فهذه هی آقصی آمانی البدوى واذا 
ê‏ الغز وفقد تفتدى النساء والاولاد وأما الاسلاب قتقسم عقتفی اصو ل 
معر فة فة عنده فالشيخ بأخذ الحصة الكرى )ا له من المزله ازفيعة ف قومه 
و قوم ! بالتققات الى سْفقها قباما بالواجبات وأذا وقعت خسارة فى قبيلة 
وضع على کل‌قرد من آفرادھا شع بحيث لاسعر أحد بتلكالخسارة وصل س 
۴ تحمل قسها صالحا منہا والب دو بربون جياده عراب توصلا الفزوات 
وأ كثرمايكون الغزاة على الاباع أما اذا حاريوا أو قاتلوا أو أرادو! المرب 
والقرار رکوا جیادهم وان اوا . ومغذدا بعتر الجراد لر يده ومولاه 
لكته يكافه نفةة باهظة اذ بضطر الى اخارماء لشربه والغزوات هى من 
أجل أمباب فقر أهل البادبة فكشرا ما نهبون الى e‏ البعيدة فتكافه 


~4 


عناءعظما ام ولدوا م واذا غزوا قبيلة جحثون مطابادي خوفا من آن بتارم 


المغزوون فيضرق هذه الغز وات الغاز ىوا لمغز و والدواب ءوأذا المغزوون 
ق استرداد آسلا بم فلا آقل من أن یكون قد ناھے مث ةة ۾ ودوا۔ ہم ومثل 


هذا الضرر باحتى الغازين وعيه نضطر اقبأئل الضيفة أل عاورة ابال 


الضخمة دفعا ثل هنه المصاب ای لاب متا ق تاك فار واتارات واا 

ت تللكالغزوات قتلا فى القببلة فالبلية اعظہ لانہا تود ق‌الصدور ضغان 
واحقادا لا يسل أدراتها الا اراقة الدماء من جديد إل تفصل من القبيلتن 
قضية الدم المشقوك أما بالمراضاة وما بدفع الدية وهنا قد تضمحل القبيلة 
كلها بد حدوث مثل هذه الغزوات الى لانتفق فما عل سفك الدم 


EC 


ادارة ء سو ون القببلة فی الدنیا يا والدن 


1 بخ (وریسمی شيخا ولو ان شاب| اما شيخوخته تة بفضل) 
ق الققلة لس فى القيقة الا لمعم من من أشباهه ولبست وظيفته ما تقال 
الغا وراثة لی تکون فی -یبته طامنا بوجد فی آنائه رجال جدبرؤن ما بعهد 
م فهو أميزآو قائد فى وقت اللرب موب عوائده والآن بسمى القائد 
قر عقيد لان اللواء بعقد بامه وأا الأمبر فهو لقي من يدر شۇون ادباو 
ريده ومن ذلك آنبرائلى أو شمر و جاتب الشيخ بقوم القاضى وکشرا 
ما پکون القضاء حصو را نی يوت من الوتات وهو بقصی عوجب «المادةے 
أوفالموش» وهنا يوافق الفقه الاسلاعی اذا كان هذا الفقه قد أفرغ ماقا 
ی قال عادتہم أوعرفهم ولس صل الشيخ الا ا!شورة ولا يجله آنيامری 
القنغ ايا الراجعة الى القضاء | أن لح لا يوجب عل أحد الطرفين الا اعابا 
دیا لااچابا مدتيا لا منا صله منهوالقضاء ف‌بلاد نجد وقراه بکون E‏ بالفقه 
الاساللائ‌وهو الذى يكون اماما فی‌الصاوات وخطيبا فامع والأعاد ويسمي 


وتا کي الوسائل الو ذية الى خر القیل: وقعها وصلاحها ت ترف مده ٠‏ 
اة و وقد رول چم امسیة ن مض ابائ حت لا بن میا ارڈ 


و ا — 


( المطوع ) وأما الذى حك بالمادة ويسمى (العارفة) فهو خصوص بالاعراب 
a‏ 5 ر ي کلقوانین a ha ASK: NE‏ 


وتكافل أفراد القييلة الواحدة وتضامنما يوجبان على رؤسائہاأن يحافظوا عل 
آداب ينابم المنتسبين الهم ولذلك اذا آنى أحد أعضاء القبيلة أمرا لا تربد 
القيلة آرس تأخذ على نفسا نتجته أو اذا أخطا الى القبيلة كلهاستى حبذ 
E‏ 3 € عشيرة بجی چاق بد ا 


i‏ س ر ,0 الشخصة 2 E‏ الى الأعاء الواذا کات 


تقيدهم فائدة أو تضرهم ضررا وأما القائدة العامة فقاما باتفتون الما اللهمالا أن 
تكون عاقبة الم ا بعود علبم بالعار والشتار ينكد بقذّرون ن¿ الأمور جت 
قدرها . والبدوى قلي الالنقات الى مسألة الدبن فهو عنده من أو انحراللأمور 
وعقدتهضعيقة ولیس له من‌الا وابد اىالاعتقادات الباطلة نئ فقت اليه الا 
انه حيث تسرت الوهابية فالقائلون به من أهل البأدية قسكون بأواصه 
ونواهیه ان حکنا ملل ظواهھی ما بیدو منہم وهذا بین اعاب د او پرون 
مقسکن باهداب الدين اتيف .وقد أضر تعصب بعض جهله الوهابيیئن 
ضررا غظبا بكثر من‌أهل البادية ٠‏ -أما المرب أهل | لحضر فانم بحلاف آمل 
البادية متسكون بعروة دينهم وقد ګملون عل التعصب عل أهون وجه یکت i‏ 


Re 


ا عيشة أهل البيت البدوى 

.. أظب ما يكون لليدوى امرأة واحدة ولا يرج علا آخرى الااذا انت 
اقرا ولا بريد آن يطلقها وللشيوخ فىأغلب الأحباس ثلاث نساء أوأر . 
ويفعلون ذلك لاصباب منها سياسية ليتصاوا بیت شير مثلاومنما ‏ وهنا 
تادر س ايضمنوا راحة امرأة ومنہا لغایات آخری لا تخنی على القارئو بغلب 
زواج البتات وهن م باقن م عمرهن الثانية عشرة وهدا السيب ولانہن 
رضن آولادحن سقین آو ثلاث سنوات برمن سریما وقبل وان وزد عل 
هذا انهن دستغلن أشغالا كثرة شاقة مشل جلب الماء على أظهرهنَ وقطع 
| لحطب وتقله وحلب المواشى ومحض السمن أو اإزيدة وطبخ الطعام واسج 


شقق اليمة والغف والأليسسة والنساء الشريفات الكبرات دعن هذه 


لإشخال ن دوهن من" نساء البيت ومهما يكن من م البدوية فهى أرق 
اوا الحضرية فهى قتع بحربة لا تع بها هذه وما من ا مام فى خي متي 
صر دونه مقام المرآة الحضرية والكرعة البدوبة أى الابنة الشريغة ها متزلة 
فة ف قلوب امع وكڈرا ما جز السدات مهن فى آمو ر كھزة ةط 
يد على أن لكلمتبن ف اليوت أوف المشيرة شآنا خطيرا الا أنه لابياح للرأء 
البدوية الهو وهو مر انليمة الكات انلاص بالرجال واإبدويات 
:< وستعمان الرقع واذا كا يهن من يستعمانه فهو تادر ظاية الدرة 
ا الاولاد 2 بيوت البدو ف نہاية القصور غير ہم يعۆدور 
باحقرام الوالدين وا كرام الشيوخ والكهول حى فى القبائل غر الهذية . 


ولاهلالبادية كرامة نفس وابآء وشهامة قاما يرى أمثالما فى اء ألمدن وقد 
شه بذاك حيع من خالطهم ن مرب وافرج اا وجدوم می مزل 
دارم وهم معروفون ایضا بظرقم وأدبہم وحسن سل وکهم وما یفوق هذا 
كله إحتهارهم بالكم منذ أقدم الزمن ٠‏ هذه الزابا تى هي آم الكال المعروف 


ک۷ س 
عندهم باس » المروءة ( نے م وور دطبة خاطر 8 السرقة وہہ 
ومکارمهم ویطر ہم اا حل ورحل فاغایة القصوی مر آمانی الاعر ای 
العاف الطبعة هى أن عحترمه الس و جلوه ويعلنوا فصباه وکرم أخلاقه و سغاءه 


رتجاعته ر بسالته واں ګافوه و اہم نه » 


دعام الببمدوى 
طعام البدو الوعى فى غابة أ ب..اطة فقد كان سابتقا عبارة عن « السويق » 
وکان تد عنددم من غلبظ الدقيق _( او ا Ê‏ جر هجم هدا من 
ايوب الحمسة ) مم العر واماء آو الاس الليب أما طمامهم اليوم فهو 
0 اسه 1 لو ر چاو 0 » وقد EE‏ 
كامة البرعل(١‏ )فار 1 والاعر اب تحدونهم_ برقد قل اوذرة قدغایت وأخر E‏ 
قشرھما وھے بہیلون عله ما أودهنا أولبنا عيضا اذا تزل هم ضيف 
وقد جعلون فبه الم . وكن !بز تادر الوجود ف آرم المحاحلية اكن مذ 
المحاعة الى تلفت تقوسا كڈرة ف السنتة ۸ھ « ۳۹ م # أف اللاعراب 
يجا ون حتطم من دار مصر وخبزجم قرص بلصقونما ؛ نور لاتقان شه وحم 
ولعون باللين امخض ویک رون من شر به بز له مطب ہی رمرد » وار 


يحض القبائل تخ طماما ريما ل كلهم واذا اجدبت السنةعندهم اكلوا كل 


ماوق حت آم )۴( الضب وار & والحية والو بر والدىب والثعل 
وأ اعا عختلفةمن الابنة والعر وق . 


)۳( آس اعاب جد برغبون وم الابل وغم والب وااربوع وأما 


لی لئب وسائ ع لاتم فلا اکونا نم خم الارة ف کل ارا 
عد طېخه أو شيه ولا بأكلون كل جراد بل جراد الضخ الجثة(ش (Î.‏ 


س ۸ا سے 


لباس البمدوى 
وابساطة لا توجد فى طعامهم فقط بل تراها ,ايضا فى ثيابم فسواد آهل 
اديه لبسو ل و باإسدون عله تطاقا سمو ته حزاها ویر دون عباءة عل نوم 
والاغنياء منهم ,ابسون فوق ثوبهم قبآء سميه أعراب العراق زيوا وأعراب 
الشام قتبازا. وز يدوت عل هدا القباء کساء ءبطنا أو جلدا من جاود اخم 


المدبوغة سمو نه قر وة أو صد ر به ودلكڭ ف التء وقد j‏ الب_دو الماع 


القدية واعدذوا بدهما الكوفية ويشمونما الكقية ابضا وهی الصماد عتدبعضم 
من آهل | ناز جر يا على مها القدم وهى عبارة عن كىةةيشتونبا على ر ووسهم 
يسد عقال علا وهو ضرب من اليل ك الفتل والسراو يل ةذ معرو فة 
عندهم ورون مم دستغنول عن اماد الاحديةوكبارم بلبسون قآرجلهم 
الحزمة والحداء أو البابوج ٠‏ و رانا كشرا من أاعرآب نجد يحتذون النعال وفى 
أهل البلاد مهم من يحتذى الأحذية العراقة والشامية ومنهم من بحتذى 
لتعال وهم الأغلب . 


(التظافة عندھم) وھ لا یخسلون ٹیاہے لانا اء نادر الوجود عندھ ف غلب 
الاحان . ولذلك ايضا لايغساون الا قليلا . واذا أرادوا أن بغساوا أطقاد, 

أو شعورم امحذوا أبال الابل بقدر ما بككنون منها . 'وافا لاق الل_يوى 

غدبرا أو مو هة اغتسلى قا لكن لا كان هذا الام من التوادر أوجب علهم 

الدین الاسلای استعال الرمل واآزاب ولیس هذا المج عص وصا بالبدوی بل 
بكل مسلم لآية : «وان كنم مرضى أو على سفر ولتجدوا مآ: فتيمموا صميدا 
طيبا » للقيام بامور الوضوء بدلا من الماء وهو المعروف اتيم . 


الوس عند القبيلة 
ولکل قبیل علامة خاصة با تعروف ہا ابلها مر أبل ضرها وهی 


14~ 
تتقش هذه العلامة على الصخور ايضا اشارة الى نهاية حدود 


الوس ) وقد 


أرض القييلة > وقد تری بحانب هدا لوسم اجا ءبعض‌الاعاب ذا ۳ 
من بحسن الكتابة ويضيقون على امهم بعض آمو ر آوذ كر بعض وقائع وى 


سايق العهد كانوايصورونبعض تصاو بر : غاية السذاجة ما يدل على جهلوم 
لا ول الره, . واللاعراب ل بز يدوا شيعا على الريازة أو فن البتاء “ غير أنم 
جوا آکثر ق اص الزخارف ولم استعداد لا_وسبقق وااختاء وعلم الايقاع ٤‏ 
دين الاسلام م لساعد عل ترقية هذه الفنون الباعثة الى الملاهى فنجحوا كل 


النجاح فى علوم الآداب حی رعوا فا الى مالاغابه له عد ما وصلوا اليه من 


الشأو البعيد . 


مستقبل عراب العراق 
مضت عدة قرو وأعر أب بوادى العراق جلى حالتہم الاولى الى نوا 
عليها مند وجودم هده الديار وم قسع الحكومة السابقة الى اصلاج خەم 
2 
على تلك الالة الفطر ية “ بل آما آن يظ نوا عن بلاد : 
الى مقتضيات الاحوال رم لحوا شوونهم و بقلعوا عن مفاس دهي الماضية 
و یدوا پان ,سیوا على نېج جديد قوم بنقعون به نة . هم وبتفعون غيرهم ٠‏ 
U‏ سيب ها التغر فلاءد منه ‏ وهو آن المسكومة الريطانية تريد أن 
ری اف الاصقاع الاجتاعية بان تؤمن الطسرق وتنشرالزراعة وعد 
عن أهااماكل ما بعرصر, اتعابهم للتاف . وهذا لاتحقق إن لم تسع فتقطع 
دار أهلل البادية الذنن من دام فطعم الطرق ونب حواصل الزراع وشن 
نارات عل أهل المدت والقرى القويبين منم ٠‏ فاذا أخلدوا الى الاخة 


e‏ س س 


E 
أوالاقامة ف المواطن الى 5انوا فيا سابقا فلا بد من أن تخذوالانقسهم وسيل‎ 


لميشة “ ولا وسيلة هم سوى الزراعة ورعاية الاغنام وممابة مهن انى تمكنبي 


الدين لدی الدو له امحتله ف المواطن ای حاف lle‏ هت بحم ك حرم 
آنأر باب الخل والعقد سنمپلون 4 9 سا ئل الرر أعة ي ل وسا ئل متافع الحضار 


1 الہب والسلب والغزو. 


وهل تقبل العاقل أن ری بضعة ملایون من اللسلائی شون حادق 
البوادى وم عل أحسن حال هرا الصحة والعافية تحولون ف الديار ولا يصدر 
من ایدم الا العيث كلذئاب المغترسة < هل قبل العاقل أن رى هذه 
الالوفإلؤ لفة وهى لا تأت تذما للواطن الى يسكنونما بل يتقلبون عل ونجهي 
بدون أن يقلبو! تلك الاراضى نانا خضرة نضرة < ولعلك ت ول : أن هؤلاء 
الاعراب لا ڏعنون لج حا ولا ر تون لاوامه ولا بودون ان قیدوا 
أنقسهم بقيود هل الحضر ت کل هذا حح اذا کان الا جاتر والاواض 


رة والقيود قيود اسرى ا ظهر مشل ذلك فى عهد المكومة الساهة . اما افا ' 


کان‌الحاے أا شفیقا رحم| بظهر ترا ہہ وتس ہیل آمور معیشہہ فانم يتقادون 
اهاد لنم اراعیم . ولا شكانالحكومة الحتلة اذا أرادتجنبهم الىالحضارة 
,تبذل م اول ها أ ازراءة وتساعدهم على حصول البذار 

ولا تأخذ متهم اارسوم فى السنن الاولى الى أن رح قدمهم ف الإرض 
ويطرب لم آم اميش ا مديد وحيئئذ تقل الى درجة ثم الى درجة الى ن 
١‏ بروا ان م من أعل القر ی والمدن ددول الخد وا ذا الإتقال , 


۷ 
(مستتقببل ديار العراق .اثر ساط. اابحر ‏ المواصلات وطرقها) 


راتا قيا وققنا عليه من تار هذه اللاد أن العراق كن قاب الحضارة فى 


# 


صر دن کقرمی رهاںل. وعن کان‌ها تن الملادىن أخذ الاس العدن وتعلموا 


سایتی العهد وکان آحله قد برزوا تی کل مدان حى زوا اتر الام وکنوامع 


الصنائع والقتون وأوغلوا فى العلوم وا عارف . ومن :ابل حالته الدابقة اله . 


الحاضرة بعجب ما وقم ف4 من الانحطاط والتقهقر “ بيا أن مناوتنها المصربة 
دادت فرق ت راسا کا ا تاو ل لرجوع الى مکانہا الأ بق ف الم العمران 
فاہاذا عادت دار أرض الل الى البعث ,النثو ر “ وديار العراق باقية فى 
أ كفان الموت والدثور ? إن ذلك نائ م المرنى فى بلاد الفراعنة دخل 
الانكلر وأفرغو! نة وهم لاحاء تلك الاقطار “ ”ما هذه الديار فانبا 
قلقت فی بدجیل من الاس ل بعتر فىنظر الد حم الاءتمودا لاقاداومسودا لاساندا 
وال قان تو لى الإعى قبادة الاعمى وقع كلاهما ف المفرة وهذا ما حل فى هذه 
| عة از اء والمد ته قد صارت اليوم لى تلك الأمة الى أنمشت الديار 
ارو ع فى الآ تا خذ باقالة عثرة أهل العراق الما كين المظلومين مذة 
قر ون متطاولة . ۳ 
خر العراق مر و القا ۔ من جم الہ ره والعمران فھء ۇموقح من 
هالزق والسمو فى قليل من الزمن لانه جامع بين أو ربه وآسية ؟ بی بلاد 
متوفرة ی صائعها ون بلاد متوفرة فى عاص اها ٠‏ هو جامع بين ورو بة 
وآة انه أص بعد ت سكة الحديد عليه جسرا بز عليه من يذهب من 
الشرق الأفصى الى ديار الغرب الأقصى > أصبح جسرا تنقل عاي بضائع 


دار الث 
الشرق اتبدل ضام لغرب ءوقد کان هدا الطريق مند العهد الواغل فالةدم 
معروفا عند يع آم الأرض ونمذا طحت الیهآبصارهم فتعاقبت علبه دول 


تة ٤‏ وهذا السب عىته أراد ال9 سکندر الکیرآن مجحل عرش ملکته 
الواسعة بابل فعاجله الوت فلم يخرج فكه من عالم الليال لن عالم الوجود. 


أن اليحار كانت هى الفاصل” بن الشرق والغرب فلما احترعت البواخر 


وشقت عة السو س اټر مت الیلاد من البلاد ورغب ركوب متون البحار 


من لم بکن حلم به قبل تقرب اشرق من الغرب . 


على انه بى‌هتاك ناس كثرونيودون السفر بدون أن بذوتوا أدوال الحار 
ولو كانت ديار العراق سہلة المقال بوجود سكك الديد على ظهرها أت 
الوفا من املاق بل ألوف الالوف تنةلى من بلاد الى بلاد ف آلسنة الواعدة 


ترینا مرویات لتوار انالامة انی قبضت على آزمة البحار قيضت أيضا ‏ 


على أزمة حضارة راقة وقهرت أم جحمة. فان لا نذ ر شيا من ا لاحةعى 
عهد توح فالظاهر أن بناء الفن کان فى طور النشوء ما أن نوجا أقام مابة 
تة لمتاء الك ءلا ند و شتا عن هل الصين م یکادوا پعرفون من 
سواحل بلادهم العظمة ل القدر انر رومع تل خرتېم ر۶ ب اابحار کانوا 
قد بلغوا رقيا بعيد' وم دوا آيد ہم الى :لاد شاسعة لکونہم کانوا بعرفورن 
ا ملاجة وأما بعثة الارغنوط فلا يجب أن تمد من قببل حديث خراقة بل من 
قبيل الاغراق فى الوص وها سدى حقبقة للا شك وها السدى هو اول 
ركوب البحر غل طريقة مبتكة ذلك المهد وقد أحدثت جابة يومئذ وليس 
من السهل البن تقدير مساعى أولئك الصناديد ايونان. فسفيتتهم المعروفة 
ا « أرغو »الشمرة الى كان يلها توتيوها عى ظهو رهم ق المواضع الصعبة ‏ 
وکانوا يجرونما للا الى الارض خوفا من آن تصاب بضر ر كل ذلك بدل عل 

آن ركوب لسغن سل البحار کان ى فول : ولمل اتقصر ائ من تاب 
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اليونان ق ذلك العصر لهلهم وصف البحار وركو ا لله وقوفهم ءا ذ کر 
مثل تلات الامو ر فى زمنهم الواغل فالقدم والمهل. واذا أردنا أن نذ كرتقدم 
ذا القن صرحتا با القنيقبين هؤلاء الأفوام الذىن اشر ءيناؤهم ق صیدون 
(صے ( ک الشپرة وود حاء د و سنه ۴۷ ف ° وقد کانت ارم 
منتچرۃ فی البلاد ما یدل على امعانہم فی رکوب البحا۔ وول ما ,دوا به کان 


ادم الى السواحل حت اہم طافوا شواطء البحر المتوسط من طرفه‌الواحد 


الى طرفه .لآ خز ‏ وان سيسسرس أنشاً أساط ل وفرة (سنة۷ ۲ ٤ق‏ . م.) 
وا راد سوٴحل فتقرة وشواطء البحر الاح ركليأ . وكان المصريون قد موا 
على ديارالاسجة (أو اللا سجيين) ساطيل حقيتية ومع فاك فبمدهذه الامو راء 
ھومترش “و5ان من ابات البحار بون شك “ وذ كر لنا أتورا تدل على أن 
ركوب انارق وانةل يكن الادون مامثله لاله يقيون والاضر يون والأرغتوظ: 
فلفد اة ت الامواج عولسمدةعشرسنوات قبل أذ صل انتا كة . وكأن ذاك 
امن الأمير الألوقة عد ذاك الشاعر . ون سنة ٠٠۴۷‏ ق . م اشس 
الققيون قرطاجة وبعد ذلك ليل نشا القرط جنيون ضر ية ودنا ما 
يدل عل أن الفتيقين انوا قد جابوا البخر امتوء ط وأخذوا تمولون فة ليلا 
ونپارآ مهتدىن خر القطب ىظامات الل و الشمس ىسبحات امار فدنعهم 
تجاخهم هذا وحبهم لموفة الجهولات الى التوغل فى قلوب البحار ققام قم 
هنون وجال فى البحر حتى وص ل الأس الأخضر وقد بلغتنا تقايل رخانة 
البحرية عيث لاتوجد هة ى هذا الام (سنة -. E۸‏ < م( وقد قطع 
و ية سا ك هة الارن آودک انه باز مل بابظر. ٠‏ راس 
العواصف قبلى «فاسكودى غاما» ولا جرم أنه وجد المعبر من مصر الى ديار 
المد يطريتى البحر الأحر واتخذ موسم مطر الم '(المعررف ايوم بالرصات 


- المرب وبرشکل aR‏ ساقا) م حاء عمد داك ملکون القرطاجنی 


— ¥4 

وتوغل ف الشمال حتى بلغ ادكلرة . وق سنة ۳۳١‏ زار تاس المرسيل حز رة 
اسلندة فلم يبق منذ ذاك المين فى صدر الحيط الاتلتيى سر من الأمرار أ 
وقف علا كلها أولئك ارجال حاب العزم والزم حتى يظن بعض الحققعن 


أن أولغك الاقوا ام عر فوا أمبركة وان داروا ڪل أدله مکتو به بت رتمهم 


هذا . وف عهد الاسكندرذهب أسطوله الى سواحل آسية وهر الستد الى 
خلیج فارس وکان وده نا رکس الاشتيام الكبير الذى فاق حيع الاشتامن 
الذين سیقوه 


بخ الاغريقمياغا بعيدا فىقطع البحار ثم أنمقلت سبادةالعال الى الر ومان فاققلت 
ايهم معهاالسيادةالبحرية > الكنهم رتاش افر ياف مل البحارةم كانت نو بةالسيادة 
اتجارية للبنادقة والمنوية والببز ية + لاسياالبنادفةفانهم كانوا الفنيقيين | مدشن 
وکانواقد استأثروابتجارةالبحرا لتو سط والشرق‌الادنی . ومازال أهل‌الفن درن 
عن وسيلة مېد ېم الى الوجهة انى بريدونها حى عثروا على ديل من أحسن 
الادلة وأقٍمها وهو الحك آو ابر:الملاحن فانه أحدث انقلانا ساف الملاحة 
وحدابكشر ين من الابطال الشجعان الىخوض غرات البحار واقتحام هوا 
وركوبمتون أعظم بمجها بدون خوف أو ضلا لف تند التابه اله ةف اكتشفت 
الزائ راتالدات (المعروفة عند الا رج مزا كنارى) وجزائر مآدرة وأصو رة 
وجزاترالراس الاخضر ثم جا رس توف كولنب فا كتشف أمركة وجاز 
«اسكودى غاما» رآس‌الرجاء الصا فىأسةل افر بقية ثم بعد ذلك يسنان 
| كتشف ماجلان قتاة فى قصى أمركة ابمنويية<حت به الى الحيط المادء* 
(الاوقيانس الپاسفیک) فقط, تلك الارجاء والمنقسحات المائية متجها الى ديار 
اند قتجت غوامض البحار ى فما ن سنة ۱٤۹۲‏ و ٠٠١١‏ فانقتح 
للق بلاد جكبدة. وتولدت فى القلوب مطامع 1 تکن فا سابتا . و کن‌السیقی 
ف ذلك الاسپان أن غلب مهرة البحر بين افوا منم ومن‌الرتوغاليين وهكذا 
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حداول‌الایدى بلاد اله فتنتقل من قوم الى قوممن الف عيف الى القوى واذا 
هرء القوی جاء من هو أغض اهابا منه فاتشل من دی من وهن ماعنده 
الى ما شاء ايه . وا زاد الملاحة دقة فى تسیر السفن ما وضعه البلج ص كاتو ر 
٠ن‏ اللمرائط ابحر به البديعة قصار شق البحار ف القرن السأادس عثمر عى 
«#ال قطم اللاد والدبار وف ذلك الاوان أبضا اهتدى البحر بونالى استباط 
احق )١(‏ فلم بعد يشق أحد عبابسفنهم لاسما بعدان القوا الحاذيف واتخذوا 
فا الاشرعة . ومازالت الملاحة تحسن‌باختراع ال لات‌الدقيقة كالربع وااساعة 
البحر بة والموةتة (أى القرونومتر) الى تعين للبحر بين بدقة طول امحل الذى 
< فيه چ ن الك عبن شے عرضه حی 1 سق ه الا طلب وسيلة وأحدة وهی 
١‏ يير السقن بقوة تكون ق قلبما عند ماتقف الرباح فى مجراها فاخرعواطمهذه الغاية 
الخار فم ف بذلك ما کان عتلج فى صدو ره منذ أزمان متطاولة وهذا كان 


فى القرن التاععشر بعد آن مضت أر بعة قرون وهي على اال المعروفة الأولى . 


ثم انضافت الى دنه القوة العظمى وسال آحرى كتاذ المراجل أو القدور 
الآنيو بية وجعل قشرة امركب وقلوسه من الحديد وابدال الفراتقات (أى 
اير وأفات) بالرفاس وا لمع بن الاشرعة والبخار أزبادة سرعةالحركة فأصبحت 
لقوة البحرية هن آعظ القو ى والدوله ال تتصرف فمثلها غدت من أعظم 
الدول فكان السبق فما للد ول البريطانية وحن نسوق اليك حلاصة نشوء 
هد: ألقوة أاثلة باراد تار اشر لحر وفة عندهم شردة رلو بد اابحربه» 
ف دء القرری الثامن عشر کان فی ادن ف الشارع المعروف باس 


)١(‏ الق آله لقباس سير المراكي وقد اها بعضم بركيتة ٠ن‏ الابطالية 
امنإ هن العربية لى . 


0 ت 


)د اردستر ىت » بالقرب مر البورصة وع من القهوة صاحما رجل ”مه 
«لويد» وكانت هذه القهوة ممع تجار المدينة (آیالستى) من عاب المرا كي 
ومستآجرى النمن والسهاسرة وضامنى ا مرا كب . وف نة ٠۷٣۷‏ اجتمم 
هؤلاء الرجال رجال الاشغال بد و رة شركة انتةل مقرها بعد ذلك بحشرالى 


تایه البو رصه وهو هناك الى ايوم 3 موا شر کہم «لو بد » وو الاسم اذى 


اتخذته سائر الشركات البحر بة غير الانكلزبة الى انشئ على طراز هذه 
|4 الشركة رى اليوم يتمع هة ھتآاك اعاب السقن والضامتىن اما 


الاموال حيث يجحدون يع الافادات اللازمة لسيرالمركة التجارية وابحر 
مع ذكر البلايا والنكبات الى سحل ركاب البحار . مجدوذهتاك قوام E‏ 
بذک فیا بوم قلاع السقن و يوم وصوطا الى الموانىء من انكلر ية وغرها کج 
برح فما أيضا غرقها واصطدامها وجنوحها وعطلها وضررها وأنقاذ منغرق 
من راا وهلاك من لم بنفذ الى ضرها من الفتوائد.التى يحب أن فعا 
كل من يعنبه البحر وما يقم فيه . وهناك كاب يسمونه (الكاب الأسود) 
اوھ حاب السار » فیستشبره آو تصفحه کل من حب أنبقف عل ا لقاو 


واخباره ھی! حر الاخبار الؤاردة الیلندت لأنہاجیءللا عل لسانالرقاللاسلی 


| (وسابقا علی لان ارق السلی البحری) فط وتدون حالاوما بکاد نشی إعاب 
الجر عن جبينه الا وقدطبعت تلك الانباءالرقيةعلى سحي ةة يومبة بسمونها رقا عة 
لويد» (لو يدس لست) وهى بثابة حريدة بحر ية منأقدم جرائدهذاالنوع أن 
عهدهار تي الى سنة VE‏ فى أقل ما يظن . وق ذلكالحلالكر جد أ لات 
تتعرك من نفس كقياس أل ومقياس الار باح وت رما قرم عل اليطان 
قل من رصاص تلبات ا لحو وسير العواضف , في نه الاقادات الخلفة آلى 


تؤخذ وميا وبالافذات الى تأنى من كل موقع وموضع من أغاءالعالم «تبعث 


وقائع البحر ظلها على تلك الطان فترتسے » عوجب تعر الانكاءز “ وحپنئد 


ا 
= حنئڈ لاقف رحالالاشغال عل المعاملات البحر به والتجار به فقط بلبقَقَون 


عقا آم من زاك طى ماحل فى تلك الغمراتمن الو يلات ليتخذوا وسائل 
عنعون بها وقوعها و يدفعون عن ركاب البحر المصصاب الى تهددم رتد 
مرا کہم و بضائعھم وأموالى . 
ولذه الشركة البسيطة فى أصل وضعها واسو ًا فروع وشعب ف مع 
الديار التجاو بة وقد اتضمت الما شركات أنحرى قوية . والخدم الى حدمت 
سا التجارة والمنافم البريطاتية الى أدبا ھی فوق کل تصو ر . بكفيك آنتعل 
انها تخسر اسبوعيا جو ستعن سفينة أى نحو “٠١١‏ سفينة فى أاسنة من باب 
الحساب المعذل . 
رأيت قوة بربطانية أأمظمى التجارية آما قحا البحرية فهى فوق هذه . 
وكف لا تكون فوقها وحياتما متوقفة علا . الا أن دولة المانية لما رأت 


أن لا مندوحة لما عن النجاح أذا لم ترق حالة أسطوطما أخذت تفرع وسعها ' 


بارا آو غلا حى خف على انكارة من الوقوف فى تقذمها ولا سما 
أن رجاطما الجر بن دون رجال الال ان عددا RET‏ الحرب سن 


بريطانية قوجهها بدون أن شط عن مها مثبط . 


هذه هى أتيجة القوة اليحر ية انها ترقع الدولة الى حيث لا تال وتيها من 


موم اللأعادى وتذللى آمامها العقبات وترفع مقامها بين الدول وأذا ضعفت فيا 
هذه القوة سطا علہا کل قوی وع ر کھا عك ای بثفالما ورا لاشاها 
وأزاا من عالم الوجود وأصبحت أثرا بعد عبن . 

المواصلات وطرقها ٠‏ 
على أن فوائد هفه المرا تب لا عرى فيا تآتيه من الاعمال بعبر البحار وتقل 


hne. 1‏ ولمذا بنفظرآن ” رجع بحرمابية القهقرى واسير 
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الرکاب من بلد الى بلد “ بل ان فوائدها نتعڌی کل وصف وقول . فاا ھی 


اتى تجع البلاد انى البلاد وتزيل هذه الحواحزاطائلة القاعة ينها وهى البحار 


الفسنيحة الارجاء. لانك تع أن”الامة انى تستقل بتقسما ولا برجم غرها من 
الام جاو رة ها أو البعيدة عنها شبه الاسد احبوس فى قفص فهو وان کان 
قو یا شدیدا لا یصرعه مصارع الا ان حبسه نی دارة حص رة تقیده وتلائی 
قواه وتذله حتى تجعل أدنى حيوان أعظ فائدة منه طمذه الالفة البشرية. 


ولتذا ذهب العاماء الى أن سطوة الأمة السياسية وعمرزانما وعيث ”ا الحنيثة 
ودرجة حر تا المدنية والسياسية الى كن مها معقودة العرى عحالة طرق 
مواصلاتما . وف عهدنا هذا نرى الام الواغلة فى الح رة والدن هى الام 
الى قد هآت لنفسما أسہل الطرق وذللت حيع العةبات وأزالت كل ما قف 
فیوجهها جا رى ذلك ف فرنسة وانكلترةوالبلاد الح دة ويلجكة والانية والمسة 


وهوآندة الى غرها . واذا كان قد اخقق الاسبا ون فى مستعمرا ام فاس ' 


اخفداقهم عل ما وله عض الحققىن شی من قلة وجود طرق المواصلات 
فا وهذا الاخقاق ضح كل الاتضاح ف الحروب فان الامة اتى لا سرع 
فى تقل عار با الى ميادين القتال تكون هى المغلوءة لان اعدو حف الى تجدة 
جنده واتباع الجيش بالجبش حلاف الدولة الما حرة فى طرق مواصلاما فان 
جندها يسحق ولیس له من‌معبن ومنجد قبل أن مجیئه النجدات من ‌بلده اابعید 
ود ظهر نع هذه الأرق طرق المواصلات ف الازمان القدعة جا فى الازمان 
اليحديغة ولقد كانت هذه الطرق أغخلشغل أضحاب أحل الحلوالمقد ف الامة 
کے الختن الادوات للبلوخ الى السيادة العظمى ف البلاد ولقد فهنت هذه 
الحقىقة رومة فاتشآت حا دخلت طرقا واسعة معبدة حتى آذك لا تقول 
طرقا رومالية الا و تبادرالى الذهر._ انما الطرق الحسنة البناء وى هده 


الإزمان اذا حولت ف بلاد الغرب تری من آثارها شت لا بحصي ف موا طن ۰ 
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عدیده وھی هده الطرفق ۴ مرت لدو له ار وما له س دة الد,ل من غبرها 
اتی - بقتها أو ءن دول هذا العصر تسه الى من بعد أن فتحت الفتو بت 
الحثرة لم تک . _ ءن ااا فى يدا لاما لم شئ فما هذه الطرق اللاحبة 
المكنة ومن احسن السواهد الع ر به الدولة ار بطانية فاي لا كاد تقتح 
ادا أو تست مر ديرا الا وتسرع الى اعا هذه المسالك والسبل اذ هى أيضا 
من‌الوسائل العالة الإيصالء, امل الا ارة الى حيث تجب . وعكن أولياء الامو 
من‌ابلاغ امارات أفعام وآقوام ر قرب آن . وكذلك قلعن ابلاغ صواعق 
عضيهم وتخطهم . فکر ق اسكوسية م بلاد بربطانية فانہا کات ف خو 
متصف الائة الثامنة عشرة فى قب أم وقع. د من آم القوضو ية والمسجة 
وما اتخدت قا هذه المسالك الا وتبدل فما الام وانةاب ظهرا لبطن لان 


مجلس التواب آم برق الجبال نغرقت فسهل بذلك ابصال الاوا سر والزواحر 


السرعة ارق مدت تار الثورة أو الفوضو به وأصبحت اسكوسبة مثل ساو 


سكك المدد 


ودييلا لاشغاها وتر وجا لتجارما وهى‌الطرق الواسعة “ ومجارى المياه “وسكك ٠‏ 


الحديد فالوسيلة الاولى وا.: كانت اذجة ى حد ذاتما الا ان ادحاها فوسائل 


العم أن کان هر ١‏ أجل لامور بل | کتشافا لا بقل شنا و خطورة عن ار 
الا شاقات وذلك أن هذه المسالك عند اساعها مكتت اناس من تسس 
المركاترالمجلات لما ققل بذاك تسخيرالاستان ل ل الاثقال الباهظة واليوم 


تودى هده الدبل فى البلاد المحم دنة من الخدم مالا يعض ءا معؤض لو 1 


0= 


فی بلاد المش مثلا لا یوجد طرق انی الذی تریده هنا ومع وجود 
الجداول واازع عند ترى آغلب نقلاتهم تم على ظهور اناس ٠‏ 


أماعارى المياء فقد قال عنها كل انما طرق سيارة تملك الى حيث شاء 
لکن ويا الامش لاتمود بنا الى حت وجنا . هذا فصلا عن أت 
ف رکو بپا من المساوى ما تقص من عحاسنها وبقلل اتحاذها فبعض الانہر 
تى فى بعض الايام وتطفح على ما جاو رها من الارضين فهناك تكون اليلايا 
والرزايا . ويعضما تتقص كل النقصان ف الوقت الذى تاج الانماات 
الي رکو با لقضاء حاجات اسةاره‌فيؤدى نقصانما الى تعطبر المرا ك وجنوحها 
أو سوا ى الملل . ومن الانہر ما عمد ى الشتاء وما مايكثر قيا الصخو ر 
آو تكم فا الرمالومنها ماتتلط ءا ااشلالات. أو مساقط المياه ق مسرها 


الانپار من أعظم الناعب والمصصاعب . ولمذا فان هذا الاكتشاف ضاعفب 
منافعها عشرة أضعاف ونحن فى قولنا هذا لا نبالغ البتة “ على آن جميع الان ار 
لا سير عليه البوالحر “ فهك بعض منما لا تصعد الا بجر سفا وق البلاد 
المتمتنة بتولى حرها حصن تسر عل المسنيات المكينة اليناء الموجودة علىلطول 
الشاطع وف البلاد الأ حرة جرها الرجال وهم يرون عل الجرف کا هوالاص 
فى العراق . ومع كل ذلك فان فى جرها هذا العنبف فوائد ما كنت راا ولا 


اياها . ما الترع وهى الجداول أو الانہر اى شقتا أيدى اناس فانما جارى 


متافعها ساق ع”الانہر الطبيعية ور ما قاقما فى بعض الاحيان لانك لا ترى فا 
ما حمل السیر فا صعبا أو مهلكا ولا نقص ماؤها اذا عرق المهندس تز 
الياء الىوقت الحاجة الها . ومن مبزاتها انك لا جد فما مجرى قو يا فیمکی 
اكا صعودها ونزوفا بدون كلفة عظيمة . ءل أن فما عاذبرمن حلا أنه 
ان لم بحافظ على حالما اتی وضمت علا قد تعاب ف داخلها عبو با تمڌرفيا. 
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اليه نشف بفاة وتبق امراب على الرمل . وقد تجد هذه الترع أو قل قد 
بتاتحرانحلال مدها لعدم وجود حر ى قوى دى ال ماء فيل حمدها “ لكنغدا 
لا آنى الا ف البلاد الباردة واما فى اليلاد المعتدلة المواء فلا , ومن اديرها 
ان السر علا قف نی حن طھیرھا اء کر ہا وھذا لا کون الا می فی ثلاث 
سنوات , فتافعها اذا أءظم ا 

وما حدر ذكه هنا ما فازته البلاد المتحدة فىأمركة من النجاعح الباهر بد 
اتاذها ارح ف دارا وقد دا !لام رکوس ف بلاد نيو رك لظهر وا 
الأهالى بل للعالم كله مام تلك القنوات فساحة سطح تلك البلاد تساوعى 


ربع مسافة فرةسة وكان فما من السكان أقل من مليون فك بعض الرجال 


هن ذوى امزاتم والمم العلية بان نشوا فى تلك الارجاء قنوات ذد وجَهها 


4 فرشا آی اہ حفر وا اعام نہر وجاد غلل مطح الارض ما حقره اشر 
وکن بدء هده الاعمال ى ۽ عوز نة ۱۸۱۷ بوم ذد ری حر رارک ومت 
ق رین الاول هن ست ۱۸۲۰ آی بعد عانی متوات ودونك الان نتتجتها 


بعد ١۳‏ سنة وعاقبة رها على غلات البلاد . فى سنة ۱۸۱۷ كانت تبلغ 
روس آموال تلك‌الغلات ٩‏ لبون فرنك فباخت ۱۸ ليوا فى سسنة ۱۸۳۷ 


وق هذه الذة نقسما قامت مدن جديدة جللة الشأآن على طول تلك القناة 


أواترعة “ دع عنك القرى والدسا کر التى الست ايضا ف الوقت المذ كوو 
وكله تدل على آن - كانها ختعون بعيشة هنيئة وغيدة . وقد قام. معب ات 


واعظمها شأنا وذئدة وخدمة لابشرية «ررعة أو ق ة السويس» الى وصات 
جر الروم أو اليح ر التوسط بالبحر الا حمر بسعى المهذدس الفرسوى اشم 


حتی تکون کالشباك فیھا وکان فک ۾ حذا نى سنة ٠۸٠١‏ م فبدآوا اتام 
: هده دسق قا تصل عبرة «آر بة» هر (رهدسن » فی الانى . وطول خطها 
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أقلى فمل . عل ان | 


عاسن هذه السكك ا بطيل الكلام على غبر جدوى ف الوقت 
عرف العام والخاصمنافعها . فالاجدر بنا أننتكلم عنهذه السكك فالمراق. 


توقومه فى أيدى أناس أصبحوا فى آحريات الام المتحضرة أضز به أعظ 


الضررحتى أن آم أفريقية المعروفة بالتوحش سارت ف الحصرال ای سرا 
حشثا ف العمران وعتعت تحاسن وفوائد الرق لكون الذبن ةضوا لها كنوا 


واد ند ا 
السيؤدى لسيش آفكانت بابا واسعا لترو التجارة ونشرها فى أقطار الارش 


وآآتی ددا ی الشان ترعة جه E‏ ا ن الطين الماد والاتلانتکی 


وکن التاس ,ظنون أناختراع 2 الد رد بضر حقر النرع - اء الاس کس 


ها كان يظن قات التقل على السك خض e‏ وبالاثقال الخقيفة وأما 
الترع فاحذدت انقل الاتقال ١‏ لادظة . 

عل أن يع وسائل النقل تضاعل قدرا i‏ جاب كك الخد قان 
ها المقام الاول بن أخواما الااحر ولا سما لاما لا تعرف تقبات الجو 


ولا اختلاف الاهوية وأقضول ولا ېمھا سقوظ شج أو دموب العواصف 


أوتدفق الامط و فهى نجرى فى وجهها مهما كانت عوامل الطبيعة . قان قدد 
الحديد هذه “ الضيقة المصقولة الى تسيرعليها تجلات القواطي يسر عليها 


التقل أ كر ما بتيسر على الطرق والسالك المألوفة . فلقد أثيت لحققون ان 
مقاومة طريق حسن لقوة النقل هى بثابة ثلاثة أو أر بعة أحزاء من مائة جز . 


من اخمل : أ عه من اب المعدل واما تل سک احدد فهی عشرة أضعاف 
لكك المد كر رة لا تستطبع ان سقلل مواد تقلة بقيمة 
زهيدة ك تفه له النرع الا انما تفضلها من جهة الجر . فان البخارأهون مراسا 
من‌الدواب هذا الا بل قد ”حب الحيوانات وتنك وأما البخار فلا . وذو 
ت اذى قد 


٠‏ 'العراق هو من البلاد القدعة الحضارة على ما تقتمت الاشارة اله . الاأن 


۳ 
الغر ب ان آم الأفر ج کات ری دين الک به والأاسف أحل هده الدار 
هو ون الى هوة اهل والاحطاط فكانوا يحاواون نساهم منها ويطابون الى 


الدولة الى برعادم آن تآذن لے بادخال أسباب الرق فى تلك الربوع القدعة 


الحضارة والنڌن فكان آصعاب‌الأس منعون ادخاطهما خوفا منأن تى هالا 
قتخلص من ربقة الاذعان لسلاطبن آل عات فبقيت تسكع فىظامات 
انهل والغباوة حتى دخل النور الها من شق ضعيف رغما عن مقيدها بتلك 
السلاسل الثقيلة والقاما فى ذلك المطبق (السجن الل( المائل ٠‏ دحل الا 
النورمن انحاء الاستانة وأزمر و روت فل عكن لأولاء الجن أن قوا 
أوفقك الأسرى فى تلك الغياهب المدممة ٠‏ دحل الما النور على د اللآجانب 
انين نوا بلحون على أرباب الل والمقد أن سرعوا الى نفع الأهالى 
عمتعات القدن العصرى اذ فلب أولفغك الأهالى ېجرون البلاد الى عرها 


من ديار الغر بة فيطعنون بالىكومة الى قد قبضت علبہم بايد من حدید بل 


هىأصاب وأقسى من|لحديد وحينئذ بنش فى قلوب الرعية عداوة أو فكراةلي 
1 وت السلطان بعلل الناس م ما سوقون ا حی ھا ر 


REET‏ “لکن عل تظرها انى وه 


میتی کل بمصبر. 


ولا ؛ رح عبد المجبد عل أريكة الساطنة كانت السكة المد دة معروفة 
فى الروملى فقط وف الطريق الؤدية من حي در باشا الى أزميد وبضع مثات 
ءن الكلومترات فى ولاية أزمير ولا اضطرته ا الى تطو بل تلك 
المحطوط مد خط آزمبرالی الاناضول وەدة خطوط أ اخرى ذاهبة‌من ۔واخل 
جر الروم الى داخله مثل خط مودا ية الى برصة وخط بروتالى الشام وخط 
يافا الى القدس “ثم مد خط اجاز فنشأً من‌هذه الحطوط كلها نى المهدالجيدي 
ما ذا جدوله : 


: ودار بد لأحقة تلك الدوله الکری وهى متة صل عنما حار بعيادةآلارجاء 


r ` E 


و کلومعرفی اغا 


NE F0»‏ خط غداد 


ت ا « ف الروملى والاتأضول وسورنة 


ما د جوالبوع ووی 0 


و الارحاء . 


عل أن الحكومة رآت فائدة تلك اللاطوط .فاسرعت لی تنو ا اتی 
خط بغذاد الى الشركة الا انية النى كانت قد طلبتبا م الضانة الكلومتربة 
وت ر ا لافار مر الاد ا ان aies‏ 
تلك الامتازات دون الضانة الكلومتره . لكن ماالعمال وكات الاقدار قد 
ساقت ر كة الى البوار وقد سامت تقسما الى الالان ودفعت الهم مقالد 
أواص عا ونواهم) فا حَذوا تصرفوں فی الااد ءا ! ما پوون ولساوءون it‏ 
تنجة ما رأتاه وراه الى يومنا هذا. 


وكأن الزمان قد آذنح تا خيرم سكك العراق الى دولة ها فيا ن المنافع 
ولسكان العراق بأحعهم فوائد أعظم . فالمند من مستعمرات بريطانيةالمظعي 


إلا آن را کا ETE ER‏ وصالا یکاد کون شدیدا ولا سن اند 
وير ا زهو من أمنع المواذم اربط مصرباهند بل قل اربط آضية بأورية 
فلقد اتصلت بلاد الد| كلها بعضها يعض الا الشرق الاقصى فانه ب منةصلا 
عن الشرق الادنى وعن أوربة ٠‏ وما ذلك الا من مقاومة ' ا ركية اروح العصر 
ونو ره . فساقت الأقدار حروج هذه الديارمن يدا کون ق آیدی دو 
ضرجها من ظامَ ات الحھل الى آنوار العم . وعلى ذلك ستری عن قريب 
عصرآ جديدا يدخل الخطة العراقية فى مصف الب لاد الاقية وتكون عضوا 


متصلا إسائرأءعضاء جسم العام الكرر فتحيا محباته ومو ائه وتسر سرا حثيا 

ى ارق" والاعتلاء . ا 
ان ديار العراق سترى من القلاح والتجاح مالم لم , به ق غابر الزمرین . 

بذهبون سے دید أداء فرا ہہ الديضة ق انج 


فترى جي زقار الم 


وكربلاء . وبدلامن أن يذمبوا على البحر فيصرفوا امالغ الطائله “ سوفب 


بركيون س الحديد من بخداد الى مكة . وكا القول ن انود فان اغا 
سحجول عن طرق دار السلام ادا مارآوا سپولة السقر' را وعققوا | متافعه» 
لصب اذا كنت عا محهم ۰ وعناك متدوحة عن الأتقال من ج الي 
مک نرا فى النر بر ووقوعهم 4 أقوام البادية الذ, ن کشرا ماوسلبون ماعلیپم 
تیوه لتم رالا ملکون الا أً مسہ. ٭وعل کل حال ان المنود الاغتياءالذين 
بذهبون ج على طر ت اأبحر يرجعون الى ديارهم عر طريق الرلاسي اذا 


انوا من الشيعة ليتركوا با بلدين المقدسين عنددم ويزوروشما بعد الج : 


المفروض ء وبمد أن ا ببلاد الشام اذ فما مدافن كثر من 
الاأساء دالولا . فا تمذم لسطه ری أن المراق قد أخذ فض الغبار القدى 
ابه تناك انبار انی قد ماق جا منذ مات من الستن وأملا اته سرع 
حثيثا فى طريتق التجاح بفضل مساعى او ای رمدت ار رچ 
وان دوه ق قن زهن.. 


۱ 


باب واسع تخ ارة الى 


البمرة هى آحرمدينشة رة من العراق وللمراق کل ھکخزن عظے باب 
البصرة والخزن الذي لااب ب له لافائدة فيه أذ يق مغلقا دون منقعة الكاعن 
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والظاهن من مسرى الموادث والاشغال أن ثغر البصر: قوق عنقر بب مدينة 
یغداد وسبکون له من الثآن والخطر مامجعل دار السلام دونه متزله ومقاما 
وسوف رط به آرتباط تابح ب لمتبوع ولا بق نما من الحياة الا مامجود به 
ليما ذاك الثغر الباسى ۔ ‏ داد وان کانت شہرۃ سار ھا القدے الخد 
لانباكانت مقر خلافة س ‌العباس وقبة الالام ومندفق آنوار الحضارة العرية 
الا أن البصرة 1 قل عنبا شنا ا أنجبت من العاماء الذبن جروا فى ميدان 
الشعر واللغة ولا سيا انحو حرا ظهر فيه انمن كان ق عهده من‌الكوفيين 
ومن جاء دهم قرو ل لسقوا غبارهم بل تخلفوا عنم عسافات عظيمة 
لاه در وقد أشوا من اذك مالو مرت عله القرون الطوال قابا لا تزيذه الا 
شهرة ورفعة ونباحة . - البصرة ل یکن نها ف تارج شہرة فى تجا رتبا لان 
الاموال فى سايق المد كانت تاتا »ن حيع الجهات على طريق البادية الا 
ها كان اتيا من طرق الد قانه كان يمالها عن طرق البصرة ‏ أما الوم 
فالبض ئح والأموال و آنواع الاعات لا تاتا الا على البو انحر من دياز الغربالى 
البصرة ومنها الا بدون أن تلق على الر البتة ولا باتيما بالقوافل الا ما محل من 
آغاء الموصلل وحاب وء ور به ودار الاتاضول وحو تيء زهي_د لاکد يدر 
يجانب مابآتى عن طريق البحر والهر . - البصرة تكون عن قريب مدينة 
1 قوعت بغداد وسوف بز ید سکاا عل سکان دار اسلام وسوف تکورف 
تجارتہا من کر مامکن أن تکون لذ البلاد وسوف بکٹر فیپالغرباء واحلات 


الاجنيية حیتکو ل من المدن الى تضاهى الحواضر الکر ىق دار الاةرنج. ت 


کانت المبضانح تنقل الما سابقا من ديار ااغرب قبل أن حرق ترعة السو يس 
على سقن عر بة تعرف الوأحدة مها سے «اليغلة » المع «یغال» وعللى سفن 
شراعية لا تحاوز عددها فى السنة الثلاث والاربع فكانت تصلها من بد أن 
تجول حول رأس أفريقية العروف بومشذ برأس الزوايع أو المواصف وهو 
الممحئ بوم زاس الرجاء الد أڂ ولات مجارتبا هيا زهيدأ لابستحق الد ر 
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ول نحرقت الرعة وبدا عبورها نة ۸۹4 تبرت الأحوال تغبرا عظها 


وأخذت تجارتها ترتفع ارتفاعا غميبا اذ ما كانت تمضى السنة الواحدة الا وقد 
تضاعفت ألقادر عا كات ف السنة المنصرمة . وكان الانكلز أس بق سار 
الام الى تقل البضاثع منها والبما وم الذين ذس طوا البصريين اروم التجارة 
ولغرس التخبل للاجتتاء ار . تمم أن النخل كان مو جودا فى البصرة ونواحا 
لکن 1 يكن بالالوف الؤلفة على «انشاعڊ عدده اليو فلقد أ كد لى العارفون 
آن النخل ز د مائة ضعف عددا من بعد مشر سنوات من فتح قناة السويس 
وف سنة ۱۸4٠‏ كان عدد السقن الشراعية والبواخر € بآنى : 
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ERPITET PETES‏ . وأما حركته فى هذا العهد 
فلل ة جر عليه وأما حركة البصرة التجارية فكانت السنوات‌الثلاث ۸۸۸ 


و٩۸‏ و۰٩۱۸‏ قد بلغت نحو ۰۸۲ ر٠۲٤‏ ره ارة انكلازية مقس مة على ٠‏ 


الوحه..لانی : 


2 Ney: FÎ ory AVET | 1 ANA 


FAT! KEAN fF yee AA 


“AV1 I ۷ر۹‎ Y۹ 1۸4۰ 


o,f Toy AYT lip ° ITE | 


وقد : لجاب والاخراج ته ۱۹۱۰ ( وهي خرالسنن ای وضع 


¬ ۸4 = 


الأراك ماةعة ( و ,YeANes‏ م رة عماتية 5 مباع ا لي وده 
۵ ۲۰ر وبلغ ۱,۰٥۳,۰۰۸ e‏ وهذهالاعدادندلك مل رق التبازة E‏ 
, فى اللاد وستة ۱۹۱۰ لم تعذ بسن EE‏ أ لخستة بن i‏ ااستيئة 


لابه ف نوات السابقة ضا کان ا خاب والااحراج أ ا ۴ ناه کشر 
ودا التقص اتات منوا ان مارد الى ثغر الصرة 4 2 
بل فى ديار المج وكرد تان أيضا ومذ اعلان الدستور فى مالك الدولة 


| الميادة كات تجرى أمور عظيمة وتغيرات مهمة فى داخل اران فقل الأمن 
فى الطرق ول ەسق صا کل اناق فکن دت الأسواق رودا رویدا 


وتضررت علات كثرة بسبب هذا التوقف . والسبب الثانى هو نقص 
ف وار يلاء والنجف فان السنف الى بكثر فما زار الشيعة بحدث 
فى العراق حردة عدامة i.‏ من خانقین الي البصرة 


لا حدث فى ديار اران من الاضطرا؛ت واا: تن الداخلية وقلة آمن‌الطرق: 
ومن الأسباب الى ج الكساد فى اللآسواق الأمراض الوافدة ولا سہ اذا 
وقعت هذه الاو بئة ق النجف وكر بلاء وحى لاتكاد تنقطع منهما انقل ا-اشث 
پا من ` هيع اليلاد اااي فاذا وقعت تلك | و صعب i‏ اى 


سر يان اللأأض الى الديار غير الملوثة وهتالك سبب دابع وهو 5 تقد 


ماٍڪاب و يحرج ٠‏ ن دده البلاد تلف ق بض السنىن لاختلاف الال فيتفق 
أحانا آن کار ایال الذن اتون جديدا لابرتشون أ, | أو رشونقليلا و ند 
یذ کل شئ فی السجلات آو یکاد . أما اذا کان الال ولا سما الکارمنہم 
براسون ہہ س محون للتجار بارسال الشی الحشثرمن الأموال لقاء در ہماٹ 
وح ئد جج مارسلل به لا سجل . والذی أعلمه شما أن م کر 


آزسات ق الستة المذ كورة بدوں أن دون ق الدفاتر . والذى ساق 7 ال 


7 فینتقع منها الاس کلھہ : 
أحمعون من الصغبر الى الكبر. والمال أن الروار ف سنة |۹١١‏ 5وا قليلان 


هذا الممل + شاع بن موظقى لىكومة أنهم من الآن وصاعدا لا برتدون 
والذى شاع وذاع كان على خلاف البقة فلقد | كتفى المالباليحعة المستة 


وأخذوا برتشوت أ كثر من سابق . الذين انوا فى ذلك المهد بعرفون قا _ 


الاص ولا نکونه ٠‏ وما سيب هذه الشوة الا فاد أخلاق موظتى تلك 
| اسكومة ٠‏ وھی ا س قہہ الا ی ا تأيه من سوء التصرف ن الأموز 
وعدم الاهتام تين المدارس الى تؤهاهم لمثل تلك الوظائف الى سطاب 
دمه ة طاهرة ودا | لاشائة فيا ٠‏ وهدا بعد المتال قحكومة انت قد رت 
قناتها الى درجة لم يبق منما الا الظاه : 


وعل کل حال بری ان ازدیاد اجار ف مبناء البصرة أ وسن یکاد 


السوس غو :اني آ لاف نسمة لا غبروكانت الرداء (الجى الملارية) قفتك 


بأهالما حیث کان أغلمم قد هجروها إما الى باد اران وابا الى داخل اإبلاد 
النهانية وزد على ذلك حدوث الاو بثة والطواصن محيث انها أصبحت فعض 
الستبنمقتوحةلعر بان تلك الا رجاء فکانوا .ن صاناات عصاباتو س لبونمن 
بی من آد لها و دسرقون کل ماشاؤوا ثم بوغلون فی بوادہم «ونحراب دا 
ار ایور انل اموام. أما اليوم قان الحكومة الانكلزية اکادت تدخل 


البلاد الا ودفنت شرا مر. المستنقعات والغدران و حيع المبأه المفتوحة. " 


الان الى لل تدانبا تق قبا بعض الشوائل تفن ةا تكون البق فبا والب 
أو العرض هو اجب تلك الجى الاه للقوى ( (على ما آبده | أطباء وأثتهة 
الإختبار المتكرر) وأمنت نت المدينة من عصا؛ ت اللصوص , :لضرب على أ دم 
ونی شر آب سنة ۱۹۱۷ حصت ا لیکمة ااريطابية الى I a‏ 
فا طول السنة فکانوا ‏ بأنى يبان :, 


(أى ار وف الأسود) جاؤوا ف سنة ٤ ۱١‏ ۱ فاادوها من يداد , 


FEV‏ مت اهود 
٠‏ فمن المسيجيين على اختلاف طوائفهم 


: من الاو رين الملكين‎ ٩ 
من آقوام شی‎ ۳ 


۴ وهو جموع السکان 


قبل المحرافات وعلھہ خدعوا بكثرة المملة الذىن بکونون فی وقت رالعرة» 
وهو جع القرمن التخيل ووضعه فالصاديق والعلب فيجتع وقثئذ خاتق 


عظم من هل الباأدية ومع ذلك :ا2 تاوز ءددهے فی ااست تبن المقبلة اة 
الآ لاف من المملة . - هذه هی البصرة وسوف نری ماتصیر اله فظل الل 
ار يطانى فيظهر الفرق بن عهد وعهد وهو الموفق لكل خر . 


ا 

حروج العراق من أيدى ارك ومصبره الى الدولة الريطانية الكرى 

تارب على العراق أمم تلفة وآقوام شى فى عصور عديدة وليس بلاذا 
مثل هته الديار تابعت علما الاجيال واختلفت علما الاإيدى الا ماقل وندر. 
وفد هم بنا ذكر أعظم هذه الشعوب وق الاحر وقعت ف آيدى المغول عل 
ما صقت الاشارة اله وج اھات ١‏ لى حماعة منم دعرفوںل : ا حاار چ 
وکان آحدہے وو « حسن رر لے ۾ فد نتا دوله ٤‏ غداد ۽ ق شخ ل7 AY‏ 
Fo)‏ م( عزن وفاد ی سعد » وهده الدوبلة : تعمر ةن آل «قره قو بول » 
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ومن أخبار ذلك العهد ان الام ر ااشيخ حسن الم ذكور لا دالت عليه الدولة 
فغلله حسن الحو بای مدر وقعت له معه ف دار ارال عاد آدراحه أ 
بغداد وكان فا انه الساطان أويس بتزلة حا ك فا فاستقل ا مدة ١۷‏ ملة 


وشد مبانی لغمة فالنجف وتوق ف بغداد قى سنة ٠۴١١(۵ ۷٥۷‏ م) ودقن ‏ 


فى النجف مجوار مدقن الأمر . وذعب بعض الم رخن الى أن حن الكير 


فى حفه الدة الستوات الى غاب فما عن الزوراء قبل ان ججهر ؛ الاستقلال . 
ولك بغداد بعد حسنن بزرك انه السلطان أو سس المذ كو روذاك ف شہر 
رحب سنة ۷6۷ ± (عوز سنه (1e1‏ و بعد سنتان اضطر الى أن بزحف عل 
اخیجوق بجوار تر بز وكانهذا الأخر قد علك ء. أذر عجان بر أن الساطان 
واس لم يقلح فی زحقته اذ خانه أحد قو اده فاض طز الى أن يعود الى بغدذاد 
لکن ماأءظ ما کان تجبه ل عل أن ملوکه مجان الذی کات قد آقاه 
ى المدينة وكلا عنه قد ترد عليه واستقل ولم برد أن يذعن له لاه عل عييته 
اران قاراد أن يبه نى دار السلام أيضا لكن ااساطان أو س امتشاط 
غضبا وراد أن بل سہذا النصرانی الان الذی من بعد آن اشتراه بوه وھو 
صغ وعامه دين الاسلام فاسل حاول أن يخدر هذا الغدر . وما حل الخواجإ 
م‌حان عل هذا الغر ور أن القصل كان ربعا وكان دجله قد طض طغانا 
فاحشا قأحاط بالمدينة وجعلها 5ا لز برة الحصية الى لا ترام . بيد آنااساطان 
اوس ذل من افمة والىتعى مامکنه من دول المدينة وكا معه أرممائة 


سفينة مشحونة بالمقاتلة والذخائر و أراد قتله شفع فيه أعل المدينة فعفا 
عنه لكته بزع من أيديه كل سطوة ولم تعد اليه الا عند وقاة -اطان شاه 


العازن الى وقعت تی نة ۷۹٩‏ د (۱۳۹۸ م) وم ذ لك الحن ص الخواجا 
مجان عل أن يكفر عن خيانته فآنشاً مدرسة كبيرة وبس علا الأوقاف 
ونی ا مسہ.۔جدا وهو الذى تراه الى يومنا هذا وهو المعروف باسے «جامع 


س 
زخارف عر سة بدبعة مما يدل على أنه كان فى بغداد فى ذلك العهد رزاة 
شېد م بطول الباع وسعة المعرفة . على أن آغلب تلك الأوقاف قد القت 


لاسما ماکان منها فى حارج المدينة لاه ال الدولة التركية شؤونها وادارتما . 


وأول من ءلك العراق فكانت حاضرته بغداد وهو من دولة «قره قو يوتلى» 
الشاه متصو ر بن جد وذلك فى سنة ۷۷۸ د ٠۳۷٠(‏ م) ثم قام عليه السلطان 
مد من القبيلة المذ کو رة فطردء من بخداد سنة ۷۸٥‏ د (۱۳۸۳ م( CE‏ فا 
ال ۸۰ ھ( ۱۳۹۹ ء) لا استولٰی ملی جغداد یو رلنك وملکھا بالامان فھورب 
امد ال يلاد الر وم والتحا بالساطان ساز دخان فأرسل مور بطلبه تب 
الساطان فاى هذا أن خون دخيله فنشآت ال اوة منذ ذاك الين بين ور 
N‏ ی ر غد اعد آل نداد وض مل کس امراق آل 


نة - )١٤١١( ۸١‏ وف تلك السنة تقو ى قره يومف الترجانى على السلطان 


أجد وقتله وملك بغداد والعراق» وانقرضت بذلك الدولة الابلخاية من 
آے الديار . 


ون سنة ۸۳۳ )۱٤۴۳۰(‏ مات قره يوسف فى اوجان من نواى الموصل , 


فقام بده اينه د وکن ذا فک ثاقب ورآی صاب فآدار شو ون العراق أدارة 
حسنة و بعد موته انتقل ألملك الى ابن البكراسكندر الذى اأتفقمع أآخه‌الآدر 
جهانکرشاه غیشاا یوش وزحفاعلى شاهرخین تيء رلنكا کن السعدخدم ابن ور 
اىه زم‌عدوبه. م انجهان شاه وآغاب امراء الترك ملوامماملة اء کندرفت رکوہ 
واوا الى‌معسکرشاه رخ رحب ۔ہم وقلد جھان‌شاہ ولاق دیاںبکر وآذر یجان 
بشرط أن بقتحهما وبقبض على أخيه اسكندر. فما درى بذلك هذا الاخر 
زمدآن‌غدر به وذلك انه کان بعلن ان قبادان المحاصر قدصشق ملوكةأ ييه شمله 


= € = 
عل قتل أيه ليتيله ما يطلب ففعل‌وكان ذلك ق سنة ۸۱ (۱۳۸) وكان قد 
ملك ٠١‏ سنة . وقد روى صاب (بة اتو 'رج) ان جهان حا قتل بعد 
ذلك رده الولد العقوق الاك معأقبة قبة له لاعه الفظع . 
لا نبوأ جهانكر شاه عرش الملكة قض أيضا ء؛ أعنة باد در اريك 


وآذر ڪان مدة ٠۲‏ سنه عقام تائب عن شاهرخ ن " غور ۰ وا قضی :شاه رخ 
حه سنة )٠٤٤٠( ۸٥ ٠‏ استقل حبنئذ جهانكير الماك كل الاستقلال و بى 


مدة ۳٣‏ سة سيدا مستبدا مادا صولمان ملكه على بلاد ديار بكر وآذر ان 
وغداد والبصة وفارس ) ومان ولس له مناوی بحارضه م تېض مد هدہ 
المدة او زون حسن (أو حسن الطوبل) مؤسس دولة أق قو يونلى الرجانيية 
(او دولة اللحروف الايض) وقتل جھال شأه سسنة  )£۸( AY‏ 
الى كان قد أنشأها القتبل اتقات a‏ وعظمتها الى حن اويل . 
وبعد وفاته الى کانت ف سخة ۸۸۳ )۱٤۷۸(‏ اتقات الامارة الى انه اللر 
خلبل مر زا وكان سيئ الاق ظلوما غشوما فقتل والقتل ناية كل ظالم وذك 
ف سنة )۱٤۸۰( ۸۸٤‏ ققام على آلمرش أخوه بعقوب مبرزا وبي منستا أبأه 
ثلاث عشرۃ سنة حى سقته امه ما وهی لا تدری قات وماتت ھی ابض ٤‏ 
لانباشرت من داك السے عینه بدون أن علي حققته . 

فاجتممت‌طائفة من خدمهما ونصبت بای ستقر مر زا اكا بيا كات حامة 
أخرى من خدمهما الآخربن تخبوا فم ملكا . سیح عرزا فنشب اقتال بین 
اللاخو بن فعتل مسح فى المعركة ومكن FF‏ ری المرش‌الذدى خلا ا 
هنة لان جود بك ابن اوغو رلی مد أی | س ع ای ستقر انہزم آل بداد 
وکن فما يومعذ حا کا شاء على يرناك وقوض عل أعنة المديفة بسعى الما 
اا کو واو . فلا ب م بذلك بای س قر ومؤديه صوق حلیل زحفا 
علي ااتحالفين فتشب ين الممين معركة شديدة آنجات عن ل قل القن 


وذلك فی سنة )۱٤۹4( ٩۰٥‏ وأجب ركثر ين من 


المذ كو رين والاسلحة باأيدييما . على ان باى ستقر لم بتع بالملك متة طوايلة 
لان رسم م میرزا ن مقصود وهو من أولاد ھن دی پوقاتله لیر 
وال رست مامتی به + سه وهو القبض على آذر ان فك علب ج 


ستوات ونصف مم قل سنة )۱٤۹۸( ٩۰٤‏ فلك بعده ان عمه احد خان 
ابن ارغون ن غر ن اوزون حسن فكان أخرمن ملك بغداد من دولة ق 
قو يوتلی لان الثاه ا مضل بن حدر نن جنید قدم یغ داد وحاصہ ھا اوم هر 
عن القضييق علا حى افتتحها وأعمل فما السيف مبتدثا بأحد خان قذجحه . 

ا 8 على الشيعم عد سنةمن 
قدومه وعملله عض أداء اإلعقر سن هدا تار وله «مدهبتاحق» (وهو 
ساوی بحساب امل )٩۹۰٦‏ فرده أحد أدباء الستة ققال : (مدهب : | حق) 
ومعتاه مدهب غير حق بالهارسية ولم حمر هذا الأديب أن قول هذا اقول 


فعهد الشاه.الصفوى بل بعده بکشر , وکن‌الشاه قد قتل کثیر بن من مسلی . . 


السنة وذج جحي نصارى المدينة ولم يبق واحدا منهم أما البهود قانه لم بتعرض 
بهم الأنهم انوا أدلاءء على السنة والمسيحيين وكانوا هدون اليه المدايا المليلة 


والاموال الطائلة لاحتياجه الما بومثد . 


ومسئلة قتل شاه للستة أنشاً فى قلوب هؤلاء ولاسما فى قلوب r‏ 
ضغبثة لا تطفاً تأرها . ولا برحالشاه الصقو ى مدرنةبغداد ترك قا واليا اراھے 
خان وکن مالذسية ا غەره من ألولاة الا رانين ٬لناصس‏ لحن r E‏ 
الثاه اميل وملك عده أخوه بد حدایندە[وکان أعی وقد ”علت عبتاەحن 
ظهو رهم ف عالم السياسة) ارسل الى بغداد جيشافقتلوا ابراه خان المذ كو ر 
سنة )٠١٣۷( ٩۳٤‏ وعيتوا بدله رجلا طاغية لا بعرف قابه الرحمة ولا الشفقة 


والاتجام | علكوا مدة طو يلة فى العراق لأن قياوتم الشددة حملت 
الإهالي على الانتقام من ¿ أولئكالطغاءة ف أول فرصة ,ةنون من ونت ازمل 
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تذهمب تنرى الى الا ستانة أتوقف أولى الا على حقائق الاحوال وتطلعهم 


على ما يقعل الارادون ,المتمسكن ب لسنة النبو بهقصمم حائدالساطان سليان 
حان دل انقاد اأبلاد العراقة من آیدی الايراذن فزحف علا ومعة وز رم 
لطقى باشا فقدم على مدينة -اطانية )١(‏ وخاصرحا واحتلها ولا کا الذعاء 
سار الساطان الى بغ_ داد وملكها و٭ رب حا کھا من قبل خداننده فدخلها 
الساطان بالامان فأرخ أحد الاداء سنة دخوله فما بقوله ٠:‏ (انقتح العراق) 
(۳۴ بساوی )۱٥١۷‏ م آم تصن سو ر بداد وجعلها من ملحقات امل؟- 
العمانية . ء زار مشاهد كر بلاء والكاظمين . ثم زار تربة ةأنى حنيفةوالشيخ عبد 
القادر اليل (الكلای) وى فما قابا وآوقف غا أوقافا . ولا ولىالشتاءزحف 
السلطان سليان على تبر بز فهرب ااشاه خدابند وأرسل اء بالمدايا وطلب 
الصلح فصا لحه الاطان على أن تكون بغداد للدولة العثازة واد سليان الى 
مقو سربرملكه نة )٠٠١٤( ٩١١‏ وتيت بخداد للدولة العثانية اتيا 
وز ر کل سنة يون حاجا علا من قبل ااسلطان . وبقیت الأمور تجرى فى 
اعتما والا رأنيون سحرقون الأرم و ر يدون اس العراق وا تشاله من أبدى 
الاتراك لاسما لانہم کانوا بتذ رون ان حذہ الدیار کانتغے مات از 
وکانت طسة؛ ن (اليوم لمان پاك)۰مر يره م وملکھم‌فکانوا تحینون ‏ أقرص 
بلوغا E‏ حی ستحت 2 اة ةلوجه اتی : 


ص چ س ا س س a‏ س س ل ل 


ا 0 غرلی قزه a e‏ 
وھے زان جاء وا ذه ألشاه حداتده م٠‏ ن الصفو بة فاد فما زلا £ با يناه 


لمن الذءب والفضة وبلغ ف تز يما . وق سنة ۷۳۹ )٠۳٣٣(‏ دفن فا 
ار ۔ عرد وقد د فا جورلنك ٣‏ یق ما سوی أ مار تدل عل ما کن نا 
هن العظمة 


lh \ 


کت الحكرمة العثانة فد خت واا عل ورا دوز ر دوسف ٫اشاوکان‏ 


فى حامة .ادم ساعد ااظ نص ر ( صو دش ) 0 ا فا الب اة . 
لکن اشر الل ٤ 9 Ei‏ مى روو سك اأص کے ا حدمة ال٠‏ دی 

غدا ا الام والنہی فی العراق کله وما كان يعن أحد لوظ مةه الا وکن 
اطلاع ع ذلك و رضاه أو 0 فاا رآی أن عت اشا براه ق آضره 
احتال عليه حى قله وعاص منه نفلا له الو ماخر ال اطانعمان وة دوز ره 


وطالب اليه أن بقلده الو زارة عن بعد فأبى الساط ت أن بلى طلبه لوقوفه على 


خقابا الأمور وأعس حافظ أحمد باشا أن جار به ذتوجه ال4 وحاصر المدينة 
عا ديد له السو باد ى على الةسلى . آما هذا قانه ا کان سلا عداو 


الشاه لل اطان وان الشاه تين الفرص لا ترجاع خداد کتې‌الی الشاه عباصس 
خفبة حه مل اجى ابسل اليه مقاليد البلاد ؤأمؤ ر٠‏ وتكون الطبة والبكة 


له ويستأثرهو با لمك فقط . فلى الشاه طلبه ولال عادر مقره حبقا لمادعى 


اليهء الما علي مدا الام حاف أ جرد راشا وتحقق أن لا قبل له عةاومة الشاء 
ی ق خیه احا الو رةو زلا بداد ورل منہا الى 
دار یک خوفا على حباته من ن غد رالو زبرابحديد أء من فتك 7 اه عباس به , 
a‏ النشاء من دار الالام وكتب الى الصو اش اة 


ای القت الاطان فولانى الز ؤراء ومذا لا حاجة 


ng‏ س س 


ى و ا اساقا ر د اإرلك 


وکان له تحت أمره عدد من الفرسان أصعاب o pA‏ ) 
E: e‏ ا وزيم الاه م آطاق هسنا تقب مل الف او 


“a 


آي علي ریس الپوليس ثم علي كل فرد من آفراد الپولیس . 


کو ایا »ن الانكشار بة (النټجر ( 


n hE 


لديتة الك . فاما مع الشاء هدا الكلام شتعل غضبا وضيق اللمصار عل 
ا لحاضرة حى اضطر كشيرمن ال تراء الى اکل أولادھ . افا رأى هن الالة 
عافظ القلعة مد بن بكر الصو باثى وأن لا قبل لاه أن يقاوم مدة طو بلة 


هذا الحصار الشديد . تبع هواه نغان أباه وأرسل الى الشاء بطلاب اله الآمان 


لیات اذا فتح له اب القلة فأمنه الشاه وقح الابن الحان ,اب القلطة ليلا 
وأدخل عكر الشاه اثنبن اثنبن الى أن دخل جميعهم . وما لاح جبين الصبح 
الا ودقت طبول الشاه فى القلعة فدخل المدينة وأس جنوده بوضع السیف فف 
أهالا السسنة فقتل مم کمن أر معن القاوجمع س المذهيبة وألقاها 
ف دحل دد عباس ها کن قد ارتکبه دولا کو وو رلنك . وعد هله 


القظائہ تادی بالامان وهدم مرقدی أن ى حنيقة و شيخ عد القادر الم وأنغذ. 


قاسم خان فلك ۶ ك َ فالموصل ومنها عاد الى خداد بمد أن عبن خ) ولي 
من قبل الشاه وكان ذلك ف سنة )٠٠٣۳( ٠٠۳۳‏ أى فى السنة الى رق فيا 


ا 


فهل يسكت ال لطان الحديد عن هذه الامور وهل بمكنه أن بغفر لشاه 


الايرانيين تلك الفظائع بدون أن يقابلا ا بقار ہا د فبعد أن فك الساطان 


م ملا ما بفعله اودع الولاية خسو اشا ووو ص الى ور ره حافظ أحد افا 


الذی کان قد استقر ق دار بک آن ستخلص خداد من امدی‌الأعداء مد 
أن عبنه رییس عسک( .ر عسک) فەزلا مجتوده| ڪل بخداد رحاصراحا ار بسن 
يوما . الا أن الشاه صنىقدم فى تلك الاشاء تغافا مته وانهزما الى بلاد الروم 
ويا کان خسرو ف تلك الارحاء از قتل اله . ومن‌کان مع خسرو المد كو ر 
فى آيام حصار المدينة رجل اسم خليل باشا فهذا الرجل أنی آن برجم خا 
فار الى الحلة وملكها ولا قدم الشاه صنى ودخل بغداد أرسل عسكا قبضوا 
عليه ف جنه فى بغداد ثم أطلق سراحه ومرٍض الشاه صتى أبن الشاه عباس 
فی بداد ومات فما فی سنة أخذه بغداد أى سنة ))۹۳١( ٠١٤١‏ . 


— ۱44 

ون ستة )٠۳۸( ۱۰٤۸‏ ةدم الساطان مراد الايع ونزل فى جوار بخداد 

وحاصرها حتى فتحها )١(‏ ووضع ااسيف ف الشيعة من أهالما حى قتل م٣مم‏ 
ولل خان ودی حال وعل“٠‏ رخال ایغ رھ واص ح كتب الشبعة فأحرقت 
مقاطل امحل العل . ونا استتب الامن فى البلد عمر السلطانسو ر بخدادوالقلعة 
ومرقد العام أن حبغة وترية الشيخ عبد القادر الى وعبن حافظة بغداد 
وزراء وعا کر وزسرأ من الانكشارية (النچر بة) وحدره من غدر الشاه 
رحال آل طاق ورك والنا ہا وز بر ةكوجات حسن باشا ثم توالى الولاة. 

مآ الزوراء وات كانت ف نة ملاطين ١ل‏ عثان الا أ¿ الراق كله م 
یکن ی اید جلاف ما بظن . بل كن قد تقلب على كل مدينة هن مدنه 


اكا شوخ من أكون فاو اتفكون ق نة )1۹4١( ٠٠٠٠١‏ 


اعت هيت من أيدئ اعاب اللازاعل وكذلك النماوة والعرجاء بعذها وما 


CC e ESS GSD 


من حل أبواب المد ومن تاد الناصر دن الله المباسی ف نة ٩۱۸‏ 
(rr)‏ وواقعا ق اجنو بی الذینة وکا ری عله رم ثعبانن وأسدین 


)کان :خول السطان مراد من الباب المعروف بباب الطلسے وکن 


من ابلة اللارجة والموام تزعم ان هذا الزنم حو طلسم المديئة ومن ذلك 


يته اباب الطنمر . وكان الاتراك قد اتخذوه مخز للبارود . فاما كانت ليلة 


۾ و آذار سنة ۱۷ ٠۹‏ وكانوا قد تحققوا أن الر يطانيين على قاب قوسين نسقوه 
نسفا فقطابرت آجره واهتزت لاةجاره المدينة كلها وتكس ركثر من زجاج 
النوافذ . واليوم لا بق له أثرالتة . حتي انه لبصصمب عل الباحث أن جه 


موضمة المنسوف , 


— fee — 


زاد الطبن بله انالو زراء والولاة كشراما كانوا يعصون وردونعل السلاطين 


عراولین استتتارهم ا لعراق لبعد ام طنبول عن ذه آلديار . ١أول‏ من أظهر 


ا والاءتقلال ببغداد بعد ذهاب السلطان سراد الام کات الو زر 


اراح اشا اذى کان قد عبن لبغد اد فى نة a ٠٠٠١٠١‏ فدس عليه 
ا ان ابراھے ن آحمد خان ھن قله وكذا فعل آبضا ولا البضرة وأول ن 
رقع منم لواء العصیان کان حسین پاشا فاه تقو ی بأخوبه عتمیا ہہ وها 
أحمد بك وفتحى بك وذلك ف سنة )٠٠٠۳( ٠٠٠۳‏ فبعث الله والى بغداد 
وکان ومذ قره مصطتی پاشا بقول لہ : آن احذر غضب الساطان فا الا 
الشقاق وي نة ٠١١٤‏ )1£( ول با اد الو زر م تضی اشا م 
الساطان بف ا فلما جاء داد حع العسا ر وسار الى البصرة : فانضے اليه 

ت * 2 البصرة أ مد بك وقتحى بك وحاصروا البدمرة هرب حسن ا 
الى ديار اران وملك البصرۃ ص تضی ہاشا معد ر بآ حمد بك وفتحی بك کا ھی 
عادة الاتراك اذا ما قضوا ا وقتاهما . وقتل جحاعة من أمراء المدينة 
مذ كو رة نفافه العرب وقام عليه أهل المح زائر )١(‏ وتبعهم امرب فع 
والمتتفق وخزاعل وكمب وبخلام وحار بوا الترك اللائن المكار حتى اللاوهالى 
القرار نرج من البصرة هو وعكه لا لوى على شئ متجها الى بداد , 
فقدم الها من ديار ايران والها ال بق حسين باش ودخل البصمرة بأجة و إجلال 


ودان للساطان فدانت له الاعراب جيعهم . ولا رأیى مرتضى باشا ان السلطان 


)١(‏ المر دي يا لزا رها المزاترالتہونة من سواعد شط العرب بين ابلوازو 
(المعروفة اليوم بام القونة) ون , مامية ى جوار واسط المشمو رة فى تارج 
اسن ( ا ف هسذا الصدذ الاج خلبفة المؤلف الك 
المعروف وذلك ف کابه جھاتا ص )٤٦۸‏ 


— ۳| — 


: يعاقب والى البصرة بل أ يده ف ولايته ار هو أا ضا غاراة لمن ۔بقه فهرب ` 


| ابن %4 باشا فار سل حستا مع الكتخداه (عل كهية) وناحز ص تھی اشا فلا 


رآى ان القتال بطول ومد الأ كراد هدابا اذا-حاوه اليه فقبضوا عله خيانة ا 
كان هوقدغدر بأ حمديك ونتحى بك ودفعوه الى الكهية فقتله فالموصل وأرسل 
ر ۔ه الى ااساطان . وهکذا پکون قاب کل غدار مکار . ومن جاری ولاۃ 
اغراق فی اتراع ادن »من آیدى سلاطن آ ل عيانآمراء الاعراب فقد وقع 
قیسنة ع۱۰۷ (۱۹۹۳) ان حسبن پاشا والی البصرة آرسلل عساک مع آمبر بی 
خالد براق وطلب اله آن يسرالى الاحسناء ليتتزعها ٠ن‏ بد تاا جد پاشا 
فما حقق العابة استار با هده المرة رأق نقسه فأرسل السلطان ف سنةه۷٠ ١‏ 
(۱۹۹4) قول الى الامر ی آغا وکنعان آمیر قشعم ان برا الى الاحساء 
وأتزعاها »ن بد الامر براق فدهب ووقع بلنہما و بن ن خالد رکه شد دة 
اتجلت ن آنك | » بر راق وأتصار الاميرين نعادت الاحساء من جذيد 
الى آنمملك العانية . ٠‏ 


کی أا ان وة الفراى افا برا عاض مين للدولة الما ة ان 
عراب العراف ورول على الو لاة و بطردوتہم ٥ن‏ دار وأغلب ما کن 
يقح فزأ لاص ولا البصرة 4 لان‌الاع أب‌هناك کثرون توا من حز ره 
الوب رەن حتوب عن ديار اران و هناك أ ضبا ذژرون فی سنه ۰.۷٥‏ ۱ 


)۱£( الد کو ره ار اعاب البصرة وطودوا وألا اا اشا فول بغداد 
الوزترا راھے راشا وعىنه الاقان اقمع او | اولك الثارن وعبن می وال دار ۶% 


وولاة حاب والرها واإوصلل وشهرزور فنار أرا: م باشا من بخداد نة ١۰۷۹‏ 


(۱۹۷) د مك الو زراء رل القرنة وحاصردا ثلا نه اق ar‏ أدلها 


فصا ود 9 مال وساموه البلدة ومن هناك نزل على البصرة فلكها ثم کر ت ان 


والہا آلفار ی حسن اشا وأعاده الى مقامه السابق وألا عل البصرة .أا هو 
فرجع الى بغداد فرحا مہ ورا . ثممضت ست وعد ونو توالون 
فى شذاد والبەة دون أ تدث أدتى فنة وهو أص تادر . 
وق سنة ۱۱۰۲ (۱۹۸4) رفع مانع آمیر اعاب البصرة لواءالمصيان غفاريه 
وال النصرة دور دار حب ن اشا مر ماران ولم جح مش حارتته تقاعد وای 
داد عن نصرته فانکسر حسین اشا شر کہ ib‏ اذكو رأمر ق 
على مت يده الى غبر البصرة فاحتل فى سنة ٠۹۹٠( ٠١۸‏ ) جصان وبدرة 
الى مندلى ( البند يجين ) و کان سبب تماظم عضانه ان وال البصرة ا حارنه. 
س نح أمواله قارا د أن بار مته أومن دونه وی سنة ۱۱۱۰ (۱۹۰۸) طرد 


اراب تدم , والى البصرة حسين اشا ودفه | مفانيح المدينة الى شاه الج 


ءا هذا فل برد أن بر عوامل غضب ال طان فاحذ المفاتيح وضمها الى حدية 
فة وست ا لى الساطان انها نأو o DES‏ 
اعمال آل ٣‏ فولی اللاقانو ز ر على اشا ولاب بغدادوآمرءآن سیر عل قت 
ويودیم أحسن تأدب فز حف لہ وخاصرم > تی آذ فصا موه على مال 


وكان فى البصرة متساما داود خان نرج من البصرة وتسام مفاتيح المشستة 


والما السابق حسين باشا . وكان ف القرنه متساما مبر زا خان وف الحو بزة فرج 
ایقه خان فل ستعرضا مئ وقبت المدىتار ى أيدى المج فاما كانت نة 
۴ ر ولی بعاد الو ز بر اجاعیل باشا فلم يقدر على عاربة الاعبام فعزل وول 
بده الوز ر« دالدان مصطعن باشا » فدخلها وحارب ال قشم والمجے وقدم 
لنصرته وال الموصل چلبی :وف باشا امل وحا الي ديه قباد باشا “ ووالى 


دیار وکر حاحی ع ۔ باشا “ وحاک ایا |“ وات رفا ابراھے وحا کج اة 


) رەجكڭ ) بوس اشا فاجتمم ا ف بداد فی شر شعبان وکان ءددالیند 
مى الف‌فارس وراجل فسار ہم «دالدیان ممبطفی باشا» حتینزل عل القرنة di‏ 
فاسترجمها وقتل من فيا من الارانين واصراب قشم ثم سار منها الى البصرة 


e — 


و قدومه صاحب ka:‏ خافه قمعت أأه ایکا 
مته وتسلم اليلد مته . أآما أ امر قشعم 
الية بطلاب الامان وا صالة فصا له عمال وعقا عنه ثم عاد دالدبان مص طفى 
اقاس . ۰ کان معھ من الیکام والولاۃ ثم قتل والی دبار بک الاج مد باشا 
لاته وج منه خيانة قبل سرهم حن تحرکت الانکشاربة وطلبوا علوفاعم 
فأءعاهم وعاد الو ز اء الى اده ؛ ۱ 

على أن أهل العراق ادا أخلدوا الى ااطاعة فى موطن رفعوا رابه الءصيان 
ف موطرى ١ح‏ وذلك لسوء تدير الاتراك هذه الديار وكترة تعتيامم الى 


مانم فاته هرب من وجه ااباےا ۶ 2 مث 


ما کات تقطع البعة فى سنة )١۷٠۶( ٠١٠١‏ ثارأهل اللمانوقة ( وهى قلعة . 


E‏ بن بغداد والموصل داصره ونپېم وقتل ممم 
ی اضطر وا لطت الأمان فأمنهم وعاد الى 4 و ستة 11۸ 
(v ٦(‏ اء ولام على الحكومة العثانية فسقاهم کسی امام وفرق موعهم 
فتتشتتوا أيذى سبا ٠‏ وق سنة )١۷٠١( ٠٠١۷‏ قل المزيدية بعض المعتدير 
ليم من المسامين فاتخذ حسن اشا ذلك القتل حجة لينكل بآهل سنجار فسار 
الهم وأذأقهم الاسرين وقٹل خلقا عديدا منهم ونهب أموالم سلب ماعندم 
ودص قراھے فلم يبق فهم غتا وتار ذلك « غزاء (۱) حسن » 

وق سنة )٠۷+١( ٠٠۳۶‏ عرض حسن باشا على أا اطان أن يعين لولده 
أحمد باش وظيفة حا آنه تراءى فه كل خرءم بذل الاقس للدولة المتمانية 
فوللاه السالظان مدينة أرفا فار الها وتو لى أمرها وكآن ذلك ذه اترّاطه فى 
لك الحكام وی سنة 1۱۳ (1V۳)‏ عرزل أ مد اشا عن ارفا قذةب‌الى 
الموصلل فلقاه بالا كرام والى اي الوزبرصاری مصطتی باش ا و کان قد 
هسرب محمد , اشا تملوکاں له وا 


)۱( ق هذا ارج عیب وغو ان الخزاء بالمذ لا خرف ەی القرو 


تجا الى‌صارىمصطقى , اشا فأرس لهذا ا 


ã 
SS _ .س‎ - . — 
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ا پاشا ,بتشفع فہما انی صاح ما فطا ما بالمن فی ٠‏ فعند ذلك أرسل 
قول له : «احرج من ولات ولا تعد تقف فہا» ثم عرض الاس عل والدہ 
حسن پاشا فغضب ھذا عل اہن وحلف لہ آن لا ودخلھ مضے ناد الا شنا 
صاری مصطقی باشا رج آ جد اشا من لموصل حتی اء دیل وأقام فه 


حسة عشر وما قنشفع فيه صارى مصطفى باشا فادخله مداد ۔ 2 ا 
إے : چ e‏ ری مصطمی اشا فأدخل تداد . مأرسله ای 


د ت ۱۳٣‏ 1 (۷۲۳) حرج من بغداد بالعسا کر الو زر حسن پا 
زاحا عل ديار اران لان الج كانوا يدسون الدسائس لالقاء بذور الفة ف 
العراق 0 دصل کرمانشاه حاصرھا حی فتحھا وکان زر 
وعثاء السقر ومشاق الحار بات فرض مرضه الاخرومات ف السة اللذ رة 


n‏ موه e‏ مد هة حی قدم اسه من ‌البصة أحمد باش طل خبل 
ر 0 تولڵى قىادة الیش 2 ر ي کو ت والده ۴ سل حه انی داد فدفن 
ق صرفده وکانت مدة , لاه ف داد احد ) 
باشا الى السلطان حعيه رالده فأرسل اىه 


ی وعشرين سنة .وأرسل حن 
nc‏ احاقان بالمنشو: وجخلمة السمور 
k2 4‏ فدیت ف نقسة اخماسة والذحاعة وأظهر من حسز الامارة 
قبادة ماانمی ذ کروالده.فانه سارمن کرمانچاه وتزل عل مدان وسا ها 
ل e‏ يوم التحروقتل الكذر من أهلها فأرخ ذلك الملا جرجس 
الموصلى بقوله من جملة أيات : 
علکھا هرا وجب ماچری ‏ بأن تحت مبساوأرخت ا 

He‏ تا )۷۲٤(‏ تزل بعسا کره عى مدينة أريوان وفتحها وقتل 
جلا م تر راجعا الى البصر وحارب بن لام الذن كانوا قد عادوا ال 
الشورة وتتل مهم عددا جما و غم الغذاعم م عاد الى داد 


باشا + ای غو الاعر اب رالاعص اب 1 بغموغرا 


نس .0 ل 


له أعينهم . فاذا ذحب الى جهة قام اعاب الجهة الاخرى كانهم بريدون 
أن سخرءا منه ون قوته فبا کان بحارب بی لام ثار علا کومة اعاب 


شمر فوجه علیہم الکتخداه سایان باشا #أصره . ثم تسلق الجبل هو بنفسه 


وتيحته العسا كر حتىبلغوا اعلاه نوضع السيف فالعصاة ولم بحاص من الموت . 


الا القلبل متهم فأسرحم ونت او ا عقا عنم عند طاعتېم ومقدرته عم 
وعاد الى يغداد وقد قتل فى تلك الواقعة من عسكه نحو سال . 

و الستة المد كورة ع آفر قشعم مدن ما ارده وال البصرة 
عد الان اشا فقتل من اعر ابه بعضا وہب آحرين آل ان ذل الامر 
وخضع الكير فطليوا الامان فعقا عنم حد ان أخذ منم أموالا طائله ٠‏ 

وق سنة ۳۹ ۱ ( ۱۸۳۳ ) عنم آشرف خان شاه الج ع أخذ بغداد 
فظلقاء الو ز بر آحد باشا تلب د من‌جاموذ الا ان‌الشاه عدل عن‌فکه ورجع 
ا 

والخلاصة كان العراق فى هذه القرون الاخرة فی حالة برثی فا فابه 
ها كانت تمضى سنة الا ويسمع فما ان الو زير الفلانى خرج عل الساطان 
أوعصى ءايه فاستآثر بالمدينة القلانة . أو أقبل الشاه القفلانى لاسترجاع 

الاراضى الةدة عندالشيعة أوثار الاعراب ف‌الناحية الفلاية لكثرة ماأنزل 
فيهم الباشو بة من التعدبات واللمور والظل ء فأهل 'عراق لم بذوقوا طت الراحة 
ولم تستطع الدولة العانرة ان تنيلهم اياعا . لا سيا فى عهد امالك الذين 
قبضوا على عة العراق منذ عه سلمان باشا () ءؤسسهم تى بخداد الى أن 
قتلو على ید عل رضی راشا فانم ارتكبوا من المو بات والفظائع ماتقشعره 
الاج ام : لالج الا ف بام داود باشا فاه وأن كن قد حرج عل اللطان 


الماليك نى آوائل سنة )۱۸۴۳١( ٠٣٤۷‏ 


(۱) ۶ ف سلا پاشا ف نة ه٠ ):۷٩(( ١‏ وره ٠١‏ سنة وانقرض 


اسقا املك فانه لم يات الا اسنات واللمات فلقسد أب له من الد ۶ 
لطب ی یوما هذا ما خاد اسمه من الدين سعوا لى ناض المديتة الى وج 


ارق والممرارن : 


فقد کان داود پاشا رجا نصرانيا ولد ف تفليس فى نحو ة ٠٠۹١‏ 
)۱۷۷١(‏ انی به الى بغداد آسیرا قاشتراه والی بداد بومغذ سلیان اشا وکان 
امي مفرط الذ اء قاواع بالملوم فقرأها على كار ماماء الزوراء غصل ن 
دة راتاي اإيطلوق والفهوم ٠‏ ثم عل ف اليابب حى صاردة يردا 
داد د رمن اللخحاضرة ف عهد سعید داشا ن سلیان ,شا الد قور : م 
۴ ج ای داد ولا قتل سعید اشا ول داود العراق و كانت الولاة وهشذ 

دين 8 5 3 لبر !ادار م لمعد الشقة دان از وراء وروق فما قتل 
عل رصا باشا المهاليك أر سل داود پاشا الى الاستانة فتفاء الساطان حورد الى 
حض البلاد م عقا عنه وأرمله ألى المدينة شيا هرمن ر وق فيا 
)۱۸٩۱( ۷‏ ومر داود پاشا ق بغ_داد عدة ماحد وجو امع م 
الا آنه كان لاجحجم عن القتل سياسة ولا عن مصادرة يعض اثر ن ر اخ 

کن عالم الو زراء ووز برالعلماء . a e‏ 


وبعد قتل انمالك وتی‌داود پاشا ل بجسر أحدمن الولاة أن بعصى‌السلطان 
عاقب الولاة عل بخداد ومدن 1[ رأق بدون أن فيدوها فاد نذ ۶ بل ڪر 
أعظ مھم 7ح الامو ال ومصادرة الاغتراء وضرب الضرائب العظبمة = 
أضمف سكان هذه الديار ضعقا شديدا وسيب حع هذه الأءوال أن الولح 
EUT E: 2 A Ek‏ ا ) e‏ 
نوا يشتر ول وطيضمم بالمال من السلاط زے.۔فبکنوا تمھدون «دفع المباء 


aN ۱ 


.القلانى قبل الذه ب الى أم العراق ء ذا كان أل شىء انيه الوال ع 


ای بقع فیا قبل آن مزل فکان من أعظرٍ مومه ان ,ستون.أولا اباخ ازى 


سمه الى الوزارة الداخلية تم اةخار مبألغ طائلة لبش ترى بها وظيغة أو لقا 


أورتة ما بطمح اله . فكانت الأموال تقل من العراق الىالاستانة بدون 


أن تعمربلاده آو تصلح .وڌا كانت البلاد فى آخردائم حى جاءدا مدحت 
اشا تة ۸۸(۱۲۸١‏ ۱( وأقام فی ضښداد ثلاٹ نوات ولاه أسابيع 
قأدخل فى مد وى ديار العراق من الاصلاحات شبما وأفرا فقد ى الشكنة 
الق )٦‏ المسکر به ودار الشةء للغرباء (وعى اليوم المسنشفى الملى الواقم 
الک ) ومدوستین رشدتمن احداهما تى الرصافة والاحر ى ف الكرخ وحاب 
منضحة عظيمة جار ية لست الماء من دجلة فتوزعه على المد نة بواسطة آنا ييب 
من حدید لکنه لم کن من ءام شغله لعزله عن بغداد . وهو الذی جاب 
أيضا مطبعة كبيرة مار بة لطبع الكتب وأنشاً فما حريدة رسمية اها الزو راء 
بقیت تصدر اى يام خروج الاراك من هده المدينة وكانت تصدر باللغتعن 
التركة والعر ية . فلا كان عهد ح.ية الانحاد واترق أبرزوه ركة صرفة. 
pa‏ مدرسة للصنائح وأوقف سب الأوقاف الحزبلة و قت سا ر وجهها 
الى آحر يوم من أبام الراك وكان قد جهل قى جانب منها المنضحة اابخار به 
الى كان يصنع فبا الثلح أيام الصف . وهو الذى جاب الى اا سك طائفة 
تامة من الآللات الموسقة الع ؟ به فكانت تعزف ق انار ثلاث مرأز وهو 
الى أنغا مهلا لتسح الثياب الصوفية #ند وهو العمل ال مشر هنا با 
«المباحانة» والللاصة آنى مدحت باشا من الأعمال مد ولات الوجيزة 
مالم وضارهء فما حيع الولاة م٠|‏ الذين,جاؤوا ن بعده فانهم أضروا أ كر 
نقعوا . لانه هو وحده 1 رفس ولم قبل أن تعطى الرشوة بلاحدلافسادا 
الملوظف و! راه على أن بسلك مسلكا منافبا لابن المشروعة وللوج ان . 
هذه كانت حال ديار العراق فى القرن التاسع عش ر أى ان البلاد لم ترفىمدة 


قدمو! هذه الديار للتجارة رون هذه البلاد وما هى عليه من الأ حر والاحطاط 


مائة سنة سوى رجاين يصح أن يطلق عابما هذا الاس وكان الافرج الذين ‏ 


eA 


E‏ على الالة الى صارت اليا بعدآن بلغت ذلك المبلع ناوسنو 


وکانوا بطلعون سعراعي على مأغری فا وعلى ما ت صر امه ادا ماعنی آر باب 
الحل والعقد در هة ه إزراعة وت الطرف ومد ن السك ایدید 4 وكانت|-لكومة 
مهانية تعد المواعيد الطيبة ولا تاتى أمرا مذكورا 


وکانت i‏ الررطانىة حب دای امار العراق وترو ته وح عمكامة 


أهاليه fa}‏ شتانہم ل بين المراق والدولة الربطانية من ات ف والتقاربِ 


والقضافر ال تی وجدت بن ا jg‏ 7 متد رون ¿ متطاولة وأجيال 
متتالية تا_أقلت تلك ا شواعر الطببة . وهناك بب آخر وهو عاورة العراق 
للهند اانا ربط ا 2 العر ية قد وهذه العری‌زادت|استحکاما 
عند أزدياد التجارة وتو-_عها ويسر شو ون نقلباتما وهذه الأمور م یکن 2 
اولم تخذ الوسائل المرؤجة لأمور النقل بن بربطانية العظمى وبلآد ان 
فممهلت بذلك النقلات من المند الى ااعراق . والدولة العانة عرقت أبضا 
أن حياة هذه الديار متوقفة على أتطا المد ولذا أذنت فى أقامة عامل 
انكلازى ف البصرة منذ سنة ٠۷٠١‏ ثم بعد ذلك قابا نظمت الدولة اار بطانية 
الم آورة برودا بن ا نحلب فكان ذاك تة من أ كرا رانم لاتا 
2 فعذاقانت المكزمة المثافة ندا فل اا 0 0 

لقيحاء فلم تر الدولة الانكليزه ا د ٠‏ حاجة ألى أقاأء ر بذها الری 
ا عنه باريد البحرى وبق جاربا الى تة ٠۹‏ آما القتصل 
ااريطانى فى بخصداد انه بدأ بالاقامة فى داز الامارة العباسصية فى نة ٠۷۹۸‏ 


وخوله البنلطان من الامتيازات مالم لما لغره م القناصل الاجانب الذين ` 


نوا قد أقموا نى العهد الآخر . 


أ اما المء اله ين المند والبصرة E‏ بق خابج فارس ا 
1 رین ال انت الال س الا ا م : 


کے 
e a. ®‏ . 


تحت أجنحة حمايتها لكن لما كانت سلطانة البحار فى صداقة موثقة المزى 


د 


الدولة المذ كورة على عهدما انارة انليج وتهطبره من لصوص البحر وغن انه 
وکا نوا بعمشؤن قىه عبث الذئاب فى الغن وکا ر س آءظ اع نے اطل 
التغاسصتة ( أى بيع الرقيق ) فكان ابطالها من الحد الذى خاد فى اليج 
حسن أعمال انكلرة . ونی سنة ۱۸۳۰ زار البلاد ضابط انكليزى وغصض 
القراتن وف سنة ۱۸٠١‏ وفقت شرك انكلزية خلت حق تسيير باخرة على 
الہ ن المد كورسن . وما جب أن بلاحظ انه م برسم لزء من هده البلاد 
العراقة خر بطة من | - راأئط كلواحب ماعدا ماخط سنة ۱۸۴١‏ وبي هذا 
الم الیل مھماد الی جیء ابلیش ااربطانی حبنا احتل البصرۃ فی تشرین 
الأول سنة ٠۹۱٤‏ . 

فما رای العراقون أ س الانکلر 4 بعنون هذه العتابة العءظ مة 
بلادهم وم بجارم 8 ذلك a‏ من الدول الاقر تة وی برق م من أن 
تبدل المبالغ الطائله قى سبيل تقعهم وتفرغ مافى وسعها لتحسين شو ونهم 
العمرانية والادة وجار به حققوا أن بر بطانية العظمی ھی الدولة الوحدة 
المستعدة لأن تعاوہم ف آمورهم ٠‏ وکن قد عرض شيوخ البلاد و کرم 
مارا لاحصی عل القنصل البربطانى أن عمل دولته عل أن تأخذ هذه البلاد 


مع السلطنة ااعثاننة كان بضطر لمق الربطانى الى 

وما بغض الكو ة الحلية ق عيون الآهالى ان حعية الاتحاد والترق الى 
قبت عبد المد عن عرشه آخذت تظھر مکنونات نیاتہا وعزامها وهی : 
تتريك ااعناصر ضير التركية واجبار الأهالى على ااذ اللغة التركية لغة رسمية 
ف اما > ولغة عامبة وأدية ف ‌الدارس وإعاد الوطنیرس عن الوظائف 


أن صرف ولك لك اار جال 


الكررة وتقلي دها الاراك وحدهم آو لحبہم من ستظاهم بالترك أ کر س 


— e 
وكان فى عر مهم القبض عل أموال جميع ولا سيا الأوقاف‎ ٠ الراك أتق سهم‎ 


عل أوقاف ال امين لبخصصوها عدارسمم ار كة وكانواقدبدآواباخراج هذه . 


العزام من خمزانليال الى عار الوجود قبل المرب غحو ثلاث ستوات وا 
کاتوا قد صمموا عليه تصمه| لاص جح عنه هدم قواعد الدين الاسلای عا سروه 
وكاتوا بفشرونه من الكة _ والر آمل ويها ببن ااطلبة وموظفى ا لمىكمة 
وتكيه التاس للعرب وآ نیبام ووليام وكتهم المقدسة وعلمائيم وأدبامم 
وما شرعوا به قبلى المرب العامة المذ كور انبم اخذوا بهملون ترمع المساجد 
ولواح وتعمرها وكانوا اذا رأوا أحد أتقياء المسامين حاول ترمم مسجد 
أو تعمره أقاموا ف وجهه الموانم أو اضطهدوه لبعدل عن فکه- فکان بعدل 
عنه اذأ فهم الدبب . وبالمل” كن المرب عبرعون الغصص ولا عكنهم أن 
1 موا بكامة خوفا من أذية الامحاديين الذىن کان قد عظ آرم وتفاقم شرم 
وكاتوا فى كل ذلك يعملون عشيئة الالمان الذين أصبح نفوذه فى الببلاد 
المثانة ما لاينكر“ لاسي من د أن حصلوا على امتيازات مد السك 
الحديدية فى ريوع الأناضول والعراق ٠‏ 

هذا کله ريك أن العرب كوا تافر بن من سوء معاملة الإتراك ف وکن 
التو رانیون بروں أن أبناء اللغةالضادية لايوافقولېم ق أفکارهم یل رض ونیم 
فی کشر من خططھم وآفکارہم . ولمذا عزم الاتراك أن ببعدوهم من عضو يه 
ممل المبعوثين ومجلس الشيوخ أوالاعبان فشرء,| بان بقربوا من |< بين 
کل عننی نزع عنه أخلاقه ولد فا ؛ءاd‏ الىآخلاقهم فتخلق پا فنجحوا 
ف معام هذا بعض النجاح الا أن ازب العربی أخذ بتقوی ق دإاراجاز 
والشاام وكان تين فرصة ليتزها و لض من ربقة أولئك الاغرارالمتبدبن 
حتی سنحت له عل وجه م یکن ف السبان . 

اذ فى تلك الاشاء (فى سنة )٠۹٠٤‏ نشبت المرب بين سربية وادسة ثم 
بين ر وسبة فالمانية ففرنسة واندلع .ان الاهب الى تر آية فأرزادت هى نضا 
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ار تشترك ف هذه الحرب خرس أملا كها وتستعيدنجدها الاق وتبط 


جناحى سطوتها عل بلادها القدية أىديار مصر وطراباس وحيعأقطار أفريقية 


شهالبة م تسترجع بلاد كوه قاف (قفقاسية) وفارس والحند الى غيرهاء وبكل 
فلك وأ كثرمنت ألما _ة الكاذبة تر كة اللاهلة فاندفعت هذه الاخرة الى 
حقيق هذه الاحلام ءاحدت حيع الوسائل الى كانت لها طا جرمانية 
فرکیت تر کة کل مر کوب حرون حتی خیف علیما ا منونبغنت فی زعماما 
الدىن کانوا یدرون شۇ وما على أسواً حال وأقبح صورة قآتت قن الأعمال 
أنكرها ومن المساوى أفظعها . 

وول مافعلته انکارة انپا استولت فى مبادی اعلان حزب تر كة على باب 
العراق أو مفتاحه ى عل البصرة وذلك فى غرة الحرم من‌سنة ۱۳۳۳ (4ت 
٣‏ سنة ٠۹٠۶‏ ) وبذاكآمنت لتفسما فتحالعراق كله ثم احتات القرنة فتقهقر 
جاوید باشا بفلول شه الى المز بر وعقب جاو ید باشا قاد آتراك کل واحد 
منم أقسى قلبا من سبقه وعاملوا أبناء المرب معاملة أف دت عليهم قلوب 
بيهم أنفسهم . وما زالت | رب بين اترك وار بطانيين جالا حتى انجلت 
عن جلاء الاتراك عن بغداد ف ليله ١١‏ أذار سنة ۷ فکان فى المدينة من 


القرح بنذم الانكليزمالا صفه واصف مأ ذ رنه الحرائد الحلية وضر ' 


الغلية وشاد به الشعراء فى قصائده ومنظوماتيم . وهكذا صار معظم العراق 

ومن بد ذلك حو سنة العراق كله الى يد دولة تمرف قدره وقد ر سكانه 

قبدآت حا غ#سينشؤونه من مذ سكك الحديد وننشرط الزرامة وقح 

الطرق النجار ية وتكةر عدد البواخر وفتح المدارس الره ية والعالية وتو 

البلدة بالكهر باثي الىغبرها من الامور انى نراها كل بوم . والامال معقودة أن 

هذه البلاد تحرج مر ظء ات اهل والغباوة الى أنوار المدنية والمحضارة 
وما ذلك يعد مھ تعالی وۆمه 


(م اتڪي) 
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